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■ موسـكو ـ اسـطنبول ـ وكالات: اعتبـر مبعـوث الامم 
المتحـدة والجامعة العربية الى سـورية كوفـي عنان الاثنين 
في موسـكو ان السـوريين هم الذين عليهـم ان يقرروا ما اذا 
كان علـى الاسـد ترك الحكم، جاء ذلك فـي الوقت الذي قالت 
فيه مصـادر بالمعارضة السـورية ان جامعة الـدول العربية 
وتركيا تضغطان على المعارضة لتوحيد صفوفها قبل اجتماع 
لوزراء خارجية دول غربية وعربية في اسـطنبول الاسبوع 

المقبل  لدعم الثورة ضد الرئيس بشار الأسد.
وقـال عنـان اثـر زيـارة الـى روسـيا «القـرار يرجـع الى 
السـوريين في اسـتقالة الاسـد» في الوقت الذي يطالب فيه 

الغرب بالحاح برحيل الرئيس السوري. 
واضـاف عنـان «من المهم فـي هـذا الوقت العمـل على ان 
يجلس جميع السـوريين الـى طاولة المفاوضـات» كما نقلت 
عنـه وكالات الانباء الروسـية. ورفض عنـان تحديد جدول 

زمني لعملية التسوية في سورية. 
ويتوجـه عنـان فـي اطـار جولتـه الـى بكـين الثلاثـاء 
والاربعاء.  وقال عنان ان «موسـكو ابدت استعدادها للعمل 

معي. واعول في الحصول على نفس الدعم من بكين». 

وقـال احمـد فـوزي المتحـدث باسـم عنـان ان «الحكومة 
السـورية ردت رسميا على الخطة المؤلفة من ست نقاط التي 
وضعها الموفد الخاص المشـترك لسـورية كوفـي عنان، وكما 

وافق عليها مجلس الامن». 
واضاف المتحـدث ان «عنان يدرس الرد وسـيجيب عليه 

قريبا جدا». ويتوجه عنان الثلاثاء والاربعاء الى بكين. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية للصحافيين 
الاثنين قبل اجتماع مجموعة أصدقاء سـورية في اسـطنبول 
«وجهنا رسالة حازمة وقوية بأنه يتعين عليهم أن يضموا كل 

المجموعات التي تمثل جميع أطياف المجتمع السوري». 
وأكـد المتحدث أن تركيـا وقطر، اللتين تنظمـان على نحو 
مشـترك الاجتمـاع الـذي سـيعقد فـي أول نيسـان (أبريل) 
المقبـل، وجهتـا الدعـوة لكل المجموعـات السـورية المعروفة 
ولكنهمـا حذرتـا من أنه مـا زال هنـاك عمل يتعـين القيام به 
لتأسـيس معارضة موحدة لنظـام الرئيس السـوري بشـار 

الأسد». 
وأضـاف المتحدث: «هـذه عملية تعلـم. لم تكـن هناك أي 
حركة سياسية معارضة في سـورية على مدار الثمانين عاما 

الماضية.. لا يمكننا أن نتوقع منهم  أن يتعلموا في يوم واحد، 
هذا الأمر يستغرق وقتا». 

الرسـمية  التركيـة  «الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن تركيـا أغلقـت الاثنـين سـفارتها فـي العاصمة السـورية 
دمشـق. ومازالـت القنصليـة التركيـة فـي حلـب مفتوحـة. 

ورحبت المعارضة بالخطوة.
ومـن جهة أخـرى، وفي سـياق التعليـق علـى محادثات 
بشـأن إقامـة منطقة عازلـة محتملة أو منطقة إنسـانية على 
الحدود السـورية التركيـة، أكد المتحدث أنه ليـس هناك أي 

قرار ملموس حتى الآن. 
من جهة اخرى افادت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) ان 
مجلس الشعب السوري «التمس» الاثنين من الرئيس بشار 
الاسـد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 7 

ايار (مايو) الى موعد لاحق.
وذكرت الوكالة «التمس المجلس في جلسته اليوم (امس) 
من السـيد رئيس الجمهوريـة النظر في تأجيـل الانتخابات 
التشـريعية الـى موعد لاحق ليتسـنى ترسـيخ الاصلاحات 

الشاملة».     (تفاصيل ص 4 و5)

اسرائيل تمنع جنودها من السفر
لـ 40 دولة بينها مصر وتونس والمغرب
مروان البرغوثي يدعو السلطة

لوقف التنسيق الامني والاقتصادي
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـدى  والمعتقـل  فتـح  حركـة  فـي  القيـادي  دعـا 
اسـرائيل مـدى الحيـاة مـروان البرغوثـي الاثنـين 
القيادة الفلسـطينية الى وقف كافة اشكال التنسيق 
الامنـي والاقتصادي مع اسـرائيل، فيما قرر الجيش 
الاسـرائيلي منـع جنـوده مـن السـفر لــ 40 دولـة 
بينهـا مصر وتونـس والمغـرب والعراق خشـية من 

استهدافهم.
وقـال البرغوثـي فـي رسـالة بعثهـا مـن سـجن 
هـداريم الاسـرائيلي «ادعـو السـلطة الوطنيـة الى 
وقف كافة اشـكال التنسـيق الامني والاقتصادي مع 
الاحتـلال لان وظيفة الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
توفير الامن وحماية المواطن الفلسـطيني، وليسـت 

حماية الاحتلال». 
ودعا البرغوثي في رسـالته القيادة الفلسطينية 
المعتقلـين  كافـة  سـراح  باطـلاق  التمسـك  الـى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كشرط لاستئناف 
اي مفاوضات سياسية اضافة الى الاعتراف بحدود 

العام 1967 ووقف الاستيطان. 
كمـا دعا الى مـا وصفهـا «المزاوجة» بـين المقاومة 

والعمل الدبلوماسي السياسي. 
وقـال «لا بـد مـن التوقـف عـن تسـويق الاوهام 
بامكانيـة انهاء الاحتلال عن طريـق المفاوضات، ولا 

بد من المزاوجة بين المقاومة والعمل الدبلوماسي». 
مـن جهـة اخـرى اوضحـت مصـادر اسـرائيلية 
الاثنـين بـأن الجيـش الاسـرائيلي قرر منـع جنوده 
من السـفر لــ 40 دولة بينها مصـر وتونس والمغرب 

والعراق خشية من استهدافهم.
وحسـب المصادر أصدر جيش الاحتلال أمرا يمنع 
جنـوده وضباطه مـن التواجـد في تلك الـدول وأن 
كانوا سـائحين، مشـددا علـى انهم سـيكونون هدفا 

لأي هجوم خلال وجودهم في تلك الدول.

بوحـدة  والحمايـة  التأمـين  شـعبة  وقالـت 
العمليات التابعة للجيش الاسـرائيلي إن المعلومات 
الاسـتخباراتية الـواردة مؤخرا تؤكد عـزم عدد من 
المنظمـات تنفيـذ عمليـات ضـد أهـداف وأشـخاص 
«إسـرائيليين». وأوضحـت انهـا حـددت 40 دولـة، 
يحظـر علـى ضبـاط وجنـود الاحتـلال زيارتهـا، لما 
تتضمنـه مـن أخطـار علـى حياتهـم، ومنهـا مصـر، 
تونس، المغرب، إيـران، العراق، تركيـا، أذربيجان، 
السـودان، ونيجيريـا، خاصـة مـع اقتراب مواسـم 
الأعيـاد اليهوديـة، التـي تتسـم بطـول الإجـازات، 

وكثرة سفر الإسرائيليين إلى الخارج.
عربيـة  دولا  الاسـرائيليون  يـزور  مـا  وغالبـا 

مستخدمين جوازات سفر غربية.
وأوصـى الجيش الاسـرائيلي جنـوده وضباطه 
برفع درجة الحذر والاحتياط وعدم قبول أي دعوات 
للتنزه أو عقـد الصفقات الاقتصادية فـي تلك الدول 
في الوقت الحالي، لاسـيما في أوقـات الليل، حفاظا 

على حياتهم.

اثر توجيهه تهديدات ضد زعيمة حزب المحافظين 
حكم بالسجن لمدة خمس سنوات
 بحق الملا كريكار في النرويج 

باكستان توجه التهم لزوجات بن لادن يوم الاثنين

اول سيدة منقبة سحبت اوراق الترشيح لرئاسة الجمهورية
 مصر: اتحاد العمال يعمق مأزق الاسلاميين بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور

■ أوسـلو ـ د ب أ: قضـت محكمـة نرويجية امس 
الاثنـين بسـجن رجـل ديـن مسـلم خمس سـنوات 
علـى خلفيـة توجيه تهديـدات ضد زعيـم المحافظين 

المعارضين وثلاثة أكراد في النرويج. 
واسـتأنف المـلا كريـكار، واسـمه الحقيقـي نجم 
الدين فـرج أحمد، الحكم بمجرد النطق به من جانب 

قاضي محكمة أوسلو الجزئية بير فليسيج. 
التـي  المحاكمـة،  خـلال  الانتبـاه  معظـم  وتركـز 
بـدأت فـي الخامـس عشـر من الشـهر الماضـي، على 
تصريحات أدلى بها كريكار خلال مؤتمر صحافي في 

شهر حزيران (يونيو) عام 2010. 
وكان كريـكار قـد قـال إن إرنـا سـولبيرغ زعيمة 
حزب المحافظين، سوف «تدفع ثمنا» إذا ماتم ترحيله 

من النرويج. 
وكانـت سـولبيرغ، زعيمة المحافظـين المعارضين، 
قـد تناولـت قضايـا الهجـرة خـلال الفترة مـن عام 
2000 وحتـى عـام 2005 إبان حكومة سـابقة وأدلت 

بشهادتها خلال المحاكمة. 
وقال القاضـي إنه حتى إذا كان كريكار لم يخطط 
شخصيا للطريقة التي سيتم بها تنفيذ أي تهديدات، 
فإن لـه تأثيرا على أنصار «كان من المتوقع أن يثأروا 

له». 
وتضمنـت الاتهامـات الأخـرى تصريحـات أدلى 
بها كريكار في مقابلة تليفزيونية في عام 2009 ناشد 
فيهـا النـاس بقتـال الجنـود الآمريكيين فـي العراق 
ووجـه تهديدا لثلاثة أكـراد. وأدلى اثنان من الثلاثة 
بشـهادة مفادهـا أنهمـا تلقيـا تهديـدات عبر شـبكة 

الإنترنت. 

خمـس  لمـدة  بالسـجن  بحكـم  الادعـاء  وطالـب 
سنوات بينما طالب الدفاع ببراءة كريكار. 

يشـار إلى أن كريكار شـخصية مثيرة للجدل منذ 
عدة سنوات. 

ومنـح اللجـوء فـي النرويـج عـام 1991 ولكـن 
صـدر أمر بـأن يغادر البلاد في شـهر شـباط/فبراير 
عـام 2003 لانتهاكه شـروط وضعه كلاجئ وبسـبب 
صلاتـه المزعومة بجماعة أنصار الإسـلام.  ولم ينفذ 
أمر الترحيل على خلفية مخاوف من تعرضه لعقوبة 

الإعدام في العراق كأحد الأسباب. 

اسلام اباد ـ وكالات 
 «القدس العربي»: 

مـن المقرر ان توجـه محكمة باكسـتانية لزوجات 
زعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن واثنتين 
من بناته البالغات تهم الدخول والاقامة بشـكل غير 
شـرعي في باكسـتان، بحسـب مـا صـرح محاميهن 

لوكالة «فرانس برس» الاثنين. 
وقـال المحامـي محمد عامـر ان «المحكمة سـتوجه 
التهم لخمسـة من افراد عائلة بن لادن في الثاني من 
نيسـان (ابريل)» بالدخول والاقامة غير المشروعين 

في باكستان. 
وفي حـال ادانتهن، فقـد يتم ترحيـل زوجات بن 
لادن وبناته او سـجنهن، بحسـب عامـر. وبموجب 
القانـون الباكسـتاني فـإن الحـد الاقصـى للعقوبة 
على هذه التهم هو السـجن خمس سنوات. واضاف 

المحامي ان المحكمة سلمت النساء التهم الاثنين. 
وتعيش زوجات بن لادن الثلاث، وهن سعوديتان 
ويمنيـة، مـع اولادهـن، تحـت حماية السـلطات في 
باكسـتان منذ مقتل بن لادن فـي عملية نفذتها قوات 

امريكية خاصة في الثاني من ايار/مايو 2011. 
واكدت باكسـتان انها سـتعتني بأسـرة بن لادن 

حتى ترحيلها الى وطنها. 
وكان وزير الداخلية الباكستاني اعلن ان الارامل 
الثلاث لاسـامة بن لادن اللواتي كن في منزله عندما 

قتلتـه قـوات خاصـة امريكيـة فـي الثانـي مـن ايار 
(مايو)، اتهمن بدخول البلاد بطريقة غير مشـروعة 

مما يسمح بابقائهن في السجن.
ولـم يوضـح وزيـر الداخليـة رحمـن مالـك متى 
اتهمت هـؤلاء النسـوة اللواتي يحملن الجنسـيتين 

اليمينة او السعودية ولا متى ستبدأ محاكمتهن. 
وكان زعيـم القاعـدة الـذي تبنـى اعتـداءات 11 
ايلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، قتل مع 
احد ابنائه البالغين واثنين من مسـاعديه في الثاني 
من ايار (مايو) في هجوم شنته قوة خاصة امريكية 

في مدينة ابوت اباد. 
واصيبـت اصغر زوجاته وهي يمنية وزوجة احد 

سعاته بالرصاص. 
ووضعـت زوجاته الثلاث (سـعوديتان ويمنية) 
وعـدد كبيـر مـن اولاده قيـد الاقامـة الجبريـة فـي 

باكستان. 
وقـال مالـك للصحافيين في اسـلام ابـاد ان تهمة 
«الدخـول بطريقـة غيـر مشـروعة» الـى الاراضـي 

الباكستانية «وجهت الى البالغين فقط». 
واضـاف «يمكنهن توكيـل محام والدفـاع بحرية 

عن قضيتهن امام القضاء».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أعلـن الاتحاد العـام لنقابـات عمـال مصر انسـحابه من 
الهيئة التأسيسـية للدسـتور ورفضه الكامل لعودة أي قوى 
تحاول السيطرة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتضامنه 
مـع كافـة القـوى والتيـارات السياسـية فـي إعـلان رفضها 

تشكيل هذه الهيئة.
واعتبر مراقبون ان انسـحاب اتحاد العمـال يعمق مأزق 
الاسـلاميين الذين يهيمنون على اللجنة التأسيسية، وينذر 

بتقويض شرعيتها.
ودعـا أحمد عبدالظاهر رئيس اتحـاد عمال مصر في بيان 
له عقب الاجتماع الطارئ بمقر الاتحاد الاثنين القوى الوطنية 
لمنع انعقاد الهيئة التأسيسـية للدسـتور والدعوة لتشـكيل 
لجنة أخرى تحظر في عضويتها السلطة التشريعية، مشددا 

على أهمية التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين.
وكشـف عبد الظاهر عن أن الاتحاد العام لنقابات العمال 
قام برفع دعوى قضائية ببطلان تشـكيل هذه الهيئة، محذرا 

من المساس بمكتسـبات العمال التي حصلوا عليها منذ ثورة 
.1952

من جانبه أوضح عبد الفتاح خطاب نائب أمين عام اتحاد 
العمـال أن هنـاك مـا يقرب مـن 60 مليـون مواطـن لا يمثلهم 
مجلس الشعب وهم الذين لم يذهبوا للتصويت للاسلاميين 

في الانتخابات.
وكان قـد أعلـن الاحد عـن انتخـاب ممثل واحـد للتنظيم 

النقابي في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
مـن جهة اخـرى أكـد د.عبدالمنعـم أبوالفتـوح أن العجلة 
في اختيار لجنة وضع دسـتور البلاد لم يكـن لها ما يبررها، 
حيـث حـدد الإعـلان الدسـتوري والاسـتفتاء الـذي جـرى 
على التعديلات الدسـتورية مدة سـتة أشـهر كاملة لاختيار 
اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكي يتم وضع معايير 
واضحـة وشـفافة للاختيـار تعتمد علـى الكفـاءة والخبرة 
وحسـن تمثيل فئات واتجاهـات وتيارات جميـع المصريين، 
إضافـةً إلى ضـرورة إدارة حـوار مجتمعي واسـع حول هذا 
التمثيـل، وهو مـا لم يحدث حتـى الآن، وترتـب عليه رفض 

بعض القوى والشـخصيات الوطنية لطريقة تشكيل اللجنة 
ومن ثم انسحابها منها.

مـن جهة اخرى تقدمـت الإثنين أول إمرأة منتقبة لسـحب 
أوراق الترشـح لمنصـب الرئاسـة مـن مقـر اللجنـة العليـا 

للانتخابات.
وقالـت السـيدة ناديـة البطل إن مـا دفعها لخـوض هذه 
التجربـة هو قيام إمرأة منتقبة في فرنسـا بالترشـح لمنصب 
الرئاسة مؤخرا، موضحة أن برنامجها الانتخابي تتمثل أهم 
ملامحه في توجيه مزيد من الاهتمام إلى المرأة وخاصة المرأة 

العاملة والطفل والتعليم.
وأضافت أنها سـوف تسـعى إلى توفير كافة سبل الراحة 
إلى المرأة العاملة اشـفاقا عليها من المتاعب التي تواجهها في 
العمل، كما أنها سـوف تهتم باسـتصلاح الأراضي والزراعة 

في مصر.
وأشـارت البطل إلى أنها لم تتمكـن حتى الآن من جمع أي 
توكيلات إلا أنها تسعى للحصول على دعم أحد الأحزاب لكي 

تتمكن من الترشح.

«التبو» عانوا من التهميش في زمن القذافي ومتهمون بأنهم تشاديون

عشرات القتلى في مواجهات قبلية في سبها جنوب ليبيا
طرابلس ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

قتل اكثر من عشرة اشخاص الاثنين في مواجهات بين 
افراد قبيلة التبو وسكان مدينة سبها (جنوب ليبيا)، كما 

افاد مسؤولون محليون.
وقال عبد الرحمن سـيف النصـر قائد امن منطقة فزان 
(جنـوب) لوكالـة «فرانس بـرس» «قتل اكثر من عشـرة 
اشـخاص امس (الاثنـين) في مواجهات عنيفـة بين التبو 

وسكان المدينة».
واعلـن علي الديـب احد الثوار السـابقين فـي اتصال 
هاتفي معه من سبها ان المواجهات وقعت في وسط المدينة 

واوقعت بين 15 و20 قتيلا في صفوف الثوار السابقين. 
واضـاف الديـب فـي الوقـت الـذي كانت تسـمع على 
الهاتـف خلال الاتصـال معه اصوات انفجـارات وطلقات 
رشاشـة «لقد اسـتعدنا مقر المجلس العسـكري الذي كان 
سـيطر عليـه عناصـر التبـو. ان المعـارك متواصلة وهي 

تزداد عنفا». 

وردا على سؤال لـ»فرانس برس» رفض المتحدث باسم 
المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي التعليق. 

مـن جهتـه قـال مختـار الجـدال العضـو فـي المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي ان رئيـس هـذا المجلـس مططفى عبد 
الجليل يعقد اجتماعا مع ممثلي المناطق الجنوبية لمتابعة 

الوضع هناك. 
وسبق ان وقعت مواجهات عسكرية في شباط/فبراير 
الماضـي بـين قبائـل التبـو وقبيلة اخـرى في الكفـرة في 

جنوب شرق البلاد حيث لا يزال الوضع متوترا.
موقعهـا  علـى  الليبيـة  «قورينـا»  صحيفـة  ونقلـت 
الالكتروني عن مراسلها في سبها (بحسب مصدر عسكري 
تابع للثوار) أن هذه الاشـتباكات وقعت على خلفية مقتل 
أحد موظفي الشركة العامة للكهرباء في سبها والاستيلاء 

على سيارته من قبل أحد أفراد قبيلة التبو.

 وأوضح المراسل، أن الثوار قاموا صباح امس بتمشيط 
المدينة للبحث عن السيارة ووصلوا إلى حي يعرف باسم 

«كبمـو الطيوري» الذي تسـكنه قبيلة التبـو مما أدى إلى 
اندلاع الاشتباكات بين الثوار وبعض من أفراد التبو.

 وأكـد أن أفـراد قبيلـة التبـو قـد سـيطروا علـى قاعة 
الشـعب سـابقا فـي سـبها وقـد حاولـوا السـيطرة على 
المستشـفى لكن الثـوار قاموا بدحرهم منهـا، مما أدى إلى 
مقتـل 12وجـرح 40 من الثوار، موضحـا أن عدد الجرحى 

والقتلى هي حصيلة أولية.
وكانت نسـاء منقبات من قبيلة الزوية نظمن اعتصاما 
فـي مدخل مدينة الكفـرة انذاك ضد من وصفـوا بـ»التبو 
التشاديين» الذين قيل انهم تسببوا في أعمال العنف التي 

استمرت لأسبوعين في شباط/فبراير الماضي. 
وتقيم قبيلة التبو في المربع الحدودي بين ليبيا وتشاد 

والسودان والنيجر. 
ويقول عدد من شيوخ قبيلة الزوية والقبائل المساندة 
لها ان التبو التشـاديين هم من شـن الهجـوم الأخير على 

مدينة الكفرة. 
امـا ابنـاء التبـو، فيقولـون انهم هـم الذيـن تعرضوا 

للهجـوم وان القبائـل الأخـرى ترفـض الاعتـراف بأنهم 
ليبيـون، مع انهم لعبوا دورا رئيسـيا في تحرير الجنوب 

ومسجلون في السجل المدني الليبي الاول في 1954. 
وقال رجب سـيدي احد اعيـان التبو «كنا كرجل واحد 
مع أبنـاء قبيلة الزوية في الخنادق عندمـا كنا نقاتل ضد 
(الزعيم الليبي السـابق معمر) القذافـي. لكن منذ تحرير 
البلد، يريدون لنا الخروج من المدينة ويقولون إننا لسنا 

ليبيين، وهذا عار عن الصحة تماما». 
والتبـو قبيلـة امازيغيـة لها لغـة خاصة غيـر العربية 
يقيم معظـم افرادها في منطقتي قدرفـي وحارة التبو في 
مدينـة الكفرة، في بيوت مبنية معظمها من أوراق النخيل 

والصفيح، وجميعهم من ذوي البشرة السمراء. 
وقد خلفت اشـتباكات مدينة الكفرة اكثر من 100 قتيل 
وادت الى تشـريد نصف السكان، حسـب تقديرات الامم 
المتحـدة بينما نقل الجرحـى الذين يعانـون من اصابات 
لتلقـي  وطرابلـس  بنغــــازي  الـى  بطائـرات  خطيـرة 

العلاج. 

الجامعة العربية وتركيا تطالبان المعارضة بتوحيد صفوفها

عنان: السوريون هم من يقرر تنحي الرئيس ام لا
مجلس الشعب يلتمس من الاسد تأجيل الانتخابات

طفلتان سوريتان في حافلة تقلهما الى لبنان هربا من القصف على منطقة ادلب

مستشار لساركوزي
يعتبر غزة «بطريقة

ما سجنا بسماء مفتوحة»
غينـو  هنـري  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
المستشـار الخـاص للرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الاحد ان غزة هي «بطريقة ما سجن 
مـع سـماء مفتوحة» مـع ادانته الذيـن يقيمون 
علاقة بـين مصير الفلسـطينيين والمجـازر التي 

ارتكبها محمد مراح.
وقـال لاذاعـة «راديـو جـي» انـه «لا يمكننا 
اقامة علاقة بـين هذا الوضع الظالم وهذا العمل 
الوحشـي. لا يمكن ان تبرر اية قضية سياسـية 

واية قضية دينية مثل هذا العمل». 
وتسـاءل «البعـض تحـدث عن غـزة بمثابة 
سـجن مـع سـماء مفتوحـة فهـل قلتم الشـيء 

نفسه؟».
واجـاب «يجب ان نحـذر دائما مـن الكلمات 
ولكـن بطريقة ما هي سـجن مع سـماء مفتوحة 
لان هـؤلاء الناس لا يمكنهم الدخول ولا يمكنهم 

الخروج ولا يمكنهم الاستحمام في البحر..».
وقـال ايضا «رأيت الحياة في غزة. هو وضع 
انـه موقـف فرنسـا   (...) ان يسـتمر  لا يمكـن 

واغلبية الدول التي هي صديقة اسرائيل». 
وادانت اسرائيل الثلاثاء الماضي كلام وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون عن 
مجـزرة تولوز التي ذهـب ضحيتها اربعة قتلى 
بينهم ثلاثـة اطفال يهـود، لانها اسـتذكرت في 
هذه المناسـبة الشـبان الذين يموتـون في غزة 

وفي سورية. 
وكانـت اشـتون اسـتذكرت الشـبان الذين 
يموتون في مناطق عديدة من العالم ومنها غزة 

وسورية في ادانتها لاعتداء تولوز. 

خطف الملحن صلاح الشرنوبي
امام منزله بالقاهرة

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: قام مجهولون 
باختطاف الملحن المصري صلاح الشرنوبي من 
أمـام منزله بمدينة السـادس مـن أكتوبر لطلب 

مليوني جنيه فدية لإطلاق سراحه.
وكان اللـواء أحمـد الناغـي مسـاعد وزيـر 
الداخليـة مدير أمـن الجيزة قد تلقـى بلاغا من 
زوجة الملحن صلاح الشـرنوبي لتلقيها اتصالا 
هاتفيا مـن مجهولين مفـاده قيامهـم باختطاف 
زوجها حال خروجه من المنزل وطلبهم مليوني 

جنيه فدية لإطلاق سراحه.
وتم علـى الفـور تشـكيل فريق بحث موسـع 
بقيادة اللواء كمال الدالـي مدير الإدارة العامة 
الخاطفـين  تحديـد  لسـرعة  الجيـزة  لمباحـث 

وضبطهم.

محمد مراح زار
اسرائيل والاراضي 

الفلسطينية عام 2010
■ القدس ـ ا ف ب: اعلن مسـؤولون امنيون 
اسـرائيليون لوكالـة فرانـس بـرس الاثنين ان 
محمـد مـراح منفـذ هجمـات تولـوز التـي وقع 
ضحيتها سبعة اشخاص من بينهم اربعة يهود 
زار اسرائيل والاراضي الفلسطينية لثلاثة ايام 

عام 2010.
الدولـة  دخـل  مـراح  ان  المسـؤولون  وقـال 
العبريـة بـرا عـن طريـق جسـر اللنبـي قادمـا 
مـن الاردن بتأشـيرة سـياحية ثم غـادر البلاد 
باتجـاه الاردن بعـد ثلاثـة ايـام، وكان برفقـة 

سياح فرنسيين. 
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسـية السبت 
عن برنـار سكارسـيني رئيـس الاسـتخبارات 
الداخليـة الفرنسـية ان مـراح احتجـز لفتـرة 
قصيرة على يد الشرطة الاسرائيلية في القدس 

عام 2010 بعد ان عثروا على سكين بحوزته. 
اعتقـال  الاسـرائيلية  الشـرطة  تؤكـد  ولـم 
مـراح الا انهـا اعلنـت انهـا ما زالـت «تحقق في 

الموضوع». 
الاسـرائيليين  المحللـــــين  وبحسـب 
فـإن مـراح ربمـا قـدم الـى اسـرائيل لجمــــع 
المعــــلومـات او ليخضع لتدريبات مع فصائل 

فلســــطينية. 

مروان البرغوثي

الملا كريكار
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الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس  لإيـران  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
الاثنـين إن الوقـت قصيـر أمـام التوصل 
إلى حل دبلوماسـي للنزاع الدولي بشأن 
برنامجها النـووي وحذر من أنها تواجه 
عالما مختلفا لن يسمح بانتشار الأسلحة 

النووية. 
وأوضـح أوباما في سـول فـي افتتاح 
قمـة الأمـن النـووي التي تسـتمر يومين 
وتناقش تأمين المـواد النووية في العالم 
وهي المبـادرة التي أطلقهـا أوباما «يجب 
أن تعمـل إيـران بنفس القـدر من الجدية 
والسـرعة التـي تناسـب هـذا اللحظة.. 

يجب على إيران أن تفي بالتزاماتها». 
وتابـع قائـلا إن «مبـدأ دوليـا جديدا 
وسـيتم  ملزمـة  المعاهـدات  يظهـر.. 
تطبيق القواعد وسـتكون هنـاك عواقب 
للانتهاكات لأننا نرفض أن نترك أنفسـنا 
نحو مستقبل تمتلك فيه مزيد من الأنظمة 
أشد أسلحة العالم فتكا».  واعترف أوباما 
في الوقت نفسـه بحق إيـران في تطوير 
برنامـج نووي سـلمي لكنـه اتهم طهران 
بالخداع والتضليـل والإنكار في التعامل 
مع جهود المجتمع الدولي لمسـاعدتها على 

القيام بذلك. 
إمكانيـة  مـن  واشـنطن  وتخشـى 
اسـتخدام طهـران لبرنامجهـا النـووي 
في تطوير أسـلحة نوويـة. وتقول ايران 
مـن  النوويـة  التكنولوجيـا  تريـد  انهـا 
أجل توليـد الكهرباء والأغـراض الطبية 
.  لكـن اوباما قـال في كلمته التـي القاها 
في جامعـة هانكـوك الكوريـة الجنوبية 
إن ايران فشلت في إقناع المجتمع الدولي 
بـأن برنامجها النووي لأغـراض مدنية، 

مما أدى إلى فرض عقوبات.
وتعهـد أوبامـا امـس بالاسـتمرار في 
تخفيـض  حـول  روسـيا  مـع  التباحـث 
الترسـانة النوويـة، موجهـاً تحذيـرات 
إلى كلّ من إيران وكوريا الشمالية حيال 

برنامجيهما النوويين.

وقـال أوبامـا فـي خطـاب فـي جامعة 
هانكـوك فـي سـيول، على هامـش القمة 
النووية التي تستضيفها كوريا الجنوبية 
«سنستمر في السـعي للحوار مع روسيا 
حول خطوة لم يتم اتخاذها في السابق، 
تتعلق بتخفيض ليس الرؤوس الحربية 
النووية فحسـب بل الأسـلحة التكتيكية 

أيضاً والرؤوس الحربية الاحتياطية».
وأشـار إلى أنه يعتزم مناقشة المسألة 
مع الرئيس الروسـي المنتخـب فلاديمير 
بوتـين فـي أيار/مايـو المقبـل، وقـال إن 
الدفـاع الصاروخي سـيطرح على جدول 
الأعمال، معتبراً أنه يجب أن يكون مجال 

«تعاون وليس توتر».
معاهـدة  تطبيـق  بعـد  إنـه  وقـال 
«سـتارت» الجديدة، ستخفض الرؤوس 
الحربيـة النوويـة الروسـية والامريكية 
منـذ  لهـا  عـدد  أدنـى  إلـى  المسـتخدمة 

خمسينيات القرن الماضي.
خطـر  مـن  تحذيـره  أوبامـا  وجـدد 
قبـل  مـن  النـووي  السـلاح  اسـتخدام 
جماعـات متطرفة وأثنـى على الخطوات 
التـي اتخذتهـا العديد من الـدول لتأمين 

منشآتها النووية.
وتوجه إلى القادة في كوريا الشمالية، 
قائلاً إن «اسـتفزازاتكم وسعيكم لامتلاك 
السـلاح النـووي لـم تحقق الأمـن الذي 
تسـعون إليه، بل تهدده»، وأضاف «بدل 
الكرامة التي تريدونهـا، أنتم أكثر عزلة» 
و»بـدل الحصـول علـى احتـرام العالـم 
تعرضتـم لعقوبـات قاسـية وإدانـات»، 
محذراً من أن الاستمرار على هذا الطريق 
يـؤدي إلـى «المزيـد من الأحـلام المحطمة 

والمزيد من العزلة».
تكافـأ،  لـن  «الاسـتفزازات  إن  وقـال 
فتلك الأيام ولت»، داعياًُ القادة الكوريين 
الشماليين الى امتلاك «الشجاعة للسعي 
إلـى السـلام ومنح حيـاة أفضل لسـكان 

كوريا الشمالية».
وأضاف أوباما أن الأمـر عينه ينطبق 

على إيران، التي لديها الحق في التطوير 
إن  وقـال  النوويـة،  للطاقـة  السـلمي 
المجتمـع الدولـي ومـن ضمنـه الولايات 
المتحدة عرض مساعدة إيران في تطوير 
الطاقة النووية السـلمية ولكن «مرة بعد 
مرة رفضـت إيران واتخذت طريق النفي 
والخـداع والغـش»، وقـال إنهـا الدولـة 
الوحيـدة الموقعـة على اتفاقيـة الحد من 
الانتشار النووي غير القادرة على إقناع 

المجتمع الدولي بسلمية برنامجها.
وقال إنه سـيلتقي الزعيمين الروسـي 
والصيني لمناقشـة قرار يدفـع إيران إلى 

الالتزام بموجباتها.
الإيرانـي  الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
محمـود أحمـدي نجـاد امـس الاثنين ان 
الولايـات المتحـدة لا تسـتطيع بعـد الان 
املاء سياسـتها على العالم وان العلاقة 
بـين باكسـتان وحلف شـمال الأطلسـي 

ستكون أكثر اضطرابا.
وطالـب أحمـدي نجـاد خـلال مؤتمر 
بالانسـحاب  أفغانسـتان  عـن  اقليمـي 
الفوري للقوات الاجنبية من أفغانسـتان 
شـمال  حلـف  يسـتخدم  ان  واقتـرح 
الاطلسـي جزءا من ميزانيته العسـكرية 

لانعاش الاقتصاد الافغاني.
وقـال أحمدي نجـاد في خطـاب ألقاه 
خلال مؤتمر عـن الاقتصـاد الافغاني في 
«علـى  طاجيكسـتان  عاصمـة  دوشـنبه 
حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة 
ان يغيرا سياستهما لان الوقت الذي كانا 
فيه يمليان سياستهما على العالم ولى».

واسـتطرد «من الافضـل احترام الامم 
بـدلا مـن ترويعهـا واسـتعمارها. وقـت 
الامبريالية ولى منذ زمن. من لا يتعلمون 

من أخطاء التاريخ سيعاقبون».
وغـادر الوفـد الامريكي الذي يرأسـه 
روبـرت بليك مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكية لشـؤون جنوب ووسـط آسيا 
القاعة حين بدأ أحمدي نجاد يلقي خطابه 

وعاد حين انتهى منه.

الدوليـة  الجهـود  واشـنطن  وقـادت 
لعـزل ايـران والتـي شـملت فـرض عدة 
جولات مـن العقوبات بسـبب برنامجها 
برنامجهـا  ان  ايـران  وتقـول  النـووي. 
لاغـراض سـلمية بحتـة لكـن اسـرائيل 
والـدول الغربية تقول ان طهران تسـعى 
لامتـلاك قنبلـة نوويـة وهـو ما سـيغير 
ميزان القوى الاقليمي. ولم يشـر أحمدي 
نجـاد في خطابـه الى البرنامـج النووي 

الايراني.
خطابـه  الايرانـي  الرئيـس  وألقـى 
بالفارسـية التـي ترجمت الى الروسـية 
للمشـاركين فـي المؤتمـر الـذي يعقـد في 
السـوفيتية  الجمهوريـة  طاجيكسـتان 
السـابقة. وقال أحمدي نجاد ان سياسة 
حلف شـمال الاطلسـي فـي أفغانسـتان 
ودول اخرى سـتزيد علاقـات الغرب مع 

باكستان سوءا.
وعـدم  الاضطـراب  «سـيزداد  وقـال 
الاسـتقرار فـي العلاقة بين حلف شـمال 

الاطلسي وباكستان».
فـي  الرئيسـي  «السـبب  واسـتطرد 
هـي  العالـم  يواجههـا  التـي  المشـكلات 
سياسـة الدول الاعضاء في حلف شـمال 
الاطلسـي التي ينفذونها بغـرض احياء 

الاستعمار».
وعبـر أحمد نجاد عن اعتقـاده بقدرة 
أفغانسـتان على ادارة شـؤونها بنفسها 

دون وجود للقوات الاجنبية.
ومن المقرر ان تنسـحب معظم القوات 
مـن  الاطلسـي  شـمال  لحلـف  القتاليـة 

أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.
وفي اطـار دعوته لانسـحاب القوات 
الاجنبيـة مـن أفغانسـتان قـال أحمـدي 
نجاد «المشـكلة كلها تكمن مع حلف شمال 
الاطلسـي وسياسـات الـدول الاعضـاء 
في حلف شـمال الاطلسـي علـى الاخص 
الولايات المتحدة التي دخلت أفغانستان 
وتحـت  الارهـاب  علـى  الحـرب  بحجـة 
نفس الراية تحاصر الان الهند وروسـيا 

والصين.»
وقـال الرئيـس الايرانـي انـه يتعـين 
على حلف شـمال الاطلسي ان يساعد في 
انعـاش الاقتصـاد الافغاني بدفـع 25 في 

المئة من انفاقه العسـكري في أفغانستان 
او خمسـة فـي المئة من اجمالـي الميزانية 
العسـكرية للـدول الاعضاء سـنويا لمدة 

عقد قادم.

وصـرح بأن ايران سـتقدم المسـاعدة 
بمـا  لافغانسـتان  والاقتصاديـة  الفنيـة 
في ذلك الاسـتثمار فـي التعليم والرعاية 
الصحيـة ومشـروعات البنيـة التحتية. 

ووقـع أحمـدي نجـاد أمـس اعلانـا مـع 
الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي ومـع 
رئيس طاجيكستان امام علي رحمانوف 
لمد خط للسكك الحديدية يربط بين الدول 

نجاد يؤكد ان الوقت الذي تملي فيه أمريكا سياستها انقضى... ويدعو الناتو لمغادرة افغانستان بأسرع وقت

أوباما يحذر إيران من نفاد الوقت أمام الحل الدبلوماسي بشأن برنامجها النووي

اوباما يلقي كلمته في افتتاح قمة الامن النووي في سول

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «صـن « امـس 
الاثنـين أن تنظيـم القاعـدة يخطط لشـن هجـوم مميت 
بمادة السيانيد السامة يستهدف دورة الألعاب الأولمبية 

التي تستضيفها لندن صيف العام الحالي.
تعليمـات  نشـروا  متطرفـين  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
مفصلة في موقـع على صلة بتنظيـم القاعدة حول طرق 
إيقاع مجازر في أولمبياد لندن، وتم الكشـف عن المؤامرة 
مع إطلاق سـراح اثنين من المدانين مـن إرهابيي القاعدة 
في وقت مبكر من أحد السـجون البريطانية قبل أولمبياد 

لندن».
وأضافت أن الطبيعة الخاصة لمؤامرة السـيانيد على 
شبكة الانترنت تستوجب التعامل معها على محمل الجد 
من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، بعد أن دعا متطرف 
يسـمي نفسـه أبو الهيجـاء الأنصـاري إلى خلـط المادة 
السـامة بمرهـم لليديـن لكي يتـم امتصاصه عـن طريق 

الجلد.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن أبو الهيجـاء كتب باللغة 
العربيـة فـي الموقـع «إن المزيـج الجديد سـيفتح المسـام 
ع عمليـة الامتصاص ويزيـد من فعالية  في الجلد ويسـرّ
السـم»، ونصح المتآمرين بوضـع قفازات طبية عند مزج 

الخليط المميت.
وفي مـوازاة ذلك، ذكـرت صحيفة «ديلـي ميرور» أن 
خليـة إرهابيـة نائمة يمكـن أن تكون اسـتعدت وتنتظر 
لشـن هجـوم إرهابي يسـتهدف أولمبيـاد لنـدن، وقالت 
إن مسـؤولي أجهـزة الأمن البريطانيـة اعتبروا موظفي 
الأولمبيـاد أكبر تهديد جراء قلقهم من أن يكون إرهابيون 
تسـللوا إلـى صفوفهـم، وطلبـوا مـن الموظفـين مراقبـة 
بعضهـم البعض وإبلاغ الأجهزة المختصة عند اكتشـاف 

أي تحركات مشبوهة.
وأضافـت الصحيفـة أن وثائق سـرية اطلعـت عليها 
تكشـف عن وجود عملية أمنية واسـعة النطاق لتشديد 

إجراءات الوصول إلى مواقع الألعاب الأولمبية.
ونسبت إلى مصدر أمني قوله «هناك مخاوف حقيقية 
مـن أن تكون خلية إرهابية اخترقـت الإجراءات الأمنية 
وحصـل أفرادهـا علـى وظائـف فـي المواقـع الأولمبيـة 

وينتظرون الفرصة لشن هجوم».
وكان وزيـر الدفـاع البريطانـي فيليـب هاموند أعلن 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي أن صواريخ أرض 
ـ جو سـيتم نشـرها في العاصمة لحمايـة أولمبياد لندن 
لعـام 2012 إذا كان ذلـك ضروريـاً من الناحيـة العملية، 

كما اسـتدعت وزارتـه 2100 جندي من قـوات الاحتياط 
لاسـتخدامهم فـي تعزيـز أمـن أولمبيـاد لنـدن، والـذي 
سيشـارك 13500 جنـدي وعناصر مسـلحة مـن القوات 
الخاصـة ترتـدي ملابس مدنيـة وقناصة إلـى جانب 20 

ألف حارس أمن من القطاع الخاص بحمايته.
التاسـع  فـي  لنـدن  أولمبيـاد  فعاليـات  وسـتنطلق 
والعشـرين من تموز/يوليو وتسـتمر حتى الثاني عشر 
من آب/أغسـطس من العام الحالي، وسـيليها الأولمبياد 
الخـاص بأصحـاب الاحتياجات الخاصة من العشـرين 
مـن آب/أغسـطس وحتـى التاسـع مـن أيلول/سـبتمبر 

.2012
الـى ذلـك أكدت خبيـرة السـلامة النوويـة الأمريكية 
ألكسـندرا توما أن التهديد الـذي يمثله الإرهاب النووي 

«حقيقة واقعية للغاية». 
وقالت الخبيرة التي تشـارك في رئاسـة لجنة تسيير 
«مجموعـة العمـل المتعلقة بالمـواد الانشـطارية» لوكالة 
الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» على هامـش قمة الأمن النووي 
التـي انطلقت فـي العاصمـة الكورية الجنوبيـة :»هناك 
معلومات استخباراتية تؤكد أن منظمات إرهابية تسعى 

لامتلاك أسلحة دمار شامل».

وأوضحـت أنه من المعروف أن تنظيم القاعدة يحاول 
وضع يده على سلاح نووي، إلا أنه لم ينجح حتى الآن.

ومجموعـة عمل المـواد الانشـطارية ينضـوي تحتها 
لوائها أكثر من 60 منظمة دولية تعنى بتحسـين السلامة 

النووي وتقديم التوصيات للإدارة الأمريكية.
ووفقـا لبيانات حصلت عليهـا المجموعة فإن هناك 20 
محاولـة معروفة لتهريب يورانيـوم أوبلوتونيوم عالي 
التخصيب، وهي المواد الأولية اللازمة لتصنيع أي قنبلة 

نووية. 
وقالـت تومـا «الجانـب المخيف فـي المسـألة أن هناك 
سـوقا سـوداء .. فمعظم هذه المـواد لم يكـن مبلغا حتى 

باختفائها».
وهي تنظر إلـى القمة الثانية للأمـن النووي بمنظور 
قـد  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وكان  إيجابـي. 
اسـتضاف القمـة الأولـى في واشـنطن قبل عامـين، كما 
يشـارك في قمة سـول إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 50 

دولة.
وتقول إن القمة «تسلط الضوء على القضية»، مشيرة 
إلـى أن مـن أهـم التحديات هو عـدم توافـر معلومات أو 

تفسير لما يمكن أن يعنيه الإرهاب النووي. 

وأوضحـت أن هنـاك عـددا مـن الاتفاقيـات متعـددة 
الأطـراف والثنائيـة الهادفة إلى تعزيـز التعاون والحد 
من المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية في 
مختلـف أنحـاء العالم والتخلص منهـا، إلا أنها تعد غير 

متكاملة. 
وقالـت «أعتقـد أنهـا متواضعـة، وفـي الإمـكان عمل 
المزيد، لأنه كما هو الحال بالنسـبة لكل هـذه الاتفاقيات 

غير المتكاملة هناك ثغرات». 
وأضافـت أنهـا تتوقـع تحقيق «تقـدم متواضـع» من 
خلال القمة في ضوء مشـروع الإعـلان الختامي الذي تم 
تسـريبه، وقالت «أعتقـد أنه تم تحقيق بعـض الأهداف 

الجيدة، ولكن كان بالإمكان فعل المزيد».
ورحبـت بخطة نقـل المزيد من المسـؤولية عـن الأمن 
النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشأشـارت 
إلى التأكيد على أهمية التصديق على الوثائق القانونية 

مثل «اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية». 
إلا أن هـذه الجهود ليسـت كافيـة بالنسـبة لمجموعة 
العمـل التي تنتمي تشـارك فيها توما التـي أوضحت أن 
مـا يتطلعـون إليه هـو «نوع مـن النظام الإطـاري الملزم 

بالنسبة لكل الاتفاقيات غير المتكاملة». 

خبيرة أمريكية: الإرهاب النووي حقيقة والتنظيم يحاول امتلاك سلاح ذري 

صحيفة: القاعدة تخطط لشن هجوم بمادة كيميائية سامة على أولمبياد لندن
قادة العالم يفتتحون
قمة الامن النووي

■ ســول ـ د ب ا: انطلقــت امس الاثنين 
فــي العاصمة الكوريــة الجنوبية فعاليات 

القمة الثانية للأمن النووي. 
وتســتمر أعمال القمة على مدار يومين.  
ويمثــل الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما 
وفد بلاده في القمة التي تشــارك فيها 53 

دولة.  
وخلال المناقشــات الرئيســية يوم غد، 
تبحــث الوفود تأمــين المــواد النووية في 
أنحاء العالــم.  وكان أوباما دعا لعقد قمم 
للأمــن النووي عــام 2010، وعقــدت أولى 

القمم في واشنطن.
ووفقــا لكوريــا الجنوبية فــإن البرامج 
النوويــة لكوريا الشــمالية وإيران ليســت 
على جــدول الأعمال الرســمي، إلا أنه من 
المتوقــع أن تهيمــن علــى المحادثــات التي 
ســتجرى على هامش القمة بــين الزعماء 

المشاركين. 

المعاونـة  قـوة  قالـت  وكالات:  ت  عواصـم   ■
الامنية الدولية (إيسـاف) التي يقودها حلف شمال 
الأطلسي امس الاثنين إن مسلحا يرتدي زي الجيش 
الأفغانـي قتـل اثنـين مـن جنـود الحلف فـي جنوب 
أفغانسـتان فيمـا يمثل أحدث هجوم يشـتبه أنه من 
تنفيذ أحد المنشـقين على قوات الأمـن الأفغانية ضد 

القوات الغربية.
المهاجـم  أنهـا أردت  القـوة فـي بيـان  وأضافـت 
قتيـلا بالرصاص. ولم تذكر اسـم أو جنسـية كل من 
الجنديـين. وقال مصدر أمني أفغاني إن الحادث وقع 

في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في جنوب البلاد.
وتزايدت هجمات يشـنها جنود أفغان في الأشهر 
القليلة الماضية مع تصاعد التوترات بين أفغانستان 
والقـوات الأجنبيـة الداعمة لها بسـبب سلسـلة من 
الحـوادث بما فـي ذلك إحـراق مصاحف فـي قاعدة 
تابعـة للحلـف وقتـل 17 قرويـا فـي إقليـم قندهـار 
بالجنوب وهو الحادث الذي وجهت بشأنه اتهامات 

لجندي أمريكي.
وقال الجنـرال جون الين قائد القـوات الأمريكية 
وقوات حلف شـمال الأطلسـي امام لجنة في مجلس 
الشـيوخ الأسـبوع الماضـي إنـه قبـل هجـوم اليوم 

قتـل 13 عضوا فـي القوات التي يقودهـا الحلف هذا 
العـام فـي هجمـات يرتكبهـا فيمـا يبدو أعضـاء من 
القـوات الأفغانيـة. وقتـل نحـو 70 فـردا مـن قوات 
حلف الأطلسي خلال 42 هجوما شنه أفراد من داخل 
القـوات الأفغانية خـلال الفترة من مايـو ايار 2007 

إلى يناير كانون الثاني من العام الجاري.
وتزيد هذه الحوادث من القلق بشأن مدى القدرة 
علـى الاعتماد على القـوات الأفغانية وعلـى قدرتها 
على تولي المسؤولية الأمنية بحلول نهاية عام 2014 

عندما تنسحب أغلب القوات القتالية الغربية.
مـن جهة اخرى قـال قائد سـابق لحركـة طالبان 
الافغانيـة ان طالبـان ستسـتأنف فـي نهايـة الامـر 
المحادثـات مع الولايـات المتدة ولكن ذلك سـيتوقف 
علـى كيفيـة اصـلاح واشـنطن الثقة التـي تضررت 
بسبب سلسـلة من الحوادث ولاسيما حادث قتل 16 
افغانيا والذي انحي فيه باللائمة على جندي امريك. 
وعلقـت طالبان الحوار الوليـد منحية باللائمة على 
الولايـات المتحدة في عـدم تنفيذ وعد بنقل خمسـة 
مـن قادتهـا الذين يحتجزهـم الجيـش الامريكي في 

جوانتانامو.
وقالـت طالبـان فيمـا بعـد ان اعمـالا مثـل القتل 

الجماعـي الـذي وقـع فـي اقليـم قندهـار بجنـوب 
افغانستان سمم المناخ.

وقال سيد محمد اكبر اغا وهو قائد كبير وابن عم 
المفاوض الرئيسـي لطالبان ان المناقشـات السـرية 
المبدئيـة مـع الامريكيـين لوضـع الاسـاس لاجـراء 
مفاوضات سلام رسمية علقت فقط ولم يتم انهاؤها. 
وقال اغا في مقابلة مع رويترز في منزله بكابول «من 
الواضح جدا بالنسبة لطالبان والحكومة وبالنسبة 
ايضا للاجانب ان مشكلات افغانستان لا يمكن حلها 

دون مفاوضات.
«المحادثات ستبدأ بالتأكيد ولكن متى ستبدأ؟ هذا 

يعتمد على اعادة بناء الثقة.»
واحيطـت المحادثات المباشـرة بسـرية منذ بدئها 
فـي 2010 فـي المانيا وفـي دول عربيـة. وتهدف هذه 
المحادثات التفاوض على تسوية سلمية لحرب مكلفة 

ولا تحظى بشعبية دخلت عامها الحادي عشر.
وبـدا ان الجانبـين يحـرزان تقدمـا اواخـر العام 
الماضي بالتوصل لاتفاق بشـأن فتح مكتب سياسـي 
لطالبـان في قطر الى جانب النقل المقترح للسـجناء 

الخمسة من جوانتانامو الى سجن في قطر.
وقـال اغا الذي يقود ابن عمه طيب اغا المحادثات 

وشـك  علـى  وكانـوا  عليـه  الاتفـاق  تم  ان»المكتـب 
التوصل لاتفاق بشـأن الافراج عن السـجناء واحدا 
تلو الاخر. وللاسـف وبسـبب بعض الظروف حدث 

مناخ عدم الثقة مرة اخرى.
«الامريكيون لم يلتزموا بوعدهم باطلاق سـراح 
السجناء.كانوا يؤجلون احيانا الى اليوم التالي ثم 
بعد ذلك الى الاسبوع المقبل. وظلوا يغيروا موقفهم.» 
واثـارت ايضـا عملية نقل السـجناء المقترحة غضبا 
فـي الكونجـرس الامريكـي حيـث يحذر ساسـة من 
الحزبين من ان نقل سـجناء طالبان قد يعزز الى حد 
ما التمرد. وتقود وزارة الدفاع الامريكية المفاوضات 
مـع الحكومـة القطرية بشـأن شـروط عمليـة النقل 
ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشـأن الضمانات التي 

ستهديء المخاوف الامريكية من فرار قادة طالبان.
وقال اغا ان حادث اطلاق النار في قندهار والذي 
اتهـم فيـه سـارجنت امريكـي بسـبعة عشـر اتهاما 
بالقتـل زاد مـن الضغـوط علـى عمليـة السـلام مع 
تزايـد الغضب العام. وكان معظم القتلى من الاطفال 

والنساء. 
وقـال اغا ان من المخزي ان الجندي المتهم نقل الى 

الولايات المتحدة بدلا من محاكمته في افغانستان. 

طالبان: يجب على واشنطن اعادة بناء الثقة من اجل بدء محادثات 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي ميـل» امس الاثنين مقتل اثنين من جنود حلف الناتو على يد أفغاني يرتدي زي الجيش
أن رجـل الديـن الأردنـي الفلسـطيني الأصـل عمر محمـود عثمان 
المعـروف بــ «أبو قتـادة» نُقل إلـى منزل أكبـر في لندن علـى نفقة 
دافعي الضرائب البريطانيين، بعد اخلاء سبيله من السجن الشهر 

الماضي.
وقالت الصحيفة إن أبو قتادة ابلغ اقاربه في الأردن أنه «الرجل 
الأكثر سـعادة في انكلترا بعد أن تم نقله إلى منزل أكثر تكلفه»، كما 
تـردد أن أطفالـه الخمسـة وزوجته مسـرورون أيضاً مـن الخطوة 
«لأن منزلهـم الجديـد يحتـوي علـى غرف نـوم أكثر وحديقـة أكبر 

وتجهيزات أكثر حداثة، بالمقارنة مع منزلهم السابق».
واضافـت أن أبـو قتـادة (51 عاماً)، والذي وصـف ذات مرة أنه 
اليـد اليمنـى لزعيـم تنظيـم القاعدة السـابق أسـامة بـن لادن في 
أوروبا، طلب تبديل منزله بعد أسبوع من اطلاق سراحه من سجن 

لونغ لارتين في شباط/فبراير الماضي.
ونسـبت الصحيفة إلى ابراهيم عثمان، شـقيق أبو قتادة، قوله 
إن الأخيـر «ابلغنـا أنـه حصـل على مكان لطيـف للغايـة وأكبر من 
البيـت الأول بعد أن سـمح له البريطانيون بالخروج من السـجن، 
وهو يسـتمتع حقاً بهذا البيت وكذلك عائلته بسـبب احتوائه على 

غرف أكثر وحديقة أكبر».
واضاف ابراهيم (32 عاماً) أن شـقيقه أبو قتادة «غير قادر على 
العمل، ويحصل لهذا السبب على معونات من الحكومة البريطانية 
لأن المنـزل الجديد يكلّف أكثر وهو لا يسـتطيع كسـب لمـال لتغطية 

ايجاره».
ويقـوم 60 شـرطياً وعنصـراً مـن جهاز الأمـن الداخلـي (إم آي 
5) بمراقبـة أبو قتادة على مدار السـاعة في منزلـه الجديد بمنطقة 
ويمبلي شـمال غرب لندن، بعد أن أمضى 6 سـنوات بالسـجن قبل 

اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي.

وقضـت محكمـة الإسـتئناف الخاصـة بقضايا الهجـرة بإخلاء 
سـبيل أبو قتـادة من السـجن، بعـد أن منعـت المحكمـة الأوروبية 

لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.

بريطانيا: نقل «ابو قتادة» إلى منزل اكبر في لندن

محكمـة  بـرأت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
بحرينيـة امس الاثنين خمسـة أعضاء 
إليهـم  وجهـت  المعلمـين  نقابـة  فـي 
اتهامات بتهديد الأمن القومي من خلال 
تنظيـم اعتصامات أمـام مدارس خلال 
الاحتجاجـات المناهضـة للحكومة في 

العام الماضي.
لكـن محسـن العلـوي وهـو محـام 
لاثنين من المدرسين الذين تمت تبرئتهم 
أبـو  مهـدي  النقابـة  رئيـس  إن  قـال 
ديـب ونائبتـه جليلة السـلمان ما زالا 
يحاكمان. وترغب مملكة البحرين التي 
تحكمها عائلة آل خليفة السـنية في أن 
تظهـر تقدمـا فـي إصلاحـات تعهـدت 
بإجرائهـا بعد انتقـادات دولية لقمعها 
للمظاهـرات التـي قادتهـا الأغلبية من 

الشيعة.
واحتجزت المنامة الف شخص على 
الأقل خلال الاضطرابات قتل عدد منهم 
تحـت التعذيـب باعتـراف السـلطات 

البحرينية.
وتقول أحزاب معارضة إن الحكومة 
تحـاول فقـط إثـارة إعجـاب الحلفـاء 
الغربيين الذين ضغطوا عليها للسماح 
بإجـراء تحقيق مسـتقل حـول طريقة 
تعاملها مع المحتجين والانتهاكات التي 

ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية.
ديـب  لأبـو  السـلطات  ووجهـت 
والسـلمان اتهامات بتعطيـل المدارس 
ونشر أنباء كاذبة وتهديد الأمن القومي 

وتشجيع المسيرات والاعتصامات.
وأدانـت جماعات لحقوق الإنسـان 

وحكومـات غربية البحريـن لمحاكمات 
اخـرى متعلقـة بالاضطرابـات بما في 
ذلـك محاكمـة تجـري حاليا لعشـرين 
مـن العاملـين في المجـال الطبـي كانوا 

يعالجون محتجين جرحى.
السـلطات  أخمـدت  عـام  وقبـل 
مظاهـرات تطالـب بالديمقراطية والحد 
من نفوذ العائلة الحاكمة وإنهاء التمييز 
الطائفـي. كمـا دعـا عـدد محـدود مـن 
الجماعات الشـيعية المعارضة إلى إقامة 
نظـام جمهوري بـدلا من النظـام الملكي. 
وتقول البحرين التي اسـتعانت بقوات 
من المملكة العربية السعودية والإمارات 
تذكـي  إيـران  إن  المتحـدة  العربيـة 
الاضطرابـات بين الشـيعة في البلاد في 

حين تنفي إيران هذا الاتهام.

البحرين تبرئ معلمين وجهت لهم
اتهامات خلال احتجاجات العام الماضي

صحيفة: برلين تدفع نصف مليون يورو
 لعائلات أشخاص قتلتهم مجموعة نازية 

■ برلـين ـ د ب ا: ذكـرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومـة الألمانية دفعت نحو 
نصـف مليون يـورو لأقارب أشـخاص قتلوا على يـد مجموعة (إن إس يـو) المعروفة 

باسم «خلية تسفيكاو» النازية الجديدة. 
يشـار إلـى أنه قد تم الكشـف في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي عن مسـئولية أفراد 
الخلية الثلاثة عن تنفيذ سلسـلة جرائم قتل راح ضحيتها تسـعة من التجار الأجانب 
وشرطية ألمانية كما تعرض زميل لها لإصابة بالغة ووقعت هذه الجرائم في الفترة بين 
عامي 2000 و2006 وأعقب الكشف عن هذه الجرائم اتهامات لجهات أمنية بارزة بغض 

الطرف عن نشاط هذه الخلية. 
وقالـت صحيفـة «نويه اوسـنابروكر تسـايتونج» الألمانية الصـادرة امس الاثنين 
اسـتنادا إلـى تقرير لـوزارة العدل إن أقارب التجار التسـعة حصلوا علـى مبلغ تصل 
قيمتـه الإجمالية إلـى 311 ألف و440 يورو بواقع عشـرة الاف يورو للأرامل والأطفال 
وخمسـة الآف يـورو للأشـقاء كمـا دفعـت الحكومـة تعويضـا للعائلات عـن تكاليف 

الدفن. 
وأضافت الصحيفة أن أقارب الشـرطية الألمانية القتيلـة حصلوا حتى الآن على 25 

ألف يورو كما حصل زميلها المصاب على عشرة الاف يورو. 
وإلـى جانـب سلسـلة جرائـم القتـل المشـار إليهـا، كانت الخليـة نفـذت هجومين 

تفجيريين في مدينة كولونيا غربي ألمانيا. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية دفعت تعويضا يبلغ إجماليه 140 ألف 

يورو لضحايا هذين الهجومين. 

■ سـيليفري (تركيـا) ـ رويتـرز: 
لـوح رئيـس أركان سـابق للجيـش 
التركي لأنصاره حـين واجه اتهامات 
بالإرهاب اليـوم الاثنين فـي محاكمة 
تاريخيـة تظهر تراجـع نفوذ الجيش 
الـذي كان ذات يـوم فـوق الزعمـاء 

السياسيين بالبلاد.
فـي  الموجـودة  المحكمـة  وأبـرزت 
المحـاط  سـيليفري  سـجن  مجمـع 
سـقوط  مشـددة  أمنيـة  بإجـراءات 
الجيـش مـن خـلال حرمـان الجنرال 
إيلكير باشـبو من إحالـة قضيته الى 

المحكمة العليا
وباشـبو الذي كان رئيسـا لأركان 
 2010 الـى   2008 عـام  مـن  الجيـش 
متهم بتزعـم تنظيم أطلق عليه اسـم 
سلسـلة  وراء  يقـف  «ارجينيكـون» 
مؤامرات مزعومة ضد حكومة رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان. غير أن 

محاميـه قال مطلـع هذا الأسـبوع إن 
القضيـة لا تسـتهدف باشـبو وحـده 
وإنما ايضا «القوات المسلحة التركية 

وحتى الدولة بالمعنى السياسي».
وتدخـل القضيـة أرضـا حساسـة 
فـي دولة شـهدت ثلاثـة انقلابات في 

النصف الثاني من القرن العشرين.
وكان الجيـش ينظر الـى اردوغان 
الذي له جذور في الإسلام السياسي 
وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي 
اليه بتشكك عميق منذ انتخابه للمرة 
الأولـى عـام 2002 . ومنـذ ذلك الحين 
البرلمـان  فـي  ضخمـة  أغلبيـة  كـون 
سـلطته  واسـتغل  القضـاء  وأصلـح 
المعـززة بالنجاح الاقتصادي لتجريد 
الجيش من النفوذ الذي سـاعده على 

تشكيل الحكومات وحلها.
بأنهـا  القضيـة  باشـبو  ووصـف 
كوميديـا تراجيديـة حـين اعتقـل في 

كانون الثاني (يناير).
وارتدى حلة سـوداء وربطة عنق 
يؤكـد  عليهـم  مدعـى   29 اول  وكان 

حضوره امام هيئة من ثلاثة قضاة.
وباشـبو هو اكبر ضابط بين مئات 
العلمانيين الذيـن يواجهون اتهامات 

بالتآمر والإرهاب.
اكتشـفت  إنهـا  الشـرطة  وقالـت 
عثـرت  حـين  ارجينيكـون  تنظيـم 
على مخزن أسـلحة سـري عام 2007 
لكـن الكثير مـن الأتراك يشـكون في 

وجوده.
وباشـبو شـاهد في القضيـة التي 
تدور حـول حلقة نقاشـية جرت عام 
2003 يقـول ممثلو ادعاء إنها احتوت 
علـى خطـط لانقلاب غيـر أن الجيش 
يقول إنها كانت مجرد مناورة حربية. 
ويحاكم نحو 365 شخصا في القضية 

بينهم قائد متقاعد للجيش الأول. 

محاكمة رئيس اركان سابق للجيش التركي بتهمة «الإرهاب» 

عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة»
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

وزير خارجية العراق هوشيار زيباري مستقبلا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي

■ بغـداد ـ يـو بي اي: وصل الى بغـداد الاثنين، وفد 
سـعودي وآخر بحريني لتمثيل السـعودية والبحرين 
فـي القمـة العربية المقـرر عقدها في العاصمـة العراقية 

يوم الخميس المقبل.
وقـد وصل الوفد السـعودي برئاسـة أحمـد بن عبد 
العزيـز قطـان سـفير السـعودية الدائم لـدى الجامعة 
العربية، كما وصل وفد بحريني برئاسة سفير البحرين 
الدائم لدى الجامعه العربية أحمد الهاجري للمشـاركة 

في القمة العربية. 
وكانت عدة وفود سياسـية واقتصادية ومالية تمثل 
عـدداً من الـدول العربية قد وصلت الـى بغداد في وقت 
سـابق اليوم للمشـاركة فـي القمة العربيـة واجتماعي 

وزراء المال والخارجية اللذين يسبقانها.
فقـد وصـل الى بغـداد فـي وقت سـابق امـس وكيل 
وزارة الخارجيـة العُمانـي أحمـد الحارثـي يرافقه وفد 
إقتصـادي، كما وصـل وفد إقتصـادي لبناني برئاسـة 

للمشـاركة  فليفـل  فـؤاد  الإقتصـاد  وزارة  عـام  مديـر 
بالإجتماعات التمهيدية للقمة العربية.

العربـي  البرلمانـي  للإتحـاد  العـام  الأمـين  وكان 
نورالدين بوشـكوج وصل الـى العاصمـة العراقية في 

وقت سابق امس لحضور القمة العربية.
امـس  العـرب  والمـال  الإقتصـاد  وزراء  بـدأ  وكان 
بالتوافـد على العاصمة العراقية للمشـاركة في اجتماع 
مقـرر لهـم اليـوم الثلاثـاء، يليـه بيـوم واحـد إجتماع 
وزراء الخارجيـة فـي إطـار الإجتماعات الممهـدة للقمة 
العربية في دورتها الـ 23 العادية التي ستعقد في بغداد 

الخميس في 29 آذار/مارس الجاري.
وكان الأمـين العامـة لجامعـة الـدول العربيـة نبيل 
العربـي وصـل الـى بغداد أمـس علـى رأس وفـد رفيع 
لإجراء مشاورات مع المسؤولين العراقيين بشأن جدول 
أعمال القمة والإطلاع على الإستعدادات المتخذة لعقدها 

من النواحي اللوجستية والفنية والأمنية. 

كما وصل الى بغداد وفد سياسـي وإعلامي ضم 180 
شـخصية عربية فضلاً عـن كبار الموظفين فـي الجامعة 

العربية ومندوبي وسفراء الدول العربية فيها.
وطالـب وزير الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
فـي  بالمشـاركة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
القمـة العربيـة فـي بغـداد هـذا الاسـبوع «علـى افضل 

المستويات».
الخارجيـة  وزارة  موقـع  علـى  نشـر  بيـان  وذكـر 
العراقيـة الاثنـين ان زيباري اجرى اتصـالات بنظرائه 
فـي السـعودية وقطر والبحريـن والامـارات والكويت 
«لوضعهـم في صورة تحضيرات واسـتعدادات العراق 

لاستضافة القادم العربي في قمة بغداد». 
واضـاف البيـان انـه «جرى خـلال هـذه الاتصالات 
التشـاور وتبـادل الـرأي حـول ترتيبات القمـة» حيث 
اكد زيباري «اهمية مشـاركة الدول الشقيقة في مجلس 

التعاون لقمة العراق وعلى افضل المستويات». 

العالـم  يقـدم  ب:  ف  ا   - بغـداد    ■
العربي في قمته التي سـتعقد في بغداد 
هـذا الاسـبوع شـكلا مختلفـا تماما عن 
اجتماع قادته الاخير قبل سـنتين بعدما 
اطـاح «تسـونامي» الثـورات وحركات 
الاحتجـاج العربية بزعمـاء حكموا بيد 

من حديد لعقود طويلة.
وكان القـادة العـرب اختتموا قمتهم 
العادية الثانية والعشـرين التي عقدت 
برئاسـة العقيد معمر القذافي في سرت 
بليبيـا فـي 28 اذار/مـارس 2010. وقـد 
هيمنت على اعمالها مسـالة الاستيطان 

الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. 
واتفـق القادة العرب علـى الاجتماع 
فـي آذار/مـارس 2011 فـي بغـداد. لكن 
القمة ارجئت وجـرى الحديث حتى عن 
الغائهـا، لكنها سـتعقد اخيـرا الخميس 

بتأخير عام كامل. 
وقـد تأجلت القمة في خضم الثورات 
وحركات الاحتجاج التي اجتاحت عددا 
مـن الـدول العربية، بينها مصـر وليبيا 

وتونس واليمن وسوريا. 
وخلال هذه الفترة، اطاحت الثورات 
والاحتجاجـات بالعقيـد الليبـي معمـر 
الرئيـس  الشـارع  واجبـر  القذافـي، 
المصري حسـني مبارك والتونسي زين 
العابديـن بـن علـي واليمني علـي عبد 

الله صالح، علـى التنحي بعد عقود من 
استلامهم الحكم. 

الغربيـة  الـدول  مـن  عـدد  ويـرى 
والعربيـة ان الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد قد يواجه مصيرا مشابها لهؤلاء 
اذ تقمع قوات نظامـه حركة احتجاجية 
اكثـر مـن عـام مـا ادى  مسـتمرة منـذ 
الى مقتـل اكثر مـن 9100 شـخص وفقا 

للمرصد السوري لحقوق الانسان. 
فـي  سـوريا  عضويـة  علقـت  وقـد 
الجامعـة العربيـة على الرغم مـن ثقلها 
التاريخـي فـي هـذه المنظمـة، وفرضت 

عليها عقوبات. 
ويقـول مديـر مرصد الـدول العربية 
فـي باريس انطـوان بصبـوص لوكالة 
فرانس بـرس ان «التسـونامي العربي 
مر من هنا، وقادة الدول باتوا يشعرون 
بالرهبـة من شـعوبهم وليس العكس». 
ويضيـف ان القمـة فـي بغداد ستشـهد 
«تمازجـا بين رؤسـاء الـدول +الجدد+ 

ونظرائهم +القدامى+». 
وطالت احتجاجات «الربيع العربي» 
محمـد  التونسـي  وفـاة  شـكلت  الـذي 
البوعزيزي بعد ان احرق نفسـه في 17 
كانـون الاول/ديسـمبر 2010 شـرارته 
الاولـى، دولا اخرى مثـل البحرين التي 
مطالبـة  تظاهـرات  الشـيعة  فيهـا  قـاد 

الشـعبي  الضغـط  زال  ومـا  بالتغييـر 
فيهـا كبيرا وبعـض مناطق السـعودية 
التـي يقـول الشـيعة ايضـا فيهـا انهـم 

مضطهدون. 
وفي الوقت نفسـه، لم تشهد المنطقة 
من قبل توترا بين السـنة والشـيعة كما 

هو الحال اليوم. 
التـي  الاحتجاجـات  هـذه  وافـرزت 
انطلقـت بمعظمهـا عبر تحركات شـبان 
استعانوا بكل وسائل الاتصال الحديثة 
وبينها مواقع التواصل الاجتماعي على 
الانترنت، نجاحات لمجموعات اسلامية 
تعرضت فـي ما مضى للقمـع على ايدي 

انظمة الدول التي تنتمي اليها. 
فقـد فـاز الاسـلاميون بالغالبيـة في 
والمغـرب،  ومصـر  تونـس  انتخابـات 
وباتـوا القوة الكبرى فـي اليمن ويمكن 
ان يلعبوا دورا اساسـيا في سـوريا في 

حال سقوط النظام. 
وتضفـي هذه التغيرات نظريا طابعا 
اسلاميا على القمة بعد ان ظلت الجامعة 
العربيـة متاثـرة لعقـود بايديولوجية 

قومية عربية. 
علـى  القمـة  هـذه  وباسـتضافته 
موقـع  الـى  العـراق  يسـعى  اراضيـه، 
سياسي متقدم في المنطقة بعد انسحاب 
العـام  نهايـة  منـه  الاميركيـة  القـوات 

الماضي، علما ان آخر قمة عربية انعقدت 
فيه بغداد كانت عام 1990 قبيل اجتياح 

الكويت. 
ويقول ريدر فيسر الخبير في شؤون 
العراق ومحرر موقع «هيستوريا» الذي 
يعنـى باخبار هـذا البلد، انه «سـيكون 
من المثير للاهتمـام مراقبة كيفية تفاعل 
العـراق مع قـادة مصر وتونـس وليبيا 

الجدد». 
ويضيف ان «العـراق يفضل التوجه 
نحو هـذه البلدان، على حسـاب الدول 

المحافظة في الخليج». 
القمـة العربيـة فـي بلـد لا  وتنعقـد 
يـزال يعانـي مـن اعمـال عنـف يوميـة 
منـذ اجتياحـه لاسـقاط نظـام صـدام 
حسـين قبل حوالى تسـعة اعـوام، وما 
زالـت حـدة التوتر الطائفي بين السـنة 

والشيعة مرتفعة. 
وتشهد العاصمة منذ اكثر من اسبوع 
اجراءات امنية مشددة تقلل من احتمال 
وقـوع اعمـال عنـف الا انهـا تلقـي فـي 

الوقت ذاته بثقلها على اعمال القمة. 
قمـة  «سـتكون  بصبـوص  ويقـول 
مصغرة: 12 زعيما على الاكثر سيقضون 
اقل من 12 ساعة في بغداد وسيغادرون 
في اليوم ذاته مـن دون قضاء ليلة» في 

العاصمة العراقية. 

وصول سفيرين سعودي وبحريني الى بغداد
لتمثيل بلديهما في القمة العربية

مشهد عربي جديد يلتئم في قمة بغداد
بعد «تسونامي» الانتفاضات

■ الريـاض  ـ ا ف ب: بحـث العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
في الرياض الاثنين الاوضاع في اليمن 
مـع الرئيس اليمنـي عبد ربـه منصور 
هـادي الذي يقـوم باول زيـارة له الى 

الخارج، وفقا لمصدر رسمي.
وذكـرت وكالـة الانبـاء السـعودية 
ان اللقـاء «بحث الاوضـاع الراهنة في 
اليمـن وآفـاق التعـاون بـين البلديـن 
(...) ومجمل الاحداث على السـاحتين 

الاقليمية والدولية». 
وحضر اللقاء الامير سعود الفيصل 
بـن  مقـرن  والاميـر  الخارجيـة  وزيـر 
الاسـتخبارات  رئيـس  العزيـز  عبـد 
العامـة والاميـر متعب بـن عبدالله بن 
عبدالعزيـز رئيـس الحـرس الوطنـي 
ومن الجانـب اليمني وزيـر الخارجية 

ابو بكر القربي. 
وقـد انتخـب هـادي نائـب الرئيس 
السـابق رئيسـا لليمن في 21 شـباط/
فبراير بموجب مبادرة مجلس التعاون 
الخليجـي لحـل الازمـة السياسـية في 

افقر بلدان الجزيزة العربية. 
وكانـت السـعودية رعـت اواخر 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
توقيع الاطـراف اليمنية على اتفاق 
المبـادرة  بموجـب  السـلطة  نقـل 

الخليجية. 
ونـص الاتفاق على تخلـي الرئيس 
السـابق علـي عبـد اللـه صالـح عـن 
السلطة لنائبه هادي وتشكيل حكومة 

وفاق وطني. 

لكن الصعوبـات والعراقيل ما تزال 
تواجـه اليمـن حيـث دعـا هـادي قبل 
يومـين «جميـع» الاحـزاب الـى الكـف 
عن «المماحكات السياسـية او محاولة 

افشال الحكومة». 
وكان غالبيـة وزراء حـزب المؤتمـر 
للرئيـس  المؤيديـن  العـام  الشـعبي 
المرحلـة  بتخريـب  المتهـم  السـابق 

الانتقاليـة، انسـحبوا الثلاثاء الماضي 
من جلسة مجلس الوزراء. 

ويهـدد الرئيس السـابق الذي حكم 
اليمـن 33 عامـا وما يـزال زعيما لحزب 
المؤتمر الشـعبي العام بسحب انصاره 
من الحكومة التي تشـكلت مناصفة بين 

حزبه والمعارضة. 
وكان مقربون من صالح شنوا حملة 

اعلاميـة ضد الحكومـة الحالية بقيادة 
بانهـا  ووصفوهـا  باسـندوة،  محمـد 

«ضعيفة». 
الخدمـات،  سـوء  الـى  وبالاضافـة 
تواجه الحكومة هجمات امنية تشـنها 
القاعدة المنتشرة بقوة في جنوب اليمن 
وشرقه فضلا عن التمرد الشيعي شمالا 

والحراك المؤيد لانفصال الجنوب. 

العاهل السعودي يلتقي الرئيس 
اليمني الذي يقوم باول زيارة الى الخارج

القاهرة من ياسمين صالح

 وعبد الرحمن يوسف:

قال مسـؤولون امـس الأحد إن اختيـار بابا جديد 
للكنيسـة الأرثوذكسـية في مصر قد يستغرق شهورا 
فيما يزيد الجدل بين المسيحيين بشأن الدور السياسي 
الذيـن ينبغي للزعيم القادم القيام به في وقت يرتقي 

فيه الاسلاميون إلى سدة السلطة في البلاد.
وتوفـي البابا شـنودة الثالـث في 17 مـارس آذار 
بعد أن ظل على رأس الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية 
لأربعة عقود. وخلال حكم الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك كان شـنودة المدافع السياسـي الرئيسـي عن 
مسيحيي البلاد الذين يشـكلون نحو عشرة في المئة 

من السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة.
ومنـذ الإطاحـة بمبـارك في العـام الماضي يشـعر 
المسـيحيون بقلق متزايد بعد تصاعـد الهجمات على 
الكنائس التي ينحون باللائمة فيها على الإسـلاميين 
المتشددين إلا أن الخبراء يقولون إن زيادة الخلافات 

المحلية غالبا ما تكون أيضا سببا وراء الهجمات.
وزادت وفاة البابا شـنودة عن عمر يناهز 88 عاما 
تلـك المخـاوف وجعلت المسـيحيين يتسـاءلون كيف 
يوصلـون أصواتهم ويعبرون عـن مواقفهم في وقت 
هيمنـت فيه جماعة الإخوان المسـلمين مع إسـلاميين 
آخريـن علـى مقاعـد البرلمان ويرجـح أن تكـون لهم 

الهيمنة في وضع الدستور الجديد.
لكـن منصـب البابـا الـذي يشـغله مؤقتـا الانبـا 

باخوميوس لا يمكن شغله بسرعة.
وقـال الأنبـا مرقـص المسـئول الإعلامـي بالمجمـع 
المقـدس وأسـقف شـبرا الخيمـة إن «بـاب الترشـيح 
وسـيبقى  ابريـل   27 فـي  سـيفتح  البابـا)  (لمنصـب 
مفتوحا لمدة 20 يوما» مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا 

عن تفاصيل الاختيار والإطار الزمني.
وقال بيتر النجار وهو محام في الكنيسـة إن هذه 
العملية قد تستغرق «عدة أشهر». وعين البابا شنودة 

بعد حوالي ستة أشهر من وفاة سلفه.
وفـي الوقت الـذي يبرز فيه خلفـاء محتملون فإن 
القضية التي تشـغل العديد من المسـيحيين هي ما إذا 
كان ينبغـي لـرأس الكنيسـة الجديـد أن يسـعى لكي 
يظـل الصـوت الرئيسـي المعبـر عنهم أم يجـب عليه 
تشـجيعهم على الانخراط بنشـاط أكبر في السياسة 
بعيـدا عـن مظلـة الكنيسـة لضمـان الحصـول علـى 

حقوق يطالبون بها منذ زمن طويل.
ويريد المسـيحيون تغيير القوانين المصرية بحيث 

تجعـل بنـاء الكنائـس بنفس سـهولة بناء المسـاجد 
ويشـتكون منـذ زمـن طويـل مـن التمييز فـي أماكن 

العمل.
وقالـت ايفـون مسـاعد وهـي مدرسـة تبلـغ مـن 
العمـر 52 عامـا «البابا المقبـل يجب أن يكـون له دور 
سياسـي لحمايتنـا (الأقبـاط) و(حمايـة) حرياتنـا 
وضمان حقوقنا. نحن بحاجة إلى زعيم قوي وحكيم 
لدعمنـا في الفتـرة المقبلة مع وصول الإسـلاميين إلى 

السلطة».
وكانـت ايفـون تتحـدث بعـد حضورهـا جنـازة 
البابا شـنودة فـي الكتدرائية المرقسـية بالعباسـية 
في القاهرة الاسـبوع الماضي. وردد مشـيعون غيرها 

نفس القول.
ولـم تطلب الكنيسـة مـن المسـيحيين الابتعاد عن 
السياسـة لكـن البيئـة الخانقة فـي ظل حكـم مبارك 
حملـت الكثيريـن علـى أن يتركـوا البابـا ليتحـدث 
باسـمهم. ومنذ ذلك الحين بقي معظمهم على الهامش 
مفضلـين الابتعاد عن الأضـواء في الوقـت الذي برز 

فيه الإسلاميون كقوة سياسية قوية.
وقـال يوسـف سـيدهم رئيـس تحريـر صحيفـة 
(وطنـي) إنـه يجب علـى المسـيحيين تغييـر نهجهم 
واتبـاع نهج أسـلافهم الذين كانوا شـخصيات بارزة 

فـي أوائل القرن العشـرين في عهد كان فيـه البرلمان 
نشـطا قبـل أن يطيـح ضبـاط الجيش بالملـك في عام 

.1952
وقـال سـيدهم إن علـى المسـيحيين الانخـراط في 
الأحـزاب السياسـية بعيدا عـن الكنيسـة مضيفا أن 
المسـيحيين لا يمثلون سـوى 10 في المئة من السـكان 
وأن الطريقـة الوحيـدة بالنسـبة لهـم لكـي يكـون 
صوتهم مسموعا هي المشاركة السياسية مع المسلمين 

المعتدلين.
وأشاد سيدهم بتركيز شنودة على احتواء التوتر 
الطائفي لكنه قال إن من الأفضل بالنسبة للكنيسة أن 

تسمو فوق الخلافات السياسية.
ولكـن حتـى بعـض المسـلمين يقولون إن مـن غير 

المرجح حدوث ذلك.
وقـال نجـاد البرعـي وهـو محام مسـلم وناشـط 
حقوقي معـروف «من المسـتحيل إبعاد الكنيسـة عن 
السياسـة لأنه ليـس بامكاننا ابعاد المسـاجد عنها... 

نحن في غمار عملية دينية وليست سياسية.»
وبدأ النقاش بالفعل حول المرشـحين لمنصب البابا 

لكن لم تبدأ عملية اختيار رسمية بعد.
وأبـرز المرشـحين ثلاثـة. أحدهـم الأنبـا بيشـوي 
(69 عاما) وهـو مطران دمياط وكفر الشـيخ وخريج 

الهندسة وعضو بارز في المجمع المقدس.
وعلـى الرغـم مـن شـعبيته بـين المسـيحيين فمن 
الممكن أن يغذي التوتـرات الطائفية في حالة تعيينه 
بسبب تصريحات أدلى بها في عام 2010 عندما شكك 
فـي صحة بعض آيات القـرآن الكريم. واعتـذر البابا 
شـنودة عن تلـك التصريحـات ووصفها بأنهـا «غير 

لائقة».
والمرشـحان الآخران اللذان يتم تداول اسـميهمها 
على نطاق واسـع هما الأنبا يؤانـس (51 عاما) الذي 
يحمل شـهادة في الطب وكان السـكرتير الشـخصي 
للبابا شنودة والأنبا موسى (73 عاما) المعروف بعمله 

الشبابي وبناء علاقات بين المسلمين والمسيحيين.
وتنـص قواعد الكنيسـة على ضـرورة أن يتجاوز 
أي مرشـح سـن الأربعين وأن ينال تزكية من قبل ما لا 
يقل عن ستة من رجال الدين الكبار في فترة لا تتعدى 

شهرين بعد وفاة البابا.
بعـد ذلـك يتـم التصويت من قبـل المجمـع المقدس 
ويكـون  فقـط.  مرشـحين  ثلاثـة  لاختيـار  للكنيسـة 
الاختيـار النهائـي عندمـا يلتقـط طفـل صغيـر أحـد 
هذه الاسـماء مـن صنـدوق. ويدعو بعـض الخبراء 
القـرار  يتخـد  حتـى  النظـام  لتغييـر  المسـيحيين 

بالانتخاب.

مسيحيو مصر ينتظرون اختيار البابا الجديد 
ويتجادلون بشأن دوره كواعظ او زعيم سياسي

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلنت «الجبهة الثورية» 
المناصرة لنائب الرئيس المصري السـابق اللواء عمر 
سـلميان، الأحـد، عن تمكّنها من جمـع 70 ألف توكيل 
مـن مواطنـين يؤيـدون ترشـيح سـليمان لخـوض 

الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال منسق الجبهة، الصحافي والناشط صامويل 
ـاي، امس، إن أعضاءً من الجبهة ينوون التقدم  العشَّ
غداً الإثنين، إلى اللجنة القضائية العُليا للانتخابات 
الرئاسـية بطلـب تمديد فتـرة تلقي طلبات الترشّـح 
للإنتخابـات الرئاسـية لتمتـد إلـى ما بعـد 8 أبريل/

نيسان المقبل.
نت من  ـاي أن «الجبهة الثورية» تمكَّ وأضاف العشَّ
جمـع 70 ألـف توكيل مـن مواطنين يؤيدون ترشـيح 
اللـواء عمـر سـليمان، رئيس جهـاز الإسـتخبارات 
ونائـب الرئيس المصري سـابقاً، لخـوض إنتخابات 
رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار 

المقبل.
وأوضح أنه علـى الرغم من أن هذا العدد يزيد عن 
ضعف العدد المطلوب للتوكيلات وهو 30 ألف توكيل، 
إلا أن الجبهـة لم تسـتوفِ معيار التوزيـع الجغرافي 

للتوكيلات التي تشـترط الحصول على توكيلات من 
المواطنـين في 15 محافظـة على الأقل، مشـيراً الى أن 
«50 ألـف توكيل من بين الــ70 ألفاً تم جمعها من قرية 

بلفيا في محافظة بني سويف».
وأشـار العشّاي إلى أن اللواء عمر سليمان كان قد 
وافق على خوض سباق إنتخابات رئاسة الجمهورية 
د بالحفاظ على «هويـة الدولة المصرية  المقبلـة، وتعهِّ

وطابعها المدني».
ولفت إلى أن ممثلين عن الجبهة وعن إتحاد رجال 
الأعمـال المصريين فـي أوروبا إلتقوا اللواء سـليمان 
نـوا مـن إقناعـه بخـوض الإنتخابـات بعـد أن  وتمكَّ
أقـرّ البرنامـج الـذي اقترحـه عليه أعضـاء «الجبهة 
اللقـاء الـذي دام سـاعة ونصـف  الثوريـة» خـلال 

الساعة.
يُذكر أن «الجبهة الثورية»، التي نشأت عقب ثورة 
25 كانون الثاني/يناير وتتكون من عدد من النشطاء 
السياسـيين والصحافيين والحقوقيين، قد بدأت منذ 
نحو أسـبوعين حملـة لجمع توكيـلات لصالح اللواء 
عمـر سـليمان (76 عامـاً) مـن أجـل خوض السـباق 

الرئاسي المقبل.

أنصار اللواء عمر سليمان يجمعون 70 ألف
توكيل لترشيحه للانتخابات الرئاسية المصرية

■ بغـداد - يو بي اي: اعتبر الرئيس العراقي جلال 
الطالبانـي الاثنـين أن انعقـاد القمة العربيـة في بغداد 
يشـكّل أهمية كبيـرة بالنسـبة للعراق وللأمـة العربية 
عمومـاً. وقـال الطالبانـي، خـلال لقائـه الأمـين العـام 
لجامعـة الـدول العربية نبيـل العربي والوفـد المرافق، 
إن انعقـاد القمة العربية في بغداد يشـكّل أهمية كبيرة 
بالنسـبة للعـراق والأمـة العربيـة عمومـاً، معتبـراً أن 
إسـتضافة العـراق للقمـة «نصر لـكل العـرب مثلما هو 

نصر للعراقيين».
وقال إن «العراق وهو ينجز كامل إستعداداته للقمة، 
فإنه يرحّـب بكافة الأخوة القادة العـرب وممثليهم في 
بغـداد»، مؤكدًا أن المشـاركين «سـيجدون كل ما يسـهّل 
أعمال القمة ما يجعلها بمستوى التحديات والمسؤليات 

التي تواجهنا جميعاً في الظروف الحالية المعروفة».
وأبـدى اسـتعداد العـراق «لأن يـؤدي الـدور المهـم 
والحيـوي المطلوب منه داخل الأسـرة العربية في هذه 
الظروف وفي الفترة التي سيتولى خلالها رئاسة القمة 

العربية».
ومـن جانبه عبّر الأمـين العام للجامعـة العربية عن 
تقديـره للتحضيـرات العراقية للقمـة، معلنـاً «إكتمال 
هـذه التحضيرات بشـكل جيد وبمـا يتناسـب وأهمية 
سـة والرئيسـة في  إنعقادهـا فـي العـراق الدولة المؤسِّ

الجامعة العربية».
وقـدم العربي للرئيس العراقي شـرحاًَ لبنود جدول 
أعمـال القمة العربية الـ 23 التي سـتعقد في بغداد يوم 

الخميس المقبل.

الرئيس العراقي يقول إن قمة بغداد تشكل
 أهمية كبرى للعراق وللأمة العربية

■ بغـداد -  بـي اي: توقـع الأمـين العـام المسـاعد 
لجامعـة الدول العربية أحمد بن حلي الاثنين، مشـاركة 
مـا بين 9 الى 10 مـن القادة العرب فـي اجتماعات القمة 

العربية المقرر عقدها في بغداد الخميس المقبل.
وقـال بـن حلـي فـي تصريـح لفضائيـة (العراقية) 
الحكومية في بغداد، إن معدّل حضور القادة العرب في 
القمم العربية السـابقة تراوح بين 9 الى 17 ملكاً وأميراً 
ورئيـس دوله عربيـة، مرجّحاً حضور ما بـين 9 الى 10 

قادة عرب قمة بغداد.
وأضـاف أن العراق بدأ بعد خروج القوات الأميركية 
مرحلة جديدة تتمثل بعودته الى ممارسة دوره العربي 

والإقليمي.
وحول إسـتعدادات العراق لاحتضان القمة العربية 
الــ23 قال بن حلـي «لقد فاجأنـا بالمسـتوى العالي في 

مجالي الأداء والتنظيم».
وبخصـوص جـدول أعمال القمة، فأشـار المسـؤول 
الفلسـطينية  القضيـة  «يتضمـن  أنـه  الـى  العربـي 
وتطوراتهـا وتطـورات الوضـع فـي سـوريا ومسـألة 
جعل منطقة الشـرق الأوسـط خالية من أسلحة الدمار 
الشـامل، فضلاً عن الملف النووي الإيراني والترسـانه 
الإسـرائيلية وموضـوع الإرهـاب إضافـة الـى إعـلان 

بغداد».

بن حلي يتوقّع مشاركة ما بين 9 الى 10
 من الزعماء العرب في قمة بغداد

الأمن اليمني يفشل 
هجوماً للقاعدة على 

السجن المركزي في عدن 
■ صنعــاء - يو بي اي: أفشــل الأمن اليمني 
الاثنين، هجوماً لمســلحين من «أنصار الشريعة» 
الســجن  إســتهدف  القاعــدة،  لتنظيــم  التابــع 
المركــزي في مديريــة المنصورة فــي مدينة عدن 

جنوب اليمن.
وقــال مصــدر أمنــي يمنــي ليونايتــد برس 
عناصــر  مــن  «المهاجمــين  إن  إنترناشــونال، 
القاعدة فشلوا في محاولة إقتحام السجن ظهر 
اليــوم، عندما ردّت قوات الأمــن على المهاجمين 
بنيران كثيفة أجبرتهم على الفرار، بعد أن خلّفوا 

جريحاً ألقي القبض عليه».
وأوضح المصدر أن «محاولة عناصر القاعدة 
الهجــوم على ســجن المنصورة المركــزي، كانت 
بهــدف إخراج عدد من عناصــر التنظيم من ذلك 

السجن المحصّن». 
وأشــار إلــى أن عناصر القاعدة المســجونين 
يتبنــون منذ أســبوع حالات شــغب وتحريض 
الســجن،  إدارة  علــى  التمــرّد  علــى  للســجناء 

والإشتباك مع أفراد الحراسة.
يذكــر أن 23 عنصــراً مــن القاعــدة فــرّوا في 
شــباط/فبراير 2006 مــن ســجن المخابرات في 
صنعــاء، فــي أكبــر عملية فــرار تلتهــا عمليات 
مماثلــة فــي كل من مدينــة عدن والمــكلا جنوب 

اليمن.

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اثناء استقباله الرئيس اليمني عبد ربه منصور في الرياض امس

البابا شنودة

عمر سليمان
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رام الله ـ لندن ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد منظمو «المسيرة العالمية للقدس» 
الاثنـين علـى سـلمية المسـيرة التـي من 
الاردن  مـن  الجمعـة  تنطلـق  ان  المقـرر 
ومصـر وسـورية ولبنـان نحـو حـدود 
فلسطين بمناسبة ذكرى يوم الارض، في 
حين اعلن جيـش الاحتلال الاسـرائيلي 
الاثنين بانه انهى اسـتعداداته للتصدي 
لتلـك المسـيرة اذا مـا اقتربت مـن حدود 

فلسطين.
واكـدت مصـادر اسـرائيلية الاثنـين 
اسـتكمال قـوات الاحتلال اسـتعداداتها 
مسـيرة  فـي  المشـاركين  لقيـام  تحسـبا 
العربيـة  الـدول  مـن  المرتقبـة  القـدس 
المجـاورة الوصـول للحـدود ومحاولـة 
اجتيازهـا خلال ذكرى يوم الارض الذي 

يصادف يوم الجمعة المقبل. 
الاحتـلال  جيـش  قيـادة  واصـدرت 
تعليماتهـا الـى القـوات المنتشـرة علـى 
الفلسـطينية  الاراضـي  وفـي  الحـدود 
بشـأن احتمـالات اطـلاق النار فـي تلك 
المسـيرة التـي تتزامـن مـع ذكـرى يـوم 
الارض الـذي يصادف الثلاثـين من اذار 

من كل عام. 
الاسـرائيلية  المصـادر  واوضحـت 

فـي  الجيـش  قـوات  تعزيـز  تقـرر  انـه 
بعـض الجبهـات تنفيـذا للعبـر التي تم 
اسـتخلاصها مـن الاحداث التـي وقعت 
العام الماضي خـلال فعاليات يوم النكبة 
ويوم النكسـة ومحاولات نشـطاء عرب 
وفلسـطينيين اجتيـاز الحـدود والدول 

لفلسطين.
ومـن المقرر انطـلاق المسـيرة العالمية 
للقـدس مـن عـدة دول عربيـة واجنبية 
ابرزها دول الطوق وهي سورية ولبنان 
الضفـة  الـى  اضافـة  ومصـر  والاردن 
الغربيـة وقطـاع غزة اضافـة الى تنظيم 
مسـيرات في الدول البعيدة وعددها 64 

دولة.
واكد منظمو المسـيرة العالمية للقدس 
انها سـتكون سـلمية، داعين كافـة ابناء 

الشعب الفلسطيني للمشاركة فيها.
وقال ماجـد الزبدة المنسـق الاعلامي 
للمسـيرة ان الدافع لتنظيم المسـيرة هو 
ما تتعرض لـه مدينة القـدس من تهويد 
متواصل واعتـداءات إسـرائيلية طالت 

الأرض والسكان والمقدسات.
«التهديـدات  ان  الزبـدة  وقـال 
الإسـرائيلية تزيدنا عزماً وتصميماً على 
إقامة المسيرة العالمية، وعليه فإننا ندعو 
كافة فئات أبناء شعبنا الفلسطيني نساء 
ورجالا وشـيوخاً وأطفالا إلى المشـاركة 
الواسـعة في تلك المسـيرة»، مؤكدا على 

سلمية المسيرة.
الاحتـلال  قـوات  المنسـق  وحـذر 
مـن التعـرض للمشـاركين فـي المسـيرة 
كافـة  يخالـف  بمـا  أذى  بـأي  السـلمية 
القوانـين والمواثيـق الدوليـة التي تتيح 
حريـة الأفراد بالتظاهر السـلمي، مؤكدا 
القضيـة  سـتبقى  القـدس  قضيـة  بـأن 
المركزية التي تجمع كافة أطياف الشـعب 

الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
وأكـد أحمـد أبـو حلبيـة مقـرر لجنـة 
التشـريعي  المجلـس  فـي  القـدس 
الفلسطيني، أن مسـيرة القدس  العالمية 
التـي مـن المقـرر أن تنطلق يـوم الجمعة 

المقبل ستكون سلمية.
وقال أبو حلبيـة في تصريح صحافي 
هـو  المسـيرة  مـن  «الهـدف  ان  الاثنـين 
ايصـال رسـالة للاحتـلال بأن الشـعب 
باسـتمرار  يسـمح  لـن  الفلسـطيني 
بحـق  «الاسـرائيلية»  الانتهـاكات 

مقدساتنا وثوابتنا».
وأوضـح أن المسـيرات سـتنطلق من 
كافـة محافظات غزة بعـد صلاة الجمعة 
مباشـرة، باتجاه شـمال القطـاع، لإلقاء 

الكلمة المركزية للمسيرة.
المواطنـين  كافـة  حلبيـة  أبـو  ودعـا 
المسـيرات  فـي  الواسـعة  للمشـاركة 
العالميـة، معربـا عـن أملـه فـي  وصـول 
الربيـع العربـي إلى فلسـطين لتحريرها 

من الاحتلال الاسرائيلي.
ولا بد من الذكر ان اسـرائيل أرسـلت 
الـدول  جميـع  الـى  واضحـا  تهديـدا 
العربية المجاورة لفلسـطين، وقالت انها 
لن تتـردد في اسـتخدام القـوة في حال 
وصول المتظاهرين إلى منطقة الشـريط 

الحدودي في ذكرى يوم الأرض.
وكان الرئيس التنفيذي المنسق العام 
لمسـيرة القـدس العالمية الدكتـور ربحي 
حلـوم اعلـن إن متضامنـين مـن حوالي 
80 دولـة يقـدر عددهـم بنحـو مليونـي 
شخص سيشـاركون في مسيرة القدس 
العالمية التي سـتنطلق من الاردن ومصر 

وسورية ولبنان.
وأضاف حلوم في تصريح صحافي ان 
وفودا دولية انطلقت من بلدانها باتجاه 
هذه الدول للمشـاركة في المسيرات التي 
الأرض  يـوم  بمناسـبة  منهـا  سـتنطلق 
الفلسـطينية الذي يصـادف الثلاثين من 

آذار (مارس) الحالي.
وأشـار إلـى أن شـخصيات اعتبارية 
عالمية ستشـارك في المسـيرة مـن بينهم 
أربعـة حاخامـات امريكيون مـن اليهود 
بـل  فقـط  للاحتـلال  ليـس  المعاديـن 
واصفـا  اسـرائيل،  لدولـة  والرافضـين 
قـادة  مـن  بانهـم  الاربعـة  الحاخامـات 
جماعة (ناطوري كارتـا) اليهودية التي 
ترفض وجود الهيـكل المزعوم في مدينة 

القدس، وترفض يهودية فلسطين أصلا، 
وتؤمـن بـأن فلسـطين التاريخيـة هـي 

للفلسطينيين اصحاب الارض.
وبـين أن هـذه الجماعة ترفـض ايضا 
حمل الجنسية الاسرائيلية أو أي وثائق 
تصـدر عـن دولة الاحتـلال بما فـي ذلك 

شهادات الميلاد.
وجدد حلـوم التأكيد على أن سـلمية 
المسيرة وحضاريتها وأنها لا تخضع لاي 
أجندات سياسـية أو حزبية أو محلية أو 
إقليمية ولا يسـمح لأي من المشـاركين أو 
المتضامنين بأي محاولة لحرف المسـيرة 
لأجنـدات  تجييرهـا  أو  مسـارها  عـن 
خاصـة، مؤكدا أن المسـيرة التي سـتقام 
الأردنـي  العلمـين  سـترفع  الأردن  فـي 

والفلسطيني فقط.
وعـن تفاصيـل برنامـج المسـيرة قال 
حلـوم ان المتضامنـين سـينطلقون مـن 
مختلف محافظـات المملكة باتجاه الموقع 
المغطـس،  منطقـة  مـن  بالقـرب  المحـدد 
مشـيرا إلـى أن مركز الانطـلاق الرئيس 
في عمان سـيكون من السـاحة المحاذية 
لفنـدق الريجنسـي ومـن المناطـق ذات 
الكثافة السكانية العالية ومن المخيمات.

وقال إن مهرجانا خطابيا سيقام عقب 
صـلاة الجمعة في اليوم المقرر للمسـيرة 
يتحـدث خلالـه ممثلـون عـن القـارات 
شـخصية  أن  إلـى  مشـيرا  المختلفـة، 

اعتباريـة أردنيـة مهمـه سـتتحدث فـي 
المهرجان باسم الأردن.

لا  المسـيرة  أهـداف  ان  حلـوم  وأكـد 
الاحتـلال  ممارسـات  بفضـح  تنحصـر 
الاسـرائيلي فـي القـدس وإن كانـت قـد 
اتخـذت مـن القـدس شـعارا لهـا لمـا لها 
من اهميـة دينية وعالمية، بـل تهدف إلى 
التنديد بمختلف الممارسـات الصهيوينة 
الفلسـطينية  الاراضـي  جميـع  علـى 

المحتلة.
وقـال إن المسـيرة تهدف إلـى ايصال 
رسـالة واضحـة للاحتلال الاسـرائيلي 
أن القضية الفلسـطينية هي قضية الامة 
والعالم أجمع، معربا عن أمله أن تشـكل 
المسـيرة نقطـة انطـلاق مضيئـة لإعادة 
الفلسـطينية باعتبارها  الألـق للقضيـة 

قضية الأمة المركزية.
وكان مصـدر فـي المسـيرة أشـار إلى 
أنه جرت محاولات اقليمية للخروج عن 
القرارات الصريحة للمسيرة وتجييرها 
القائمـين علـى  أن  إلا  إقليميـة  لأطـراف 
المسـيرة اتخـذوا قراراتهم بهذا الشـأن 
هـذه  علـى  القائمـين  كل  واسـتبعدوا 

المحاولات. 
وممثلـو  رؤسـاء  قـرر  لنـدن  وفـي 
الجاليـة العربيـة والإسـلامية وحركات 
«المنتـدى  البريطانيـة،  التضامـن 
الفلسـطيني فـي بريطانيـا» و»المبادرة 

و»رابطـة  بريطانيـا»  فـي  الإسـلامية 
الجاليـة الفلسـطينية»، خـلال اجتمـاع 
العاصمـة  فـي  الماضـي  السـبت  نظـم 
البريطانيـة المشـاركة بالمسـيرة العالمية 
إلى القدس، اضافة الى وقفة احتجاجية 
امام السفارة الاسـرائيلية في لندن بوم 

الجمعة القادم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمسيرة 
ورئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا 
محمد صوالحة إن مدينة القدس تتعرض 
لأبشـع عمليـة تهويـد وتطهيـر عرقـي، 
مشيرا إلى أن سـلطات الاحتلال تحاول 
أن تسـابق الزمن لإنجـاز مخططاتها في 
تغيير الهوية العربية الإسلامية للمدينة 
بدعـم كامل مـن السياسـيين واللوبيات 

الصهيونية في الغرب.
 ومـن جانبـه، قـال رئيـس المنتـدى 
الفلسـطيني الدكتـور حافـظ الكرمي أن 
العمـل جار علـى كل الاتجاهـات لضمان 
الجماهيريـة  المشـاركة  مـن  قـدر  أكبـر 
الأوروبيـة من خلال تنسـيق ومضاعفة 

الجهود الشعبية الأوروبية.
وأكـد الكرمي أنه تم بحـث الترتيبات 
الأوروبيـة  المشـاركة  بتعزيـز  الخاصـة 
فـي  سـواء  وفعالياتهـا،  المسـيرة  فـي 
العواصـم الأوروبية أو من خلال السـفر 
إلى فلسـطين أو دول الطوق حيث سيتم 
توجـه مئـات الآلاف مـن المتظاهرين في 

الأردن ولبنـان ومصـر إلى أقـرب نقطة 
ممكنة للقدس.

ومـن جانبهـا دعـت الأمينـة العامـة 
لحملة التضامن البريطانية مع الشـعب 
المجتمـع  كوربـين  سـارة  الفلسـطيني 
الدولـي إلـى التحـرك الآن لمنـع تدميـر 
فـي  الفلسـطينية  والثقافـة  الحيـاة 

القدس.
وخـرج عشـرات الالوف مـن المغاربة 
مسـيرة  فـي  بالربـاط  الماضـي  الاحـد 
التضامن مع القدس الشريف ويتوقع ان 
تخرج مسـيرة مماثلة يـوم الاحد القادم 
بمدينـة الـدار البيضاء وذلك اسـتجابة 
مؤتمـر  عـن  الصـادر  الحريـة»  «لنـداء 
اللجنة المركزية الدولية لمسـيرة القدس 
العالميـة وانخراطـا فـي مسـيرة القدس 
العالمية التـي تنادى لها أحرار العالم من 
كل مكان يـوم 30 اذار (مـارس) الجاري 
الذي يصادف الذكرى الـ36 ليوم الارض 

في فلسطين.
ونـدد المشـاركون فـي المسـيرة التي 
لنصـرة  المغربيـة  «الهيئـة  لهـا  دعـت 
قضايـا الامـة» المقربة من جماعـة العدل 
والاحسـان شـبه المحظـورة بـ»الصمت 
الفلسـطينية  القضيـة  اتجـاه  العربـي 
وقضية القدس الشريف وما تتعرض له 
من مؤامرات صهيونية وامريكية يشارك 

بها الحكام العرب».

ستنطلق من الاردن وسورية ولبنان ومصر وغزة والضفة عقب صلاة الجمعة القادمة
منظمو المسيرة العالمية للقدس يؤكدون على سلميتها وجيش الاحتلال يعلن جاهزيته للتصدي لها اذا ما اقتربت من الحدود

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
للوقـف  الأقصـى  مؤسسـة  نـددت 
والتـراث في بيان لهـا حصلت «القدس 
بانتهـاك  منـه  نسـخة  علـى  العربـي» 
حرمـة مقبـرة بـاب الرحمـة، الواقعـة 
ملاصقـة شـرق المسـجد الأقصـى،  من 
قبـل متطرفـين يهـود، وحـذرت من أن 
متمثلـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال  أذرع 
تهويديـة،  ومنظمـات  بالمسـتوطنين 
الكاملـة  منهـا منظمـة أرض إسـرائيل 
ورئيسـها أرييه كينغ، وأذرع في أروقة 
المحاكم الإسرائيلية منها المحكمة العليا 
مخطـط  عبـر  يسـعون  الإسـرائيلية، 
مـدروس إلـى تحويـل جزء مـن مقبرة 
بـاب الرحمـة إلـى (حديقـة توراتية)، 
وهو الجـزء الواقـع في أقصـى جنوب 

شرق المقبرة.
أن  بعـد  المؤسسـة  تحذيـر  وجـاء 
إسـرائيليا  متطرفـا   20 نحـو  قـام 
التوراتيـة  الدينيـة  شـعائرهم  بـأداء 
والتلمودية، والقفز والرقص على مقابر 
المسلمين في مقبرة باب الرحمة المحاذية 
لسور المسجد الأقصى الشرقي، وخلال 
بتحطيـم  قامـوا  بصلواتهـم  قيامهـم 
لعائلتـي  يعـودان  لقبريـن  شـاهدين 

نيروخ وأبو صبيح.
وأفـاد أحـد الحـراس أنـه رأى نحو 
الرحمـة  بـاب  أعلـى  مـن  متطرفـا   20
والوشـاح  الأسـود  لباسـهم  يرتـدون 
الخاص بهم وآخرين يعتمرون (كيبه) 
على رؤوسـهم، فقـام بالصـراخ عليهم 
المقبـرة،  مـن  الخـروج  منهـم  وطلـب 
ولكنهم قاموا بشـتمه وأداء صلواتهم، 
والقفـز علـى المقابر الإسـلامية في باب 
لقبريـن  شـاهدين  وتحطيـم  الرحمـة 
عمـدا، وأضاف: لـم يخـرج المتطرفون 
من المقبـرة إلا بعـد أن قمـت بتهديدهم 
للأسـف  ولكـن  بالشـرطة،  بالاتصـال 
رغـم حضور اثنـين من عناصـر حرس 
الحدود ومجنده لمدخل المقبرة، إلا أنهم 
لـم يقوموا بأي إجراء حيـال المتطرفين 
المعتدين حتـى أنهم لـم يتحدثوا معهم 

أو يعتقلوهم.
مـن جانبـه عقـب الرئيس السـابق 
للجنة إعمار المقابر الإسـلامية بالقدس 
المهنـدس مصطفـى أبـو زهـرة قائلاً إن 
إسـرائيل والمتطرفين ينتهكون قدسـية 
كل مقدس للمسلمين والأديان الأخرى، 
ومقدسـات  مسـاجد  علـى  ويعتـدون 
المسلمين والمسـيحيين حتى على المقابر 
والأمـوات، وتابـع: لتعلم إسـرائيل ان 
هناك عشـرات ومئات المقابـر اليهودية 
العربـي  العالـم  إنحـاء  جميـع  فـي 

المقابـر  هـذه  أن  وتعلـم  والإسـلامي، 
جميعهـا مصانة ومحميـة لأن هذا خلق 
المسـلمين والديـن الإسـلامي، وأكد أبو 
زهرة على أن تحطيم شواهد في مقبرة 
باب الرحمة الإسلامية والتاريخية هو 
حلقة في سلسـلة انتهاكات إسـرائيلية 
مـن قبـل المسـتوطنين بـدأت بتجريف 
المـدن  مـن  وغيرهـا  يافـا  فـي  القبـور 
الفلسـطينية مـرورا بمقبـرة مأمن الله 
والنبي داوود وباقي المقابر بالتجريف 
والبناء عليهـا، وقال أبو زهرة: نرفض 
الشـرطة  ونطالـب  الانتهـاكات  هـذه 
الإسرائيلية بالقبض على المعتدين على 
مقبرة باب الرحمة، واتخاذ الإجراءات 
الرادعـة ضدهـم، لافتًـا إلـى أن مقبـرة 
بـاب الرحمـة هـي مقبرة إسـلامية منذ 
1400 عـام وباب الرحمة هو أحد أبواب 
، وأي اعتـداء علـى  المسـجد الأقصـى 
المقبرة هو اعتداء على المسجد الأقصى 

والمسلمين.
علـى صلـة، كشـفت أمـس صحيفـة 
جمعيـة  أن  عـن  العبريـة  «هآرتـس» 
اقتـلاع  فـي  تنشـط  اسـتيطانية 
القـدس  مدينـة  مـن  الفلسـطينيين 
المحتلة أعدت خطة جديدة سـوف تبدأ 
الشـهر  نهايـة  مـن  اعتبـاراً  بتنفيذهـا 
الحالـي، بهدف الاسـتيلاء على العديد 
من المنازل والعقارات والمحال التجارية 

والأراضي في القدس الشرقية المحتلة.
وأعلن القائمون علـى هذه الجمعية 
تشـكيل  عـن  المتشـعبة  الاسـتيطانية 
مليشـيات مـن قدامى المحاربـين وأفراد 
الجيـش الإسـرائيلي وعصابـات ذات 
قدرة وقوة مع خبراء وشـركة حراسـة 
خاصـة توكل لهـم عملية طـرد واقتلاع 
منازلهـا  مـن  الفلسـطينية  العائـلات 
دون اللجوء إلى الشـرطة الإسرائيلية 
رسـمياً بحيـث يتـم فـرض أمـر واقـع 
زعمهـم  وحسـب  القـدس  فـي  جديـد 
اسـتعادة أراضـي الآباء والأجـداد من 
الغـزاة العـرب الفلسـطينيين بالقـوة. 
وأعلنـت جمعيـة مـا يسـمى (الحفـاظ 
راعـي  بقيـادة  إسـرائيل)  ارض  علـى 
الاسـتيطان ارييه كنج، احـد ابرز قادة 
جمعيـة (عطـرات كوهنيـم) انـه بعـد 
قرار المستشـار القضائي بضرورة عدم 
تدخل الشرطة الإسـرائيلية في قضايا 
الاسـتيطانية  والمشـاريع  العقـارات 
حفاظـاً على الوضـع الأمنـي الهش في 
القدس الشـرقية المحتلـة أعلن كنج عن 
وظائف شـاغرة للداعمين للاسـتيطان 
في القدس المحتلة من عناصر الشـرطة 
العسـكرية  خدمتهـم  أكملـوا  والذيـن 
وطـلاب المـدارس الاسـتيطانية لعمـل 
فـي طـرد الفلسـطينيين واقتلاعهم من 

أراضيهم ومنازلهم في القدس.

من جهته أكد الدكتور محمد حسـين، 
مفتي القدس وخطيب المسـجد الأقصى 
مـن  مرحلـة  بأخطـر  تمـر  القـدس  ان 
مراحـل تاريخها بسـبب تصاعـد حدة 
المخططات الصهيونية الساعية لتهويد 
المدينـة بالكامـل، تمهيداً لهدم المسـجد 
الأقصـى المبارك وبنـاء هيكلهم المزعوم 

على أنقاضه.
وعـاب مفتـي القـدس علـى الأمتـين 
العربية والإسلامية تقاعسهما عن إنقاذ 
الأقصى والمقدسات الفلسطينية، وقال: 
المسـلمون عمومـاً والعـرب علـى وجه 
الخصوص يملكون الكثيـر من الآليات 
التـي تمكنهم في حـال اسـتخدامها من 
الوقوف في وجه المخطـط الصهيوني، 
ولكـن المشـكلة تكمـن فـي أن المسـلمين 
شـغلوا أنفسـهم بتوافه الأمور وتوافه 
قضيـة  أهـم  عـن  وتغافلـوا  القضايـا، 
مـن قضاياهـم ألا وهـي هويـة القـدس 
الإسـلامية وحمايـة المسـجد الأقصـى 
من مخططـات الصهاينـة والهادفة إلى 

هدمه وتدميره.
لكـي  الأوان  آن  أنـه  الـى  وأشـار 
ينفض العرب عن أنفسـهم كل المشاغل 
الجانبيـة ويتصـدوا لمواجهـة الأطماع 
الصهيونية قبـل أن يأتي اليوم الذي لا 
ينفع فيه الندم ونضطر وقتها لأن نقول 

كان هناك مسجد اسمه الأقصى.

جمعية استيطانية تُجند الشباب اليهود الأقوياء لطرد الفلسطينيين من أراضيهم في القدس

مخطط اسرائيلي يسعى لتحويل جزء من المقبرة إلى حديقة توراتية
ومتطرفون يهود يؤدون شعائرهم الدينية ويحطمون شاهدين في مقبرة باب الرحمة

بيروت - « لقدس العربي»

 من سعد الياس:
ذكـرت معلومـات اعلاميـة ان الأمـن العـام 
السـوري في مركز جديدة يابوس على الحدود 
اللبنانيـة السـورية بـدأ منـذ يـوم امـس يمنع 
مـن  سـنة  و47   18 بـين  السـوريين  المواطنـين 
مغـادرة الاراضي السـورية الى لبنـان ويطلب 
منهم العودة الى سورية.وترافقت هذه الخطوة 
مـع انتقـال غالبية العمـال السـوريين في وقت 
سابق من مختلف الاراضي اللبنانية الى بلدهم 
وخصوصـاً الذين ينتمون الى الطائفة العلوية 

وذلك بدافع مساندة النظام في معركته.
فـي غضون ذلك، اكـد رئيس جبهـة النضال 
ضـرورة   » جنبـلاط  وليـد  النائـب  الوطنـي 
الاسـراع في التوصـل الى حل سياسـي للأزمة 

السـوريّة ،لأن إسـتمرار الوضع المتأزم الراهن 
التـي  الأهليّـة  الحـرب  تفجـر  الـى  سـيؤدي 
سـتنعكس سـلباً على المنطقة بأكملها وسـتوّلد 
حالـة من الفوضـى على كل المسـتويات». وقال 
جنبلاط في مداخلته خلال مؤتمر للاشـتراكيّة 
الدوليّـة ناقش الثـورات العربيـة والتطورات 
في المنطقة في اسـطنبول « من يظن أن التوصل 
الى تسـوية مـع الأقليّـة العائليّـة التي تحكمت 
بمقدرات سـورية الاقتصاديّة والماليّة، وبعد أن 
إسـتفحل عنف النظـام وإتخذ أشـكالاً جنونيّة 
كالقصـف بالطائـرات والدبابـات وإسـتهداف 
الشـعب الأعزل لا يـزال ممكناً هـو واهم، وكأن 
في هـذا الاصرار على إسـتخدام العنف نية في 
توريط سـورية في حرب أهليّة وهو ما لا تريده 
كل مكونات الشـعب السـوري بما فيها الطائفة 
العلوية الكريمة». واسـتغرب «كيـف إنحدرت 
مبادرة الجامعة العربيّة من مهمة رسـم خارطة 

طريـق للخروج من الأزمة ووقـف العنف الذي 
يمارسـه النظـام وسـحب الجيـش مـن المـدن 
والافـراج عـن المعتقلـين السياسـيين وكشـف 
مصيـر الآلاف من المفقوديـن إلى المطالبة بوقف 
إطـلاق النـار لمدة سـاعتين فـي اليوم». وسـأل 
«هذا أقصى ما يستطيع المجتمع الدولي أن يقوم 
بـه؟ وهل مـن المنطقي أن تتحـوّل مهمة مبعوث 
الأمم المتحـدة والجامعـة العربيّة مـن التوصل 
الى تسـوية سياسيّة لتنفيذ حل إنتقالي يخرج 
سـورية من أزمتها ويحررها من النظام الحالي 
الـى إسـتجداء القبـول بوقـف يومـي لاطـلاق 
النـار لتأمـين مـرور سـيارة إسـعاف أو بعض 
مـواد الاغاثة الطبيّـة والغذائيّة، علـى أهميتها 

بالنسبة للشعب السوري المنكوب؟».
كما سـأل جنبـلاط «هل يمكن فهـم تصريح 
الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيدف أنه يضع 
الشعب السوري أمام تسوية حتميّة مع النظام 

الحالـي أو الغرق في الحرب الأهليّة؟ وهل هذا 
أقصـى ما يمكن لروسـيا أن تقدمه؟». واكد انه 
«آن الأوان لوقـف بعـض تصريحـات المحللين 
الاسـتراتيجيين مـن موسـكو الذيـن ينظرون 
للدفـاع عن النظام السـوري مهمـا كان الثمن، 
بدل أن يقـدروا التضحيـات اليوميّة للشـعب 
السـوري الـذي يذهـب بنفسـه الى المـوت في 
سـبيل نيـل الحريـة والكرامـة والديمقراطيّة. 
وماذا الذي يرضي الوزير لافروف، وهو وزير 
الخارجية المحنك والمطلـع على أوضاع المنطقة 
العربية والسياسـة الخارجية، بعد أن تخوف 
مما وصفـه بالسـيطرة السـنية على سـورية 
فـي حين أن هناك تعددية في سـورية ومطالب 
محقة للشعب السوري بالحرية، فهل المطلوب 

من البلدان العربية تغيير هويتها الدينية؟».
وسأل «ألا ينعكس إرضاء مطالب الشعوب 
العربية بغالبيتها السـنية إيجابيّـاً على واقع 

السـابقة  السـوفييتية  الجمهوريـات  بعـض 
ذات الأغلبية السـنية؟ كما أن الخطاب الأخير 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين في سـورية يؤكد 
على الاعتدال والتنـوع والتعددية والتعايش 
والمسـاواة، ومثـال مصر وتونس أيضـاً يؤكد 
على هذا التوجـه، فلماذا الخوف أو التخويف 
كلام  ويسـتحق  الاسـلامية؟  التيـارات  مـن 
كل  والانفتـاح  بالايجابيـة  المتسـم  الجماعـة 
إن  واعتبـر  والتشـجيع».  والتقديـر  الثنـاء 
التذرع المسـتمر بإنقسـام المعارضة السـورية 
للتهـرب مـن تقـديم كل الدعـم الـذي تحتاجه 
في هـذه المعركة الوجوديّة هـو خدمة مجانيّة 
للنظـام، وقـد يكون هـذا أحـد تعابيـر التلكؤ 
الدولـي، كـي لا نقـول التواطـؤ الدولـي ضـد 

الشعب السوري!».
أمـا لبنانيّـاً، فأعلـن جنبـلاط «أن الحـزب 
التقدمي الاشـتراكي، رغـم التباين القائم على 

المسـتوى الداخلـي حيـال الأزمـة السـورية، 
يصـر على موقفـه لضـرورة حمايـة اللاجئين 
السوريين وتقديم الدعم والاغاثة اللازمة لهم، 
وحماية الناشـطين السياسيين وإتاحة المجال 
لهـم للتعبيـر عـن رأيهـم بحريـة». واسـتنكر 
جنبـلاط «مجـزرة تولـوز التـي لا تصـب فـي 
خدمة القضية الفلسطينية التي، عدا عن كونها 
تسـتهدف مدنيين أبرياء لا علاقة مباشـرة لهم 
بمـا يجـري داخـل إسـرائيل، فهـي تصـب في 
خدمة التطرف الصهيوني والاسـرائيلي الذي 
يتخذ من أعمال كهذه ذريعة لاستدرار العطف 
والتأييد الغربي، كما حصل في مسألة المحارق 
النازيـة التـي لا تـزال إسـرائيل لغايـة اليوم 
تسـتولد منها عقـد الذنب في أوروبـا والغرب 

وتوظفها لحساب مصالحها الآنية».
يُذكـر أن جنبـلاط كان إلتقـى علـى هامش 
المؤتمر مـع رئيس الحزب الشـعب الجمهوري 

التركـي كمـال كلشـدار أوغلو وبحـث معه في 
التطـورات الاقليمية الراهنة. كمـا إلتقى أيضاً 
علـى هامش المؤتمـر ذاته وفـداً مـن المعارضة 
وحـدة  أهميّـة  علـى  خلالـه  شـدد  السـوريّة 
المعارضة والتوصل إلى حل سياسـي للخروج 

من الأزمة السورية.
وبعـد عودتـه الى بيـروت، أشـار جنبلاط 
الى تفهم الدوافـع التي تقف خلف زيارة نائب 
وزيـرة الخارجيـة الأميركيـة للاسـتخبارات 
الماليـة والارهـاب ديفيـد كوهـين الـى بيروت 
وأعـرب عـن تأييـده لتنفيـذ العقوبـات علـى 
النظام السـوري مع الأخذ بالاعتبار للخلافات 
القائمـة بين الادارة الأمريكيّـة وحزب الله، إلا 
أنـه لا بد مـن رفض أي مـس بأمـوال المودعين 
اللبنانيـين الذيـن يراكمـون مدخراتهم بعرق 
جبينهـم من أفريقيـا إلى أميـركا اللاتينيّة إلى 

كل أصقاع الأرض.

الامن العام السوري منع الشبان من ترك سورية والعمال العلويون غادروا

جنبلاط يؤيد عقوبات لبنانية على نظام الاسد: التسوية مع الاقلية العائلية وهم  

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاثنـين  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  قـررت 
قطـع علاقتهـا مـن مجلـس حقـوق الانسـان التابـع 
لـلامم المتحـدة، وذلـك ردا على قـراره تشـكيل لجنة 
تحقيق بشـأن الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واكـدت وزارة خارجيـة الاسـرائيلية قطـع جميع 
اللقـاءات مـع المجلس، وفقـاً للقرار الـذي اتخذه كبار 
مسـؤولي الخارجيـة الاسـرئيلية فـي اجتمـاع عقـد 

الاثنين في مقر الوزارة.
وقال مسـؤول إسـرائيلي معقبا علي القرار للقناة 
العاشـرة الاسـرائيلية: من الآن وصاعدا  يحظر علي 
المندوبـين الإسـرائيليين حضور جلسـات المجلس كما 
يُحظـر عليهـم التعامل أو الـرد هاتفيا على مسـؤولي 
مجلـس حقوق الإنسـان، كمـا يحظر على المسـؤولين 
الاسـرائيلين التنسـيق للطاقم الـذي شـكله مجلـس 
حقـوق الإنسـان  بصـدد التحقيـق فـي الاسـتيطان 

الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس .
وعلـى الصعيـد الفلسـطيني عبّرت عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشـراوي الاثنين عن 

ادانتهـا الشـديدة للتهديدات الاسـرائيلية المسـتمرة 
بفرض عقوبات اقتصادية جديدة بما فيها عدم تحويل 
المسـتحقات الضريبيـة للسـلطة الوطنية فـي أعقاب 
اتخاذ مجلـس حقوق الانسـان التابع لـلأمم المتحدة 

قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول بناء المستوطنات.
واعتبرت عشـراوي ان حجب هـذه الأموال بمثابة 
سـرقة للأموال الفلسـطينية ووصفتـه بالاجراء غير 
القانونـي، وقالـت في بيـان ارسـل للقـدس العربي: 
ان شـعبنا الفلسـطيني لا يخضـع لهـذه الابتـزازات 
الاسـرائيلية التي تهدف الى وقف السـعي السياسي 
ومحاسـبتها  اسـرائيل  مسـاءلة  الـى  الفلسـطيني 
علـى خروقاتهـا للقانـون الدولـي ولحقـوق شـعبنا 

الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأضافت: في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي 
ومؤسسـاته الدوليـة الجهـود الحثيثـة لإقـرار حـق 
شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال، 
فـإن حكومة التطرف الاسـرائيلية ماضيـة في تحدي 
الارادة الدوليـة من خلال فرض سياسـة الأمر الواقع 
التـي تتناقـض وقواعـد القانـون الدولـي، وخاصـة 
استمرار الاستيطان وتهويد القدس والحصار الجائر 

وتهديد فرص السلام وحل الدولتين.
وكان وزراء اسـرائيليون هـددوا بوقـف تحويـل 
امـوال الضرائب الفلسـطينية للسـلطة ردا على قرار 
مجلس حقوق الانسـان تشكيل لجنة للتحقيق في اثر 

الاسـتيطان على الفلسطينيين بناء على طلب السلطة 
وسعيها لادانة الاستيطان الاسرائيلي.

رئيـس  تصريحـات  ان  عشـراوي  واعتبـرت 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو ووزير خارجيتـه ليبرمان 
«اللاأخلاقيـة» حـول قـرار مجلـس حقـوق الانسـان 
تأتي في اطار تببض صفحة الاحتلال الاسـرائيلي من 
جملة الادانات الدولية والحقوقية لممارساته، مطالبة 
حكومـة الاحتلال بالتعاون مع لجنـة تقصي الحقائق 
الدوليـة والامتثـال الـى قـرارات الشـرعية الدولية، 
والبـدء الفوري بوقف النشـاط الاسـتيطاني وجميع 

الانتهاكات الأحادية.
وكان الجانـب الفلسـطيني رحب مسـاء الخميس 
الماضـي بقـرار مجلـس حقـوق الانسـان التابع للامم 
المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اثر الاستيطان 
على الشعب الفلسطيني واعتبره «انتصارا» للحقوق 

الفلسطينية.
وقـال نبيـل ابـو ردينـة الناطـق باسـم الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس «ان هذا الموقـف والقرار 
الدولـي الجديد انتصارا جديدا للقضية الفلسـطينية 
ويدعم الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي 

والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية».
واعتبر ان هذا القرار «يبعث برسـالة الى اسرائيل 
من المجتمع الدولي ان الاسـتيطان غير شرعي ويجب 

ان يتوقف بالكامل».

عشراوي تندد بالتهديدات الاسرائيلية بمعاقبة السلطة:
اسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان ردا على قراره 
تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة

قافلة مسيرة 
القدس العالمية 

الآسيوية تصل دمشق 
دمشق ـ «القدس العربي»:

وصلت الـى العاصمة السـورية دمشـق الدفعةُ 
الاولى من المشـاركين فـي فعاليات مسـيرة القدسِ 
ة بلدان  العالمية التـي انطلَقَت من الهند، وجابت عدَّ

اسيوية. 
وقـال ناشـطون فـي الحملـة إن دفعـةً اخـرى 
سـتصل إلى سورية من خمس عشرة دولة اسيويةً 

للمشاركة في المسيرة.
كمـا اكـدوا ايضا ان ناشـطين آخرين مـن قارات 
أوروبـا وآسـيا وافريقيـا سـيلتحقون للمشـاركة 
فـي المسـيرة التـي سـتنطلق مـن البلـدان المحيطة 
بفلسطين. وستنطلق التظاهرة في الايام المقبلة في 

سورية، اضافةً الى جنوب لبنان والاردن ومصر.
وسيشارك بالتزامنِ معها ناشطون ومتظاهرون 
مـن الاراضـي الفلسـطينية يتجهـون نحـو مدينة 

القدسِ المحتلة.
وكان فـي اسـتقبال القافلـة خالـد عبـد المجيـد 
رئيس اللجنة التحضيرية لمسـيرة القدس العالمية، 
والدكتورة هالة الأسـعد عضو اللجنة التحضيرية 
وعدد من اعضاء اللجنة وممثلين عن هيئات وقوى 

سورية وفلسطينية شعبية. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

التمييـز  المعنيـة بالقضـاء علـى  المتحـدة  نشـرت لجنـة الأمم 
العنصـري يوم الثلاثـاء، 13 آذار 2012، اسـتنتاجاتها النهائية في 
مـا يتعلق بإسـرائيل، وذلك في أعقـاب الاجتماع الـذي بحثت فيه 
اللجنـة مـدى تطبيـق إسـرائيل لالتزاماتها تجـاه الميثـاق الدولي 

للقضاء على التمييز العنصري.
وقد قدّم مركز «عدالة» للّجنة في كانون أول 2011 تقرير جمعية، 

الذي تطرّق إلى عدم امتثال إسرائيل لبنود الاتفاق.
وقد ركّز التقرير بالأسـاس على التمييز المنهجيّ الذي تمارسـه 
إسـرائيل تجـاه مواطنيهـا العـرب الفلسـطينيين. وقـد شـاركت 
المحامية أورنه كوهين من «عدالة» في اجتماع اللجنة في جنيف في 
الفترة ما بين 14 و 16 شـباط، وعرضت خلال شهادتها أمام اللجنة 
القضايـا الأساسـية التـي تثير قلـق المؤسسـة على هـذا الصعيد. 
وقد شـملت الاسـتنتاجات الختامية للجنة الكثير مـن النقاط التي 
تطـرّق إليها مركـز عدالة في تقريـره وخلال ظهور ممثليـه أمامها. 
وتتابـع لجنة الأمم المتحدة للقضاء علـى التمييز العنصري امتثال 
الدول الموقّعـة على الميثاق لبنوده. لقد أقرت إسـرائيل هذا الميثاق 
عـام 1979 ولذلـك فهي ملزمة بتنفيذ أحكامه. ومنـذ عام 1998 يقدّم 
مركز عدالة للّجنة تقارير متتابعة، ويسـتخدم الاسـتنتاجات التي 
تنشـرها هيئات حقوق الإنسـان الدولية ومن ضمنها هذه اللجنة، 

في نشاطه القضائي وجهود مرافعته في إسرائيل. 
 وفي الاستنتاجات المركزية لتقريرها تدعو اللجنة إسرائيل إلى 
ما يلـي: بذل كلّ الجهود لإزالة جميع أشـكال الفصل بين الجماعات 
اليهوديـة وغيـر اليهوديـة». وقـد انتقدت اللجنة بشـدّة وبشـكل 
خـاص قانـون لجـان القبول الـذي أقرته الكنيسـت في شـهر آذار 
2011. أن تضمن شمول قانون أساس كرامة الإنسان وحرّيته، منعَ 

التمييـز العنصري، ومبدأ المسـاواة. إلغاء جميـع القوانين المميّزة 
ومشـاريع القوانين المميّـزة وذلك كي تضمن للسـكان غيـر اليهود 
الحصـول المتكافـئ على العمـل والتحسـينات الاجتماعيـة وكذلك 
الحـق فـي المشـاركة السياسـية. إلغاء قانـون المواطنـة والدخول 
إلـى إسـرائيل (أمـر مؤقـت) وتسـهيل جمـع شـمل العائـلات لكل 
المواطنـين بغضّ النظر عـن هويتهم العرقيـة أو القومية أو أصلهم. 
سـدّ الفجوات في مجال التعليم، والإنجـازات والدخل بين البلدات 
اليهوديـة والبلـدات غيـر اليهودية، «وضمـان تمتّـع الأقليات غير 
اليهوديـة بحقـوق اقتصاديـة واجتماعيـة متسـاوية. ومضاعفـة 
الجهـود من أجل الحصول المتسـاوي للنسـاء علـى جميع الحقوق 
المنصوص عليها في الميثاق. سـحب مشروع القانون المميّز لتسوية 
توطـين البدو في النقب، الذي يُثبّت في القانون اسـتمرار سياسـة 
هدم البيوت واقتلاع السكان البدو الأصلانيين بالقوة من أرضهم». 
و»زيادة الجهود لضمان الحصول المتساوي على التربية والتعليم، 

العمل، السكن وخدمات الصحة العامّة» للسكان البدو.
 وأعربـت اللجنـة عـن قلقها مـن اسـتخدام إسـرائيل للاعتقال 
ية التي تأخذها من المعتقَلين، ومن ضمنهم  الإداري والإفادات السـرّ
الأطفال، ومن عدم تمكين سـكان قطاع غـزة من التوجه إلى المحاكم 
الإسـرائيلية لنيل العدالة، بشـكل مناف لقرار محكمة العدل العليا 
الذي منع الحكومة الإسرائيلية من إعفاء نفسها من دفع تعويضات 

لفلسطينيين أصيبوا جراء عمليات قوات الأمن الإسرائيلية.
وأعربـت اللجنـة، ولأول مـرة، عـن قلقهـا الشـديد مـن وجـود 
أنظمة قانونية منفصلة وأجهزة مؤسسـات منفصلة للفلسـطينيين 
والمسـتوطنين اليهود الذي يسكنون في مسـتوطنات غير قانونية 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، والتـي تتلخص بمـا أسـمته اللجنة 
«الفصل كأمر واقع». وقد لفتت اللجنة نظر إسـرائيل إلى توصيتها 
العامّـة رقـم 19 مـن عـام 1995 بشـان منـع وتحـريم وإزالـة كلّ 
أنواع السياسـة والممارسـة العمليـة الموبوءة بالفصـل العنصري 
والأبارتهايـد، ودعت إسـرائيل إلـى اتخـاذ التدابيـر الفوريّة لمنع 

السياسات والممارسات العملية من هذا القبيل وإلغائها. 

الأمم المتحدة تطالب الدولة العبرية 
بوقف كافة أشكال التمييز العنصري ضد 

الفلسطينيين من طرفي ما يُسمى بالخط الأخضر

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تلقـت اللجنـة المركزيـة المنظمة لمسـيرة 
يـوم الارض فـي 30 آذار موافقـة من الدولة 
يسـمح  بمـا  اللبنانيـة  الامنيـة  والجهـات 
للمشاركين فيها بالوصول الى قلعة الشقيف 
كنقطة مركزية تتراءى من خلالها فلسـطين 
الترخيـص  طلـب  يتضمـن  ولـم  المحتلـة، 
الوصـول الى السـياج الشـائك فـي مارون 
الـراس او بوابـة فاطمة او سـهل الخيام او 
ملعـب بنت جبيل تحاشـياً لأي طارئ امني 

يعرض سلامة المشاركين للخطر.
وثمنـت مصـادر فلسـطينية فـي مخيـم 
عين الحلـوة الدور اللبنانـي الداعم لقضية 
فلسـطين وشـعبها، مشـيرة إلى ان اختيار 
القلعة هو حل وسطي يرضي جميع الاطراف 
ولكون «اليونيفل» لا تحبذ وصول المسـيرة 
الليطانـي  جنـوب  انتشـارها  نطـاق  الـى 
تخوفـاً مـن وقـوع اشـكالات مـع جنودها.

ولفتت المصادر إلى ان الاستعدادات لمسيرة 
يـوم الارض في 30 آذار مسـتمرة، مشـيرة 

الـى ان الاحتفـال فـي المناسـبة فـي قلعـة 
الشقيف سيتضمن 3 كلمات لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية وللقـوى اللبنانيـة ولتحالف 
القوى الفلسـطيني على ان ينتهي بالصلاة 
عن ارواح الشـهداء، معلنة ان جمعيات بدر 
وراجع وناشـط ووحدات رمزية من كتائب 
الاقصى فـي عين الحلـوة والتجمع الوطني 
اللمسـات  تضـع  فلسـطين  شـهداء  لأسـر 
الاخيـرة علـى تحضيرات المسـيرة التي لن 
ترفع الا علمي فلسـطين ولبنان فقط، لكون 
المناسـبة الفلسـطينية تقام علـى الاراضي 
اللبنانيـة. وأكدت مشـاركة فصائـل منظمة 
التحالـف  وقـوى  الفلسـطينية  التحريـر 
الفلسطيني وانصار الله والجهاد الاسلامي 
الفلسـطينية  والمؤسسـات  والجمعيـات 

وقوى لبنانية باستثناء «حماس».
واشارت الى ان مسـيرة رمزية سترافق 
ذلـك عند التاسـعة من اليوم نفسـه تنطلق 
مـن مخيم عـين الحلوة سـيراً علـى الاقدام 
اجماعـاً  هنـاك  ان  مؤكـدة  القلعـة،  الـى 
فلسـطينياً ومـن مختلـف الاتجاهـات على 
يـوم  لمسـيرة  التحضيـرات  فـي  المشـاركة 
الارض في المخيمات الفلسـطينية في لبنان 
مـن الشـمال الى الجنـوب وبيـروت، حيث 

الفلسـطينية  الشـبابية  الجمعيـات  بـدأت 
بتسـجيل اسـماء الوفـود التـي ستشـارك 
لحجـز الباصـات المطلوبـة لنقل المشـاركين 
الـى القلعـة، وان اللجنـة المكلفـة بذلـك في 
الجنوب تضم امين سـر حركـة فتح في عين 
الحلـوة العقيـد ماهـر شـبايطة وامين سـر 
اللجـان الشـعبية في المخيم عبـد مقدح ابو 
بسـام وامـين سـر التجمـع الوطنـي لاسـر 
الشـهداء عصام الحلبي وكادرات شـبابية 

ونسائية فلسطينية ولبنانية.
وقالت المصادر اننـا نعلم جيداً الظروف 
التي يمر بها لبنان وجنوبه جراء التهديدات 
الاسـرائيلية، ونحن سـنلتزم ما حددته لنا 
الدولة والجيش اللبناني بخط سير المسيرة 
التي سـتكون سلمية ولتذكير العالم بالحق 
الفلسـطيني بالعودة الى فلسـطين ورفض 
التوطين، مشـيرة الى ان الدولة اللبنانية لا 
تريد ان يتكرر ما جرى في يوم النكبة في 15 
ايار العام الماضي بعدما وصلت المسيرة الى 
بوابة مارون الراس وسقط برصاص جنود 
العدو الاسـرائيلي 10 شهداء فضلاً عن 100 
جريح من الفلسطينيين آنذاك لذلك من غير 
المسموح الوصول الى منطقة تخضع للقرار 

. 1701

مسيرة يوم الارض حتى قلعة الشقيف كي لا يتكرّر مشهد يوم النكبة

المقدح: إذا قتلنا على حدود فلسطيننا أشرف 
من أن نجرح في الفتن البغيضة
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■ بيروت ـ ا ف ب: بدأ في اسطنبول 
مساء الاثنين فعاليات مؤتمر المعارضة 
السـورية الـذي يهـدف الـى «توحيـد 
الازمـة  حـول  المعارضـين»  رؤى 
السـورية، بحسـب المنظمـين، على ان 

تعقد اجتماعات العمل الثلاثاء.
وقـال عضـو المكتـب الاعلامـي فـي 
محمـد  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
وكالـة  مـع  اتصـال  فـي  السـرميني 
فرانس برس ان «فعاليات المؤتمر تبدأ 
بحفـل اسـتقبال مسـاء الاثنـين، علـى 
ان تعقـد الاجتماعـات اليـوم الثلاثاء 
من العاشـرة صباحا وحتى السـابعة 
مساء (بتوقيت تركيا) وتختتم بمؤتمر 

صحافي». 
واضـاف «الهـدف مـن هـذا المؤتمـر 
هـو توحيـد رؤى المعارضـة، ووضـع 
الخطوط العريضة للعهد الوطني الذي 
يتكلـم عن دولـة مدنية يتسـاوى فيها 
المواطنون بغـض النظر عـن انتمائهم 

الديني والعرقي». 
«الدعـوة  ان  السـرميني  واوضـح 
المعارضـة،  اطيـاف  كل  الـى  وجهـت 
واعتـذر عن الحضـور هيئة التنسـيق 
(الوطنية لقـوى التغيير الديمقراطي) 

والمنبر الديقراطي». 
وبرر بيان لهيئة التنسـيق الوطنية 
الغيـاب عـن المؤتمر بوجـود «كثير من 

التجاوزات التنظيمية والسياسية». 
«التجـاوزات»  هـذه  بـين  وعـدد 
توجيـه  فـي  وقطـر  تركيـا  مشـاركة 
«محاولـة  اياهـا  معتبـرا  الدعـوات 
للقفـز فوق دور جامعة الـدول العربية 
متفـردة  شـراكة  لصالـح  ومصادرتـه 

وملفتة للانتباه بين قطر وتركيا». 
كمـا اشـار البيـان الـى ان «الدعوة 
لم توجه الـى معارضة الداخل وقواها 
والشـخصيات  الرئيسـية  المنظمـة 
الوطنية (..) واقتصرت الدعوات على 
عدد مـن الأفراد الذين اختارتهم الجهة 
الداعية بنفسها متجاهلة حق أحزابهم 
وتياراتهـم ومجموعاتهـم وتحالفاتهم 
التـي ينتمـون إليهـا فـي اختيـار مـن 
يمثلها إذا قررت المشاركة»، من دون ان 

يوضح من المقصود بهذه الجهات. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  وكان 
الذي يضـم غالبيـة اطـراف المعارضة 
اعلن السـبت عـن اجتمـاع للمعارضة 
يسـبق مؤتمر «اصدقاء سورية» الذي 
يعقـد فـي الاول مـن نيسـان (ابريـل) 
اطيـاف  «كل  ويضـم  اسـطنبول  فـي 

المعارضة». 
واعتـرض بيـان هيئة التنسـيق ما 
اعتبره «مسعى لوصاية سياسية على 
المعارضة السـورية وحشرها مع رؤى 
ومصالح الجهـات الداعية»، داعيا الى 
«تحضيـر متقـن ومتـأن» للمؤتمر بعد 
«انضـاج عوامل التوحيد والانسـجام 
الفعلـي بـين القـوى الأساسـية علـى 

الأقل». 
وبين شـخصيات المنبر الديمقراطي 

المعروفة السياسي ميشال كيلو. 
وكانـت جماعـة الاخوان المسـلمين 
في سـورية اعلنت الاحد من اسطنبول 
وثيقة «عهد وميثاق» حددت فيها الاطر 
العريضة لمفهومها لسـورية بعد الاسد 
ودعـت الى بنـاء «دولة مدنيـة حديثة 

ديمقراطية تعددية تداولية». 

مؤتمر المعارضة السورية 
يبدأ في اسطنبول للتوافق 

على وثيقة تؤكد وحدة الاهداف

لندن ـ «القدس العربي»:
الروسـي  الدعـم  كان  ان  يعـرف  لا 
«الكامـل» لمهمة عنان سـيغير من الوضع 
علـى الارض فـي ظـل رفـض المعارضـة 
لبنودهـا، وفـي ظـل مواصلـة الجيـش 
السـوري عملياتـه فـي مناطـق التوتـر 
السـاخنة وفـي المناطق التي اسـتعادها 
مـن سـيطرة المقاتلين في حمـص وحماة 
وادلب. فبعد عام من المأسـاة السورية لا 
يلوح اي حل في الافق بسبب التعقيدات 
الاسـد  اعطـت  التـي  والدوليـة  المحليـة 
مسـاحة للمنـاورة ومواصلـة البقاء في 
السـلطة. ومع ذلك فان التطـور المهم هو 
الاتفـاق الامريكـي ـ التركـي علـى دعـم 

المقاومة المسلحة باسلحة غير قاتلة.
وقد تتطور هذه المسـاعدات كما حدث 
فـي ليبيـا الـى توفيـر اجهـزة وارسـال 
خبراء يعملـون علـى الارض من مناطق 
الخبـرة  لتوفيـر  سـورية  مـع  الحـدود 
والمسـاعدات للمقاتلين السـوريين الذين 
قـال تقريـر الاسـبوع الماضـي قـد نفدت 
والرصـاص  الذخائـر  مـن  خزينتهـم 
ويعانـون من تشـتت قيادي علـى الرغم 
مـن اعلان جيـش سـورية الحـر بقيادة 
العقيد رياض الاسـعد عـن توحيد قيادة 

المقاومة  السورية ضد الاسد.
وكانـت المقاومـة فـي الاشـهر الاولـى 
قـد اقتربـت من توفيـر الظـروف لانهيار 
النظـام  عندمـا عـززت سـيطرتها علـى  
مناطـق في حمـص وحمـاة وادلب ولكن 
اسـتعادة النظام لها وعـدم توفير الدعم 
الدولي لهم ادى الى خسارتهم  لمناطقهم، 
وجـاءت العقوبـات يـوم الجمعـة علـى 
عائلـة الاسـد وزوجتـه لتشـير الـى ان 
الحلـول الاوروبية للازمة قـد نفدت ولم 
يعد لدى دول الاتحاد الاوروبي ما تقدمه 
في محاولاتها اسقاط النظام عبر الحلول 

الدبلوماسية.

ومن هنا يقل المحللون من فرص نجاح 
المهمـة الدولية التي يقـوم بها عنان ومن 
اهميـة الدعـم الروسـي علـى الرغـم من 
تصريحـات الرئيس الروسـي فلاديمير 
ميدفيدف بانها «الفرصـة الاخيرة» لحل 
الازمة. وعلق الباحـث ايميل هوكايم من 
المعهد الدولي للدراسـات الاستراتيجية 
فـي لنـدن علـى الموقـف الروسـي بانـه 
«مسـرحي» يحاول شـراء وقـت للنظام 
لـم  وان  الـروس   » ان  وقـال  السـوري، 
يتدخلوا بشكل مباشـر الا انهم فعلوا كل 

الاشياء لدعم الاسد».

دروع بشرية

وفي هذا الوقت يقوم الجيش السوري 
انـه  تقاريـر  وقالـت  واسـعة  بعمليـات 
اسـتخدم في اخرها سـكان قرية كدروع 
بشرية. ونقلت صحيفة «اندبندنت» عن 
ناشط اسمه غالب من قرية، الجندية من 
قرى مدينة ادلب، حيث قال انه راقب من 
مكبره الدبابات السورية وهي تتقدم كي 
تعيـد السـيطرة علـى قرية كان يسـيطر 

عليها الجيش الحر.
ووصـف كيـف انـه شـاهد 20 رجـلا 
وامـرأة واطفـالا تبلـغ اعمارهـم سـبعة 
اعوام، يسـيرون على الشارع ووراءهم 
كان يمشـي جنـود مصوبين اسـلحتهم، 
وحيث كانت تلحق بهم دبابات وعربات 
نقـل عسـكرية. واخبـر غالـب الصحيفة 
قائلا «لقـد اسـتخدموا الاهالـي كجدار» 
مضيفـا ان «هنـاك بضعـة بيـوت تحيط 
بالقريـة، حيث قامـت القـوات النظامية 
والاطفـال  والنسـاء  الرجـال  باخـراج 
القافلـة  مقدمـة  فـي  بالسـير  وامروهـم 
العسـكرية التـي كانـت تتحـرك باتجاه 
الـى  غالـب  شـهادة  وتضيـف  القريـة. 
شـهادات قدمتها منظمة «هيومن رايتس 
اسـلوب  عـن  تحدثـت  التـي  ووتـش» 

اعـادة  اجـل  مـن  الجيـش  يسـتخدمه 
السـيطرة على المـدن الثائـرة. فقد اخبر 
احمد  احد سـكان قرية كفرنبـل، المنظمة 
انه اجبر على السـير امـام مصفحة لنقل 
علـى  يفتشـون  افرادهـا  كان  الجنـود 
المقاتلـين، واضـاف انـه كان يمشـي معه 
8 اطفـال، و»كان الجنـود يوجهـون لنـا 

الشتائم طوال الوقت».
للصحافيـين  يسـمح  لا  النظـام  ولان 
او  الثائـرة  المناطـق  بدخـول  الاجانـب 
تغطيـة الاحداث مـن العاصمـة فانه من 
الصعـب التأكـد مـن روايـات ناشـط او 
ناشـطين،  لكـن اشـرطة فيديـو، ظهرت 
علـى «يوتيـوب» تشـير الـى ان الجيش 
احـد  وعلـق  الاسـلوب.  هـذا  يسـتخدم 
الباحثـين الـذي سـاعد في اعـداد  تقرير 
هيومان رايتس ووتش على الممارسـات 
بانهـا تعتبـر  «خرقـا واضحـا للقانـون 

الدولي».

السرير الحديدي

الاهالـي  اسـتخدام  الـى  واضافـة 
كدروع بشـرية فقد تحدث ناشـطون عن 
ممارسات المحققين في سـجن ادلب التي 
اجبـر الجيش السـوري، افـراد الجيش 
الحر على الانسحاب منها قبل اسبوعين. 
ومن الاسـاليب الفظيعة التي يستخدمها 
المحققون مع المعتقلين، اسـلوب التعذيب 
علـى «السـرير الحديـدي» ويقـوم كمـا 
وصفـه عامل في شـركة تلفونات اسـمه 
شـادي على ربط المعتقـل بأحزمة مثبتة 
علـى كل طرف من اطرافـه  لربط المعتقل 
اخـر  جلـدي  وشـريط  اطرافـه  كل  مـن 
السـجين  ويعـرض  الـرأس،  لتثبيـت 
الممـدد على وجهه لتيار كهربائي يسـري 
فـي كل انحـاء جسـده، ذلك ان السـرير 
مربـوط بمولـد كهربائي، ويقول شـادي 
ان كل جلسـة تسـتمر لمـدة تتـراوح مـا 

بـين ثـلاث الـى اربـع سـاعات. وتحدث 
شـادي لصحيفـة «تايمـز» انـه تمنى لو 
قتلـه المحققون كمـا قتلوا والـده بدلا من 

تعريضه لهذا الاسلوب من التعذيب.
ويضيـف ان المحقـق يأمـر مسـاعده 
فـي  السـجين  وصعـق  المولـد  بتشـغيل 
ويتحـدث  اجابتـه.  تعجبـه  لا  مـرة  كل 
عـن الالـم الـذي لا يمكـن تحملـه حيـث 
تسـتمر الصعقـة احيانـا نصـف دقيقة. 
واضـاف شـادي الـذي اسـتطاع الفـرار 
الـى تركيـا انـه كان يشـعر بـان عينيـه 
سـتخرجان مـن محجريهمـا، وانـه كان 
يشـعر وكأن السرير سـينقلب رأسا على 
عقب. وفي مرة كان الاسـلوب يستخدم، 
حيـث  يضحكـون  المحققـون  كان  هـذا 
كانـوا يسـتمتعون باسـتخدامه. وتقول 
الصحيفة ان شـهادة شـادي الذي قضى 
46 يوما في سجن شمال ادلب هي واحدة 
من عدد من الشـهادات التـي جمعتها من 
ناجـين مـن التعذيـب هربـوا الـى تركيا 
وتلقي ضوءا على التعذيب المنظم القائم 
علـى اسـاليب مفرطـة  يهـدف لاحـداث 
اكبـر قدر مـن الالم للمعتقلـين واهانتهم. 
نظـام  السـابقون  المعتقلـون  ويصـف 
تعذيـب ممأسـس في سـجون المخابرات 
يقوم بـه محققون تابعون لـكل الاجهزة 
الامنية  من الاسـتخبارات العسكرية الى 
مديريـة المخابرات العامة التي يترأسـها 
عبدالفتـاح قدسـية.  ويقـول ناجون ان 
بعض السجناء يتم لي ظهورهم للخلف، 
وبعضهم تعرضوا لقرص  على وجوههم 
باسـتخدام زرديـة، وكل مـن التقت بهم 
الصحيفـة مـروا بتجربـة «الشـبح» من 
ايديهـم ولسـاعات والتـي كانـت ترافق  
والانابيـب  بالعصـي  بجلـد  بضـرب 

البلاستيكية.
وقدم الشهود وصفا مفصلا للمعتقلين 
الذين ماتوا في الزنازين بسبب التعذيب 
المفـرط. ونقلت عن معتقل سـابق اسـمه 

الدعم السوري لمهمة عنان فعل «مسرحي» لشراء الوقت للاسد

الجيش السوري يستخدم السكان كدروع بشرية والمحققون يستمتعون بتعذيب المعتقلين على الاسرة الحديدية المكهربة

كوفي عنان لدى مغادرته موسكو

■ بيـروت ـ رويترز: قال مسـؤولون 
سوريون ولبنانيون الاثنين إن السلطات 
السـورية التي تسـعى لإخمـاد انتفاضة 
مستمرة منذ عام ضد حكم الرئيس بشار 
الأسد شـددت قيود المغادرة على الرجال 

في سن الخدمة العسكرية.
التعليمـات  أن  المسـؤولون  وأضـاف 
التـي صدرت يـوم السـبت تسـتلزم من 
الرجـال الذيـن تتراوح اعمارهـم بين 18 
و42 عامـا الحصول علـى إذن من إدارتي 

التجنيد والهجرة قبل السفر.
مـرور  بعـد  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
عـام علـى بـدء الاحتجاجـات المناهضة 
للأسـد وتزايد أنباء هروب المجندين من 

الجيش.
وقـال مسـؤولون فـي نقطـة المصنـع 
الحدوديـة بـين لبنـان وسـورية إن عدد 
المغادريـن لسـورية انخفض بنسـبة 60 

في المئة منذ تطبيق الإجراءات.
لسـحق  بالجيـش  الأسـد  واسـتعان 
الاحتجاجات ضد حكمه المسـتمر منذ 12 
عامـا. وتقـول الأمم المتحـدة إن اكثر من 
ثمانيـة آلاف شـخص قتلـوا فـي الحملة 
العسـكرية وتلقـي السـلطات السـورية 
علـى  العنـف  أعمـال  عـن  بالمسـؤولية 
«إرهابيين» يتلقون دعما خارجيا وتقول 
إن ثلاثة آلاف من أفراد الجيش والشرطة 

لاقوا حتفهم.

سورية تشدد القيود على سفر 
الرجال في سن التجنيد 

دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات:

النظاميـة  للقـوات  العسـكرية  العمليـات  تتواصـل 
السورية والاشتباكات مع المنشقين في انحاء مختلفة من 
البلاد الاثنين ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطين.
وسـقط 16 قتيلا في سـورية الاثنين بينهـم 13 مدنيا، 

وثلاثة جنود نظاميين وفقا للمرصد. 
ففي حمص (وسط) سـقط ثمانية قتلى جراء القصف 

على احياء حمص القديمة وحي وادي ايران. 
وتعرضـت احيـاء باب السـباع وباب هود والورشـة 
والصفصافة والحميدية في مدينة حمص في وسط البلاد 

لقصف بقذائف الهاون. 
وذكرت لجان التنسـيق المحلية ان القصف شـمل حي 
الخالديـة الـذي يتعـرض لقصـف متواصـل منـذ حوالي 
اسـبوع، وان القوات النظامية تحاول اقتحام الحي الذي 
تخـوف ناشـطون من ان يـؤدي اقتحامه الـى وقوع عدد 

كبير من الضحايا بسبب الكثافة السكانية فيه حاليا. 
وكان الاف من السـكان من احيـاء مدينة حمص التي 
دخلتها قـوات النظـام او التي تتعـرض للقصف العنيف 

نزحت الى الخالدية. 
اصابتهمـا  اثـر  مواطنـان  قتـل  حمـص،  ريـف  وفـي 

برصاص مجهولين قرب قلعة الحصن. 
في ريف دمشـق، افـاد المرصـد بوقوع اطـلاق نار في 
مدينة حرسـتا مصـدره القوات النظامية اسـفر عن مقتل 

شابة في الـ18 من عمرها. 
واضـاف المرصـد ان انفجارا دوى صباحـا في المدينة 
لـم تعـرف اسـبابه، مضيفـا فـي بيـان لاحـق ان ثلاثـة 
جنـود نظاميين قتلوا اثر اسـتهداف حافلـة كانت تنقلهم 
برصاص مجموعة منشـقة.  وقال المتحدث باسـم مجلس 
قيادةالثـورة فـي ريـف دمشـق احمـد الخطيـب لوكالـة 
فرانس بـرس ان «الجيش الحـر نفذ عملية عند سـاعات 
الصبـاح الاولى على حاجز للقوات النظامية في حرسـتا 

تخللها القاء قنبلة واشتباك بالاسلحة الخفيفة». 
فـي ادلب (شـمال غرب)، قتل مواطن فـي مدينة معرة 

النعمان اثر اصابته برصاص قناصة صباح الاثنين. 
القـوات النظاميـة فـي بلـدة كفرنبـل حملـة  وتنفـذ 
مداهمات واعتقالات في الحي الشمالي تترافق مع اطلاق 

رصاص. 
وادت الاشـتباكات فـي قريـة دركـوش القريبـة مـن 

الحدود السورية التركية بين القوات النظامية ومجموعة 
مسـلحة منشـقة الـى اصابـة سـتة عناصـر مـن القوات 

النظامية بجروح، بحسب المرصد. 
كمـا اقتحـم الجيـش قرية الشـاتورية صبـاح الاثنين 
وشـن حملة اعتقـالات واسـعة، ودارت اشـتباكات بينه 
وبين الجيـش الحر في بلدة دركـوش تلاها قصف عنيف 
على بسـاتين البلـدة وحـرق العديد من المنازل، بحسـب 

لجان التنسيق. 
الاعلامـي  المكتـب  عضـو  افـاد  (وسـط)،  حمـاة  فـي 
لمجلـس قيـادة الثـورة ابـو غـازي ان القـوات النظاميـة 
اقتحمـت قرابة السـاعة 9.30 بالتوقيت المحلـي (7.30 ت 
غ) من صبـاح الاثنين بلدة كفرزيتا التـي تبعد حوالي 40 

كيلومترا عن مدينة حماة. 
واضـاف ابو غازي فـي اتصال عبر سـكايب مع وكالة 
فرانـس بـرس ان القـوات النظاميـة «اعتقلـت عـددا من 
الناشـطين والاطباء وداهمت بيوتا لناشـطين واحرقتها، 
فـي ظـل تقطيـع اوصـال البلـدة بالحواجـز العسـكرية 
وانتشار القناصة في الاماكن المرتفعة المطلة على المدينة».  
كما اقتحمـت القوات النظامية مدينة كرناز بعدد كبير من 
الدبابات وسط اطلاق نار كثيف بحسب لجان التنسيق. 
وتتعرض قلعة المضيق لاطلاق نار من رشاشات ثقيلة 
مـن قبل القوات النظامية السـورية التي تحـاول اقتحام 

البلدة منذ اسابيع، بحسب المرصد. 
وقـال ابـو غـازي «الوضـع الانسـاني مـزر فـي قلعة 
الـى  مشـيرا  جـدا»  كبيـرة  النـزوح  وحركـة  المضيـق، 
«اسـتهداف القلعـة الاثريـة مـرات عـدة من قبـل القوات 

النظامية ما ادى الى تهدم اجزاء منها». 
وكان مجلس قيادة الثورة في حماة تحدث عن ظروف 
معيشية صعبة جدا في قلعة المضيق والقرى المجاورة في 
ظـل «معاناة الناس الامرين لتأمـين قوتهم وقوت عيالهم 

ولو بأبسط ما يمكن»، نتيجة القصف. 
كما اشـار الـى «حالة نزوح هربا مـن قذائف الدبابات 
والمدفعيـة والصواريـخ» لا سـيما الـى قرى سـهل الغاب 

المجاورة. 
وفي ريف حلب (شمال) قتل مواطن برصاص القوات 

النظامية على طريق عندان. 
حملـة  اسـفرت  (شـرق)،  الـزور  ديـر  محافظـة  فـي 
مداهمـات في مدينة القورية امس عن اعتقال 16 شـخصا 
بينهـم فتيان. كمـا اقتحمت قوات عسـكرية تضم ناقلات 

جند مدرعة قرية الجرذي فجرا. 
فـي محافظة درعـا (جنـوب)، تنفذ القـوات النظامية 

القوى الأمنية السورية تحبط في ادلب محاولة تسلل مجموعة مسلحة من تركيا

16قتيلا في عمليات عسكرية للقوات النظامية واشتباكات في مناطق عدة من سورية

■ اوسـلو ـ ا ف ب: اعلنـت النـروج 
بدورها الاثنين اغلاق سفارتها في دمشق 

لاسباب امنية.
وتكـون النرويـج حـذت بذلـك حـذو 
عدد من دول الاتحـاد الاوروبي (ايطاليا 
وفرنسا واسـبانيا وبريطانيا وهولندا) 
والولايـات المتحـدة وتركيا وسـت دول 
خليجيـة اغلقـت سـفاراتها في سـورية 
لحركـة  النظـام  قمـع  علـى  احتجاجـا 

الاحتجاج او لاعتبارات امنية. 
ان  النروجيـة  الخارجيـة  وقالـت 

دبلوماسيا نروجيا سيظل في دمشق في 
السـفارة الدنماركية للبقـاء على اتصال 

بالوزارة. 
ومطلع شباط (فبراير) الماضي، حيال 
اتساع رقعة اعمال العنف اعلنت النروج 
عن خفض عدد العاملين في سـفارتها في 

دمشق. 
واوقعـت اعمـال العنـف التـي تحمل 
«ارهابيـة»  مجموعـات  السـلطات 
مسـؤوليتها اكثر من 9100 قتيل بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 

النرويج تغلق سفارتها 
في دمشق لاسباب امنية

■ موسـكو ـ سـيول ـ يـو بـي آي ـ ا ف 
ب: جـدّد أمـين عام حلف شـمال الأطلسـي 
«الناتو» اندريس فوغ راسموسـن، تأكيده 
الإثنين أن الحلف لا ينوي التدخل عسكريا 

في الأوضاع السورية. 
عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
راسموسـن قولـه خـلال مؤتمر ينقـل عبر 
الفيديو بين موسكو وبروكسل إنه «قبل كل 
شـيء اسـمحوا لي أن أؤكد لكم أنه ليست 
لدى الحلف أية نية للتدخل العسـكري في 
سـورية»، لكنه أكد على «شجب» تصرفات 
الرئيس السوري بشـار الأسد و»اضطهاد 

المدنيين».
تنفيـذ  إلـى  السـورية  القيـادة  ودعـا 

المطالب الشرعية للشعب السوري.

وأسف لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي 
من التوصـل إلى قرار قانوني ملزم بشـأن 
سـورية، مضيفـاً «لكن مـع ذلك أثمـن جدا 
حقيقـة كـون كافـة أعضـاء مجلـس الأمن 
الدولي، ومن بينهم روسـيا، ساندوا بيان 
المجلـس وجهـود كوفـي عنـان (المبعـوث 
المشـترك للأمم المتحـدة والجامعة العربية 
إلـى سـورية) للبحث عن سـبل التسـوية 
هـذا  إن  وباعتقـادي  للمشـكلة.  السـلمية 
التوافـق هـو إشـارة جديـة إلـى النظـام 

السوري».
وجـدّد تأكيـده على أن عمليـة «الناتو» 
في ليبيا جـاءت في اطار القانـون الدولي 
ودقيقـة»  واضحـة  «قـرارات  علـى  بنـاء 

اتخذها مجلس الأمن الدولي.

وقـال في تطرقـه الـى الملـف الليبي ان 
«مجلـس الأمـن الدولـي كان اتخـذ قـرارا 
مـن  الليبيـين  المدنيـين  لحمايـة  تاريخيـا 
ضـد  الليبيـة  الحكومـة  شـنتها  هجمـات 
شـعبها، فتولينا قيادة العملية العسـكرية 
تنفيـذا للتفويـض الممنـوح مـن قبـل الأمم 

المتحدة وفي إطار القانون الدولي».
وعـن مهمة الحلف في كوسـوفو، شـدد 
راسموسـن على ان قوات الناتو «شـرعت 

بهذه العملية لمنع إبادة ألبان كوسوفو». 
التـي اتخذناهـا  وقـال إن «الخطـوات 
(فـي كوسـوفو) جـاءت فـي إطـار المبادئ 
العامة لميثـاق الأمم المتحدة، وكانت تهدف 
إلـى حمايـة السـكان المدنيـين ممـا يمكـن 
اعتبـاره من وجهـة نظرنا جريمـة الإبادة 

الجماعية»، مشدداً على ان هذه العملية لم 
تخالف القانون الدولي.

مـن ناحية أخـرى، قال راسموسـن إنه 
يأمـل أن يلتقي الرئيس الروسـي المنتخب 

فلاديمير بوتين قريباً.
وأشار إلى عدم وجود توافق مع روسيا 
على كل المسائل، لكنه لفت في الوقت عينه 

إلى أن الحلف مستعد للحوار معها.
التقـى الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
مدفيديـف  ديميتـري  الروسـي  نظيـره 
الاثنـين فـي سـيول واتفقا علـى دعم خطة 
مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة العربية 
الى سـورية كوفـي عنان وانبثـاق حكومة 

«مشروعة» في البلاد.
واستغرق اللقاء بين الرئيسين 90 دقيقة 

علـى هامـش قمة حـول الامن النـووي في 
العاصمـة الكورية الجنوبيـة. وهذا اللقاء 
شـكل الاتصال الاخير المباشـر بـين اوباما 
ومدفيديف قبل عـودة فلاديمير بوتين الى 

الكرملين. 
تطـرق  الثنائـي  اللقـاء  ختـام  وفـي 
اوبامـا بشـكل مقتضـب امـام الصحافيين 
البلديـن  بـين  المسـتمرة  الخلافـات  الـى 
حول سـورية، حليفة موسـكو منذ الحقبة 

السوفييتية. 
لكـن البلدين اصبحـا متفقين على «دعم 
جهـود كوفي عنان بهدف وقـف حمام الدم 
فـي سـورية» كمـا قـال اوبامـا موضحا ان 
الهدف النهائي هو قيام سـلطة «مشروعة» 

في دمشق. 

وكانت روسـيا والصين استخدمتا حق 
النقض ضد مشـروعي قرار يدينـان القمع 
في سـورية الذي اوقع اكثـر من 9100 قتيل 
منذ انـدلاع الحركة الاحتجاجية قبل سـنة 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 

لكـن موسـكو وبكـين صوتتـا الاربعاء 
على بيان رئاسـي في مجلس الامن الدولي 
يدعم الوسـاطة التي يقوم بها كوفي عنان 
لوقـف العنـف ويطالـب سـورية بتطبيق 

مقترحاته للتسوية بدون تاخير. 
كل  وقـف  علـى  عنـان  خطـة  وتنـص 
اشـكال العنف مـن قبـل كل الاطراف تحت 
اشـراف الامم المتحدة وايصال المساعدات 
الاشـخاص  عـن  والافـراج  الانسـانية 

المعتقلين تعسفيا. 

اوباما ومدفيديف متفقان على دعم خطة عنان حول سورية

أمين عام «الناتو» يجدّد التأكيد على عدم نيّة الحلف التدخل عسكرياً في سورية

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت الصين الاثنين انها تدعم 
جهـود المبعـوث الدولي كوفي عنان للمسـاعدة على 
حـل الازمة السـورية وذلك عشـية زيارتـه الى بكين 
والتـي تهـدف للحصـول علـى دعمها لخطتـه لانهاء 

العنف في سورية.
ومـن المقرر ان يصـل عنان مبعـوث الامم المتحدة 
والجامعـة العربية، الى بكـين الثلاثاء لاطلاع قادتها 
علـى خطتـه لانهـاء العنف في سـورية، بعـد ان زار 
روسيا حيث قدم له الرئيس ديميتري مدفيديف دعم 

موسكو. 
وتدعـو خطـة عنـان الى وقـف اعمـال العنف في 
يسـحب  بحيـث  المتحـدة،  الامم  باشـراف  سـورية 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد قواتـه مـن المـدن 
نظـام  الـى  الانتقـال  فـي  البـدء  والـى  المضطربـة، 

ديمقراطي. 

وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية 
ان «الصـين تقـدر وتؤيد جهود الوسـاطة التي يقوم 
بهـا عنـان وتأمـل فـي ان تسـمح زيارتـه باجـراء 
مناقشـات معمقـة حـول التوصـل الى حل سياسـي 

للمسألة السورية». 
وصـرح هوغ فـي مؤتمر صحافـي ان الصين تامل 
في «حل عادل وسلمي وملائم» للازمة، دون الكشف 

عن مزيد من التفاصيل. 
وتعرضـت روسـيا والصـين لانتقـادات المجتمـع 
الدولـي بعـد عرقلتهمـا صـدور قراريـن مـن مجلس 
الامن الدولي يدينان حملة القمع التي يشـنها النظام 
السـوري ضد مناهضيه. ويعد دعـم الدولتين لخطة 

عنان امرا ضروريا لتحقيقها. 
ويقـول محللـون انـه بعـد تاييـد روسـيا لخطة 
عنان، ووصف مدفيديف لها بانها «الفرصة الاخيرة» 

لتجنب حرب اهلية في سـورية، فانـه من المرجح ان 
تواجه الصين مزيدا من الضغط للمساهمة بحل. 

وراقبـت الصـين بانزعاج التطـورات فـي العالم 
العربي، وردت على اية محاولات للتظاهر في بلادها 

بحملة من القمع. 
والعـام الماضـي اثـارت دعـوات علـى الانترنـت 
بالتظاهر في الصين على غـرار ما يحدث في «الربيع 
العربـي» انزعـاج السـلطات، وتم اعتقـال عشـرات 

المحامين والناشطين نتيجة لذلك. 
غيـر ان محللـين يـرون ان للصين مصلحـة قوية 
في الحفاظ على الاسـتقرار في الشرق الاوسط نظرا 
لان الاضطرابـات تـؤدي الـى ارتفـاع اسـعار النفط 
مما يشـكل تهديدا علـى التها الاقتصادية المتسـارعة 

الاتساع. 
وصرح جوشـوا ايسـنمان من مجلس السياسـة 

الصـين،  بشـؤون  والمتخـص  الامريكـي  الخارجيـة 
لوكالـة فرانـس برس «مـن المرجـح ان يحصل عنان 
على فهـم افضل لمدى دعم الصين لخطته. وسـيعرف 

ما يمكن ان يقبله او يرفضه الصينيون». 
ويقـول محللـون انـه بعـد تأييـد روسـيا لخطة 
عنان، ووصف مدفيديف لها بأنها «الفرصة الاخيرة» 
لتجنب حرب اهلية في سـورية، فانـه من المرجح ان 

تواجه الصين مزيدا من الضغط للمساهمة بحل. 
وقال ايسـنمان انه «بعد ان قال الروس نعم أولا، 

فان مهمة عنان في الصين اصبحت اسهل». 
غيـر انه اكد انـه لا يزال يتعين اقنـاع الصين بانه 
لن يحدث اي تدخل عسـكري خارجي او اية محاولة 
لتغييـر النظـام، كمـا حدث فـي ليبيـا عندما سـاعد 

الغرب في الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي. 
وصرح جيـا كينغوا اسـتاذ العلاقـات الخارجية 

فـي جامعة بكين «تأمل الصـين بالتأكيد في ان تتمكن 
الحكومة السـورية واطـراف المعارضة مـن التوصل 

الى اتفاق مع خلال التفاوض». 
وفي تلخيـص لموقف الصين قال «ليس لاي بلد او 
طرف بما فيـه الامم المتحدة الحق فـي تغيير حكومة 

بلد اخر. ويمكن ان يكون لذلك عواقب وخيمة». 
وعليه فان المحللين يرون ان بكين سـتدرس خطة 
عنان بشـان الانتقـال الديمقراطي في سـورية بدقة 

شديدة. 
واوضح ايسـنمان «المسـالة هنا مسـالة سـيادة. 
الصـين لا تريـد دعم التدخـل في الشـؤون الداخلية 

للاخرين». 
واضاف «الصين كذلك هي دولة تسلطية. وتخشى 
مـن الضغـوط الغربية علـى نظامها السياسـي ومن 

الانتقادات حول ردها على الانشقاقات». 

الصين تؤيد جهود عنان للوساطة في سورية

ماجـد فـي دائـرة المخابـرات العسـكرية 
وصفـه للزنازين المزدحمـة وموت محمد 
الحسن الذي مات بعد ان ادخل المحققون 
في مؤخرته انبـوب ضغط هواء. ويقول 
ماجد ان محمد اشـتكى اليه من التعذيب 
مرتين وفـي المرة الثالثـة احضروه فاقدا 
للوعي، حيث مات بعدها. ويضيف ماهر 
علـوش وهـو سـجين اخـر، ان التعذيب 
كان روتينيا ومستمرا ليلا ونهارا، حيث 
قـال «كنا نسـمع الصـراخ مدة 20 سـاعة 
ونحن ننتظر في زنازين مكتظة دورنا»، 

الزنزانـة  فـي  يوجـد  كان   انـه  ويقـول 
الواحـدة ما بـين 300 ـ 400 سـجين، ولم 
يقـل مـا هو حجـم الزنزانـة التي تتسـع 
لهـذا العـدد الكبيـر. وعندمـا كان يأتـي 
الـدور على واحد منهم كان يطلب منه ان 
يواجه الجـدار حيث توضـع على وجهه 
عصابـة ويقيد مـن يديـه ورجليه ويجر 
الـى غرفـة التعذيـب، ويقـوم الجلادون 
بتعليقـه من يديـه المقيدتين من السـقف 
وبعدهـا تبـدأ حفلـة التعذيـب. كل هـذه 
القصص والتعذيب مستمر في السجون 

علـى الرغم مـن موافقة النظام السـوري 
علـى خطة عنـان التـي تقضـي بالافراج 
عن المعتقلين السياسيين، وانهاء المظاهر 
المسلحة من الشوارع والبدء باصلاحات 

سياسية وحوار مع المعارضة.
وجـاء الدعـم الروسـي ليعجـل مـن 
المحـاولات لكن النظام المعروف بتراجعه 
عـن وعـوده قـد لا يتوقف عـن عملياته، 
امنسـتي  وكانـت  والقصـف.  التعذيـب 
الـى  الجمعـة  دعـت  قـد  انترناشـونال 
الانتهـاكات  عـن  المسـؤولين  محاسـبة 

والتعذيب المنظم والتي تصل الى جرائم 
المنظمـة  تتلـق  لـم  الان  وحتـى  حـرب، 
الدولية ردا من الامم المتحدة التي رفضت 
حتـى الآن تحويـل ملـف التعذيـب فـي 

سورية لمحكمة جرائم الحرب الدولية.
وتشـير الصحيفة الى ان التعذيب في 
سـجون سـورية لا يهدف الـى الحصول 
علـى المعلومات اكثر مما يهدف الى كسـر 
واهانتهـم  ومعاقبتهـم   المعتقلـين  ارادة 
المحققـين  ان  هـذا  كل  مـن  والاسـوأ 

يستمتعون به.

اطفال سوريون في احد المخيمات التركية

حملـة مداهمـات واعتقالات في قـرى كفر ناسـج وعقربا 
والطيحـة.  وقـال المرصـد ان رجلا توفي تحـت التعذيب 
بعد يوم على استدعائه من شـرطة مدينة جاسم، مشيرا 
الى ان قسـم الرشـطة في المدينة «تحول الـى مركز اعدام 

ميداني ويسيطر عليه الجيش». 
وقـال عضو تنسـيقيات حـوران في درعا لؤي راشـد 
لفرانس برس ان «هذه الحالة هي الخامسة من نوعها في 

مدينة جاسم». 
واشـار راشـد الى «اشـتباكات مسـتمرة بين الجيش 

النظامي والجيش الحر في منطقة اللجاة». 
واضـاف راشـد ان القـوات النظاميـة «تطلـق نيـران 
مضادات الطيران ومدافـع المدرعات في مدينة بصرى في 

محاولة لبث الرعب في نفوس اهل المدينة». 
وفي محافظة الحسـكة (شمال شـرق)، عثر ليل امس 
على جثمان الشاب خلف محمد قطنة في مدينة الدرباسية 
وذلك بعد ساعات من خطفه على ايدي مسلحين مجهولين 
من قرية الطوباوية، بحسب المرصد السوري. وقطنة هو 
ابـن شـقيقة القيادي الكـردي المعارض مشـعل تمو الذي 

اغتيل في تشرين الاول (اكتوبر). 
واظهـرت مقاطع بثها اتحاد تنسـيقيات شـباب الكرد 
على الانترنت موكب تشييع للشاب القتيل ردد المشاركون 

فيه هتافات ضد الرئيس بشار الاسد. 
وأدت أعمـال العنـف الاحـد الـى سـقوط 42 قتيلا في 
مناطـق مختلفـة مـن سـورية بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
الى ذلك أحبطت أجهزة الأمن السورية الإثنين محاولة 
تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي التركية وقتلت عددا 

من أفرادها.
وقـال مصدر رسـمي فـي محافظـة أدلب شـمال غرب 
البـلاد لوكالـة (سـانا)، ان «الجهـات المختصـة أحبطـت 
محاولـة تسـلل مجموعـة إرهابية مسـلحة مـن الأراضي 
التركية إلى الأراضي السـورية» بعدما اشـتبكت معها ما 
بين بلدة دركوش مقابـل قرية الغزالة الحدودية، ومدينة 
سلقين بريف إدلب، «ما اسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين 
وإصابـة آخرين بينما لاذ باقي أفـراد المجموعة الإرهابية 

بالفرار إلى داخل الأراضي التركية».
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عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

يعـرف السياسـي الأردني المخضـرم طاهر المصري 
علـى ماذا يؤشـر بصـورة محـددة عندمـا يتحدث عن 
تجاهـل الحكومة لتوصيات لجنة الحوار الوطني التي 

ترأسها بخصوص قانوني الأحزاب والإنتخاب.
ويعـرف المصري أن الإجتماع «غير الرسـمي» الذي 
عقده مسـاء الأحـد لأعضاء اللجنة التي لـم تعد قائمة 
عمليـا تضمـن تصعيـدا حساسـا في الخطـاب من قبل 
بعـض أعضـاء اللجنة يحـاول المصري تغليفـه بلغته 
الدبلوماسـية والناعمة المعتادة عندما يصرح بتجاهل 

توصيات اللجنة.
وداخل هـذا الإجتماع طرحت إتهامـات وتصنيفات 
مـن العيار الثقيـل للحكومة ولرئيس الـوزراء الحالي 
عـون الخصاونـة الذي لـم تكـن حكومته عمليـا طرفا 
في تشـكيل وولادة اللجنة أصلا بل ورثتها عن حكومة 

سلفه الرئيس معروف البخيت.
وفي الإجتماع الصاخب غير الرسمي للجنة الحوار 
الوطنـي قيلـت كلمات وتشـخيصات عابـرة للحكومة 
بإتجاه النظام نفسه وبعض الأصوات إنتقدت مجددا 
حرض وزارة الخصاونة على إرضاء الحركة الإسلامية 
فقط فيما مال بعضها الأخر للتحدث عن تشكيل اللجنة 
أصلا لغرض وظيفي يتمثل في كسـب المزيد من الوقت 

مع الشارع ليس أكثر.

بطبيعة الحال لم يعكس تصريح المصري الذي أتفق 
علي إصداره خلال الإجتماع تجنيا للإثارة الحدة التي 
سادت اللقاء الأول للجنة وضعت عمليا وثيقة مرجعية 
مصيرهـا الواضح اليوم هو الرف فقط مع سلسـلة من 
الوثائق الشقيقة تبدأ من وثيقة الأجندة الوطنية وتمر 

بوثيقة كلنا الأردن وتنتهي بالميثاق الوطني.
المؤشـر الأبرز للحدة برز عندمـا تحدث أحد أعضاء 
اللجنـة عـن تحلـل الدولة ومؤسسـاتها مقابل تشـكل 
وتكـون الغضـب العـارم تحـت الرمـاد فـي مجتمعات 

الأطراف.
لكـن المصـري بالمقابـل  يلفـت نظـر الحكومـة التي 
تهنـدس ملف قانـون الإنتخـاب الجديد اليـوم إلى أن 
بإمكانها الإستناد إلى وثيقة مرجعية حظيت بالشرعية 
الشعبية وتشكل خيارا معتدلا لإطلاق عملية الإصلاح 

الإنتخابي وبالتالي السياسي.
الأهـم أن المصـري يحـاول مسـاعدة الحكومـة فـي 
تجنـب منزلـق متوقـع إذا مـا إسـتمر التجاهـل التـام 
التدبيـر  مطبـخ  إنحيـازات  فـي  لمنهجية{المواطنـة} 
الإنتخابـي لكـن فـي الدائـرة الضيقة يشـعر مقربون 
مـن المصري بأن الحكومة لا تريد المسـاعدة ولا تطلبها 
فـي  قويـة  محـددة  أطـراف  مـع  بالتشـاور  وتكتفـي 
المعارضة والشارع  الأمر الذي يمكن أن يحدث خللا في 
التوازن السياسي على أساس أن اللجنة ووثيقتها هنا 

يتمتعان بإطار مرجعي.
وكانت لجـة الحوار الوطني قد شـكلت فـي بواكير 
حراك الشارع وساهمت في رشدنة الحراك السياسي، 

الأمـر الذي ينبغـي أن يجعل توصياتها محـلا للتقدير 
الحكومي وهو ما لا يشعر به المصري ورفاقه في اللجنة 
التي تمثل جميع الأطياف السياسـية والإجتماعية في 

البلاد.
والحـدة التـي ظهـرت على بعـض ملامـح الخطاب 
فـي إجتماع الأحـد تعكس تباينـات لا يمكن إسـقاطها 
مـن الحسـاب السياسـي حتى فـي صفـوف المعارضة 
النشـاط  بـؤر  بعـض  وهتافـات  فبيانـات  والشـارع 
السـاخنة بالشـارع تتوعـد النظـام والحكومـة بقرب 
حلول شهر نيسان (ابريل) المرتبط في ذاكرة الأردنيين 

بإنتفاضة بعض مدن الجنوب عام 1989.
 ورئيـس الحكومـة كمـا لمسـت «القـدس العربـي» 
يبدو متمسـكا بوجهة نظره التي تقول بأن التفاهم مع 
الإسلاميين بإعتبارهم مكونا أساسيا ليس من المجتمع 
الأردنـي فقط بل في المعادلة الإقليمية والدولية برمتها 
اليوم خطوة ضروريـة ينبغي أن لا تثير إعتراض أحد 

خصوصا وانها تخدم إستقرار النظام.
وعمليـا لا يثيـر التفاهـم مـع الإسـلاميين إسـتياء 
العقـلاء فـي الحكـم والمعارضـة ويغضب فقـط بعض 
فـي  المواطنـة  لفكـرة  المعارضـين  اليسـار  نشـطاء 
الإنتخابات كمـا يغضب حلفاء سـابقا للنظام تحولوا 
للمعارضـة ويبحث بعضهم عـن صـدارة أو إمتيازات 
في الوقـت الذي يمكن فيه إعتبـار تصريحات المصري 
حـول تجاهـل توصيـات لجنة الحـوار الوطني شـكلا 
من أشـكال «تبرئة» الذمة مسـبقا أمام الـرأي العام من 
صفقـة الإنتخابات التـي تطهى على نار لـم تعد هادئة 

وثيقة مرجعية جديدة إنضمت لشقيقاتها على الرف
الأردن: مناكفون للنظام يلوحون بذكرى نيسان.. إجتماع لم يخل من 
الحدة للجنة الحوار الوطني أعقبه إعلان تنصل من صفقة «الإنتخاب»

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
 

الأردنيـة  الدولـة  مؤسسـات  دخلـت 
الأحـد فـي مرحلـة تصـدع جديـدة وغير 
مسـبوقة تبادل فيها نخبة من كبار رجال 
الدولة الاتهامات بصورة مباشـرة وغير 
مباشرة حيث عقد رئيس الوزراء الأسبق 
معـروف البخيـت مؤتمـرا صحافيـا هـو 
الأول مـن نوعه ردا علـى الاتهامات التي 
توجه له بالفسـاد فيما بدأت تظهر ملامح 
عملية إبتـزاز غير مألوفة من قبل البرلمان 

للسلطة التنفيذية وخزينة الدولة .
ووجـه البخيـت بحضـور ثلاثـة مـن 
الصحافيـين  مـن  حشـد  وسـط  وزرائـه 
إتهاما غير مباشـر للحكومـة التي خلفته 
برئاسـة الدكتور عـون الخصاونة عندما 
أعـرب عـن اسـتغرابه مـن شـطب مبلـغ 
مسـتحق للخزينة مباشـرة بعد خروجه 
مـن الحكـم لصالـح عضـو فـي البرلمـان 
تصـادف انه تـرأس اللجنة التـي حققت 
بملف الفوسفات ووجهت الاتهام للبخيت 

حصريا ولحكومته.
ولم يدل البخيت بتفاصيل لكنه كشف 
بأن رئيـس لجنة التحقيـق البرلمانية في 

ملـف لفوسـفات الدكتور أحمد الشـقران 
توسط لديه عبر أربعة من وزرائه بشطب 
مبلـغ يقترب من نصف مليـون دولار كان 
يستحق للخزينة على شركة خاصة يبدو 

أن علاقة تربطها بالنائب الشقران.
البخيت قال ان حكومته رفضت شطب 
هذا المبلغ وانه شـعر بالاسـتغراب عندما 
علـم بشـطبه بعـد خروجـه مـن رئاسـة 

الوزراء.
وهدف البخيت من سـرد هذه الواقعة 
واضـح وهـو الإشـارة لعلاقة بـين لجنة 
وبـين  اتهمتـه  التـي  النيابيـة  لتحقيـق 
حكومـة الخصاونـة فيمـا قـال البخيـت 
بأن حكومته مسـتهدفة سياسـيا مشـيرا 
الـى ان عمليـة الخصخصـة وبيع أسـهم 
الحكومة في القطاع العـام قامت بها أربع 
حكومـات سـابقة فيمـا كانـت حكومتـه 
الأولى عام 2006 هي آخر حكومة تتعامل 
مـع الخصخصـة موضحـا بـأن حكومـة 
الرئيـس عدنان بـدران هي التـي أوقفت 
مسـار التفـاوض حـول بيـع الفوسـفات 

ولان حكومته حققت السعر الأفضل.
وإتهم البخيت صراحة لجنة الشقران 
بالانتقائيـة واجتزاء الحقائـق فيما وزع 
مع ثلاثة من وزراء حكومته السـابقة هم 
شـريف الزعبي ومحمد أبـو حمور وعبد 

اللـه ابـو رمـان مجلـدا ضخما يـرد على 
حيثيـات لجنـة التحقيـق النيابيـة التي 
اتهمـت البخيـت وسـتة عشـر مسـؤولا 

سابقا ببيع الفوسفات وبالفساد.
وانتقـد المجلـد فـي مقدمته مـا وصفه 
واللقـاءات  الصحافيـة  بالتسـريبات 
قـام  التـي  الاسـتعراضية  التلفزيونيـة 
بها رئيـس لجنة التحقيق خلافـا لقاعدة 

العدالة ومبادىء السرية.
 وهذه هـي المرة الأولى التي يعقد فيها 
رئيـس وزراء خـرج للتـو مـن الحكم مع 
أركان وزارته مؤتمرا صحافيا للدفاع عن 
نفسه، وكان الشـقران قد ظهر باكيا على 
شاشـات التلفزيون عندما رفض البرلمان 
التصويت علـى توصيته بإحالة البخيت 
وآخرين إلـى التحقيق قائـلا بأن دموعه 

نزلت حسرة على ثروة الوطن المنهوبة.
لجنـة  البخيـت  وثائـق  وإتهمـت   
التحقيـق النيابيـة بأنهـا تجاهلت قرائن 
وأدلة البـراءة وارتـأت أن تكون الخصم 
والحكـم واختارت من الوقائع ما يسـاند 

الحكم المسبق لديها.
ومن جهة أخـرى أصرت لجنة برلمانية 
مدعومـة بقـوة مـن النـواب علـى تعديل 
قانون التقاعد في إطار مقايضة إبتزازية 
مـع الحكومة قبـل الانتقـال إلى مناقشـة 

المبـرر  يعتبـر  الـذي  الانتخـاب  قانـون 
الوحيد لبقاء البرلمان بتركيبته الحالية.

فـي  مـرة  ولأول  اللجنـة  وأوصـت 
تاريخ البلاد بأن أعضـاء مجلس النواب 
وجـوازات  الـوزراء  تقاعـد  يسـتحقون 
سفر دبلوماسية مدى الحياة، الأمر الذي 
يعني تخصيص مبالغ كبيرة بعد الآن من 
الخزينـة التي تعاني مـن عجز كبير أصلا 
لصالح تقاعـدات النـواب بحيث يحصل 
النائـب حتى ولـو احتفظ بمقعـد النيابة 
ليـوم واحد فقـط علـى تقاعـد لا يقل عن 
ألـف دولار. وكان مجلـس الأعيـان وهـو 
بمثابـة الغرفـة الثانيـة في التشـريع قد 
رفض تمرير توصية التقاعد وأعادها إلى 
مجلس النـواب الذي هدد بدوره الأعيان 
باقتـراح نص يتعلـق بانتخابهـم وليس 
تعيينهـم مـا لـم يتـم تمريـر الامتيـازات 
الجديـدة التي يسـعى النواب شـخصيا 

لتحصيلها. 
وبهذا المعنى يمـارس النواب بدورهم 
عمليـة ابتـزاز للأعيـان الذيـن يطالبون 

بمعادلة منطقية لاحتساب التقاعد.
ويقـوم النـواب بذلـك بسـبب علمهـم 
المسـبق بأن النظام يحتاجهم بشدة هذه 
الأيام بسـبب قانون الانتخاب الذي لا بد 

من مروره عبرهم.

أعضاء مجلس النواب يريدون رواتب تقاعدية وجوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة
مفاجآت في الأردن: نخب النظام تتبادل الإتهامات والوثائق.. والمؤسسات 
 تمارس الإبتزاز ضد بعضها.. النواب يهددون الأعيان مقابل «إمتيازات»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تراجع التفاؤل بتطبيع قريب للعلاقات الجزائرية 
المغربية وبدأت تطفو على السطح مؤشرات خفوت 
الامـال التي روج لهـا خلال الاسـابيع الماضية، وقد 
يعود ذلك الخفوت الى تطلعات مختلفة الاتجاهات 
واماني يختلف حـول تقديرها ورغبات تفهم عكس 

ما تطمح اليه.
وتحمـل العلاقـات المغربيـة الجزائريـة عنوانـا 
واحـدا يدمـج قضيـة الصحـراء الغربيـة، المفتوح 
ملفاهـا منـذ منتصـف سـبعينات القـرن الماضـي، 
بقضيـة الحـدود البرية المغلقـة منـذ 1994. وطوال 
الشـهور الماضية التي انتعشـت فيها الامال بتطبيع 
كامـل للعلاقـات بين البلديـن الشـقيقين اللدودين، 
كان يتـم البحـث فـي كل الملفات الا ملـف الصحراء 
والحـدود. ولان تقدما لم يعرفـه أي من الملفين، فإن 
كل مـا عرفتـه الملفات الاخرى من تقـدم، يبدو انه لا 
قيمة له اذا لم يكن مهددا بالانتكاسـة والتراجع بعد 
هجمـات اعلاميـة تتسـم بالعنف احيانـا وتتضمن 
اتهامـات بعدم الوفاء او التمسـك بالمواقف المعادية 

او التخلي عن التزامات. 
الدكتور سـعد الديـن العثماني وزيـر الخارجية 
المغربـي قـال امـام لجنـة برلمانيـة نهاية الاسـبوع 
الماضـي أنـه كان يتفادى خـلال زيارتـه الأولى إلى 
الجزائـر في كانون الثانـي (يناير) الماضي الحديث 
مع المسـؤولين الجزائريـين عن أمريـن اثنين: الأول 
يتعلق بفتح الحدود، والثاني يهم قضية الصحراء، 
واضاف، حسـب صحيفة «اخبار اليوم»، أن المغرب 

لن يتسول فتح الحدود من المسؤولين الجزائريين.
المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  موقـع  وحسـب 
الالكتروني، قال العثماني ان المؤشـرات تعكس في 
مجملهـا إرادة المغرب والجزائر في تحقيق تقدم في 
علاقاتهما لا انها تسمح حاليا بالتنبؤ ببلوغ مرحلة 
التطبيـع»، و»ينبغي متابعة مـدى التفاعل مع ما تم 
الاتفـاق عليه بـين الجانبين٬ سـيما وتيـرة التنفيذ 

والعزم على الانتقال إلى مراحل أعلى».
وأكـد أنـه تم الحـرص علـى أن تكـون الزيـارة 
الرسـمية الأولى له كوزير للخارجية، إلى الجزائر٬ 

توخيا لكسر الجمود الذي يطبع العلاقات الثنائية٬ 
وأن هناك اتفـاق على خطوات عملية سـتأتي أكلها 
فـي الشـهور المقبلة. مـن بينهـا مواصلـة الدينامية 
الإيجابيـة التي شـهدتها مؤخرا العلاقـات وتعزيز 
التعاون فـي المجالات القطاعية التي سـبق الاتفاق 
عليهـا سـنة 2011 (قطـاع الطاقة والمعـادن والماء و 
قطـاع الفلاحة و قطاع الشـباب والرياضـة وقطاع 
الثقافة) وتحويل فكرة التعاون الأمني الثنائي إلى 
آليـة فعلية يتـم من خلالها تحديد المجـالات ومداها 
علـى  والاتفـاق  عليهـا٬  المتفـق  العمليـات  وتنفيـذ 
وضع آلية للتشـاور السياسي بين وزيري خارجية 
البلدين مـن خلال تنظيم لقـاءات بينهما على رأس 
كل سـتة أشـهر٬ يسـبقها اجتمـاع تحضيـري علـى 
مسـتوى كبار موظفي وزارتي الخارجية٬ والاتفاق 
المبدئي على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في 

غضون سنة 2012.
وأضـاف أن هـذه الخطـوات همـت أيضـا تنظيم 
تبـادل الزيارات للمسـؤولين عن التربيـة والتعليم 
القطاعـين  العلمـي٬ باعتبارهمـا  العالـي والبحـث 
المتبقيـين مـن ضمـن تلـك المتفـق عليها سـنة 2011 
و»اللـذان لـم يسـجل فيهمـا أي إنجاز»٬ وتوسـيع 
محطة 2011 لتشمل٬ سـنة 2012 التعاون في المجال 
الإعلامـي بغيـة تلطيـف الأجـواء٬ والقيـام بـدور 
إيجابي فـي المحطات المقبلة «للمسـاهمة في تجاوز 

سوء الفهم وتقريب وجهات النظر وبناء الثقة».
وفـي هـذا الاطـار أعلـن وزيـر الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة٬ مصطفى الخلفـي٬ الذي 
يقـوم بزيـارة رسـمية للجزائـر٬ أنه سـيتم إطلاق 
منتـدى مغربـي جزائـري للصحافيـين فـي بدايـة 
الصيـف القادم وانه تم الاتفـاق خلال مباحثاته مع 
نظيـره الجزائـري ناصر مهل٬ على تشـجيع إطلاق 
مشروع هذا المنتدى كفضاء مشترك من شأنه تفعيل 

مسلسل التقارب بين المغرب والجزائر.
وأضـاف أن الأمـر يتعلـق بفضاء مسـتقل يجمع 
الصحافيين والناشـرين مرتين في السنة بالتناوب 
بين البلدين لمناقشـة القضايا التي تشـغل الفاعلين 
في هذا القطاع على مستوى البلدين٬ مشيرا أن هذا 
الفضاء٬ يشكل خطوة لتسريع مسلسل التقارب بين 

البلدين.
ورغم التصريحـات المتفائلة فـي كل من الجزائر 

والربـاط والـكلام «المنمق» حول العلاقـات بينهما، 
ظهـرت خـلال الايـام الماضيـة سلسـلة تقاريـر عن 
انتكاسة لمسار التطبيع بين الجزائر والمغرب ان كان 
بالنسـبة للحدود البريـة المغلقة التي يـرى المغرب 
فتحهـا خطـوة ضروريـة للتطبيـع الكامـل والتـي 
تـرى الجزائـر انهـا تتويـج للتطبيـع لانهـا رهينـة 
اسـتحقاقات وتفاهمـات حول كل القضايـا المتعلقة 
بالحـدود نفسـها او بالعلاقـات بين البلديـن. وفي 
قضية الصحراء عرفت عدة محافل دولية مواجهات 
بـين دبلوماسـيي كل منهمـا وابرزهـا فـي مقر الامم 
المتحدة في جنيف في مؤتمر السـنوي حول حقوق 
الانسـان ومؤتمـر نيروبـي حـول السـكنى وتهيئة 
المدينـة نهايـة الاسـبوع الماضي حيث وجـد المغرب 
نفسـه فـي مواجهة مـع الجزائـر التي تدعـم جبهة 
البوليزاريـو في السـعي لفصل الصحـراء الغربية 

عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.
وتنتعـش، كلمـا تحسـنت العلاقـات الجزائرية 
المغربية، امـال مغربية بتخلي الجزائر عن مقاربتها 
المتحـدة،  الامم  ترعاهـا  التـي  وتسـويته  للنـزاع 
وان تبتعد نسـبيا عـن مقاربـة جبهـة البوليزاريو 
والجزائـر التـي تحرص علـى «عـدم التداخل» بين 
الملفـات، لا تـرى ان تحسـن العلاقـات مـع المغـرب 
سـيكون علـى حسـاب «الصحراويـين» وحقهم في 

تقرير المصير.  
الدكتور سـعد الديـن العثماني قال امـام اللجنة 
البرلمانيـة إن أولـى أولويـات العمـل الدبلوماسـي 
الوطنيـة  السـيادة  عـن  الدفـاع  هـي  الوطنـي٬ 
وان  للمغـرب،  الترابيـة  الوحـدة  واسـتكمال 
الدبلوماسية المغربية٬ لاسيما خلال عضوية المغرب 
غير الدائمة بمجلس الأمن٬ سـتواصل جهودها لكي 
يظل المقتـرح المغربي حول الحكـم الذاتي٬ الأرضية 
الوحيـدة للتفـاوض لما يتسـم به مـن روح الابتكار 
والتوافق، لأن المبادرة تسـتمد قوتهـا من ملاءمتها 
للمعايير الدولية والقانون الدولي في مقابل تجاوز 
الإسـتفتاء الذي يتشـبث به الطرف الآخـر٬ والذي 

أصبح غير ذي جدوى منذ 1999.
وأشـار العثماني إلى أن المغـرب «حقق منذ 2007 
اختراقـا ملحوظـا لحالة الجمـود التي ظلـت تطبع 
قضية الصحـراء المغربيـة بفضل المبـادرة المغربية 
للحكـم الذاتـي والتـي أشـاد بهـا المجتمـع الدولـي 

بكونهـا واقعيـة وجديـة وذات مصداقية وتسـاير 
المعايير الدولية٬ ولها نفس قوة الدلالة التي يحملها 
مبدأ تقرير المصير ومبدأ الوحدة الترابية.» وأضاف 
أن مـن بـين الأعمـال التي سـتنجز٬ مواصلـة العمل 
علـى تعزيز المكتسـبات بشـأن سـحب الاعترافات 
جبهـة  اعلنتهـا  التـي  الصحراويـة  بالجمهوريـة 
البوليزاريـو مـن طـرف واحـد 1976 بعـد ان وصل 
عدد الدول التي سـحبت إعترافهـا منذ 2000 إلى 34 

دولة.
كما سـيتم العمل على إشـراك الممثلين الحقيقيين 
للمناطـق المتنـازع عليها ضمن ديناميـة جديدة من 
شـأنها «تفنيـد مزاعـم الذيـن لا يتوفـرون على أي 
سـند قانوني أو دعم شـعبي أو شـرعية ديمقراطية 
ويدعـون تمثيلهـم الحصـري لسـاكنة الصحـراء٬ 
والتعريف بالجهوية الموسـعة٬ التي تمت دسترتها٬ 
كمدخـل لتمكين سـكان جهـة الصحـراء مـن تدبير 

شـؤونهم بأنفسـهم كأول جهـة مـن جهـات المملكة 
تستفيد من هذا النظام المتقدم للحكامة الجهوية».

وجدد موقف بلاده لـلامم المتحدة جراء احصاء 
التجمـع  حيـث  تنـدوف  مخيمـات  لسـكان  دقيـق 
الرئيسي لجبهة البوليزاريو وشدد على أهمية دعم 
برنامج إجراءات بناء الثقة تحت إشراف المفوضية 
السـامية للاجئين٬ والتخفيف من معاناتهم بسـبب 

الظروف اللاإنسانية والمأساوية داخل المخيمات.

تراجع التفاؤل بتطبيع قريب للعلاقات الجزائرية المغربية... وملفا الصحراء والحدود يعيقان التصالح

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:  

مـن  العشـرات  الاثنـين  أمـس  نظـم 
الجزائريـين  والمصوريـن  الصحافيـين 
أمـس الاثنين تجمعـا احتجاجيا أمام مقر 
وزارة الإعلام كرد فعـل على الاعتداءات 
المتكررة التـي يتعرضون لهـا على أيدي 
رجال الشـرطة خلال تغطيتهم للحركات 
الاحتجاجيـة التي يتم تنظيمها بين فترة 
وأخـرى، فـي وقـت أعلنـت فيـه مديرية 
الأمـن العـام عن معاقبـة أفراد الشـرطة 
الذيـن تأكـد اعتداءهـم علـى صحافيين 

ومصورين أثناء أداء مهامهم.
الصحافيـين  مـن  العشـرات  وحضـر 
الإعـلام  وزارة  مقـر  إلـى  والمصوريـن 
بالعاصمـة، باعتيارهـا الهيئـة الوصيـة 
عليهـم، وذلـك للتعبير عن سـخطهم من 
تكرار حوادث الاعتداء على رجال المهنة، 
وخاصـة قبل أيام، بعـد أن تعرض محمد 
قـادري مصـور صحيفة «وقـت الجزائر» 
( خاصـة) إلـى تعنيـف من طـرف رجال 
الشـرطة علـى مـرأى ومسـمع الجميـع، 
مواقـع  تناقلـت  واحـد  بيـوم  وبعدهـا 
التواصـل الاجتماعي صـورة الصحافية 
حنـان دريس وآثار الضرب العنيف على 
وجنتيهـا، وهو ما زاد في غضب الأسـرة 

الإعلامية.
والصحافيـون  المصـورون  وتفاجـئ 
المحتجون أمـس بحضور العميد جيلالي 
بودالية مسؤول الإعلام في مديرية الأمن 
العـام، والذي تبادل أطـراف الحديث مع 
المحتجين، مؤكـدا تفهمه لغضب الأسـرة 
الإعلامية من التصرفـات التي بدرت عن 
بعض رجال الشـرطة، مشددا على أن ما 

حدث هـو تصرفـات معزولـة ولا تعكس 
السياسـة المنتهجـة مـن طـرف مديريـة 
الأمن العام، وأن هؤلاء سـيلقون العقاب 
المناسب لهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.    
وأشـار بوداليـة إلـى أن السياسـة التي 
تنتهجهـا مديريـة الأمن العـام تتعارض 
مـع مثل هـذه التصرفات، مؤكـدا على أن 
الشـرطة فـي خدمـة المواطـن، ومهمتهـا 
تطبيـق القوانين بطريقـة حضارية، وأن 
أي اعتـداء سـواء كان علـى صحافـي أو 

مواطن فهو أمر مرفوض ومعاقب عليه.
أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  وأوضـح 
الصحافيـين الذيـن تم الاعتـداء عليهـم، 
لم يودعوا شـكوى رسمية، إلا أن مديرية 
الأمن العام فتحت تحقيقا، وقررت إحالة 
رجـال الشـرطة الذين ثبت أنهـم اعتدوا 
على الصحافيين والمصورين على مجلس 
العقـاب  سـينالون  وأنهـم  التأديبـي، 

المنصوص عليه في القانون.
وأشـار إلـى أن مديريـة الأمـن العـام 

حريصـة على أن تكـون هنـاك علاقة ود 
وأن  الإعلاميـة،  الأسـرة  مـع  واحتـرام 
يكون هنـاك تعاون بين الطرفين في كنف 

القانون.
وكان وزيـر الإعـلام قـد صـرح قبـل 
اعتـداء  لأي  سـيتصدى  أنـه  يومـين 
يتعرض له الصحافيون، وأن وزارته من 
مهامها حماية العاملين في المهنة، وتمكين 
الصحافيـين مـن أداء عملهـم فـي أفضـل 

الظروف.

الجزائر: الصحافيون يحتجون على الاعتداءات التي 
يتعرضون لها والشرطة تعاقب «المعتدين» من أفرادها

■ تونس ـ يو بي اي: اعترف القيادي 
فـي تيـار السـلفية الجهادية فـي تونس، 
سـيف الله بن حسين المعروف بإسم «أبو 
عياض» بأنه يحمل فكر تنظيم «القاعدة» 
ومنهجه، ولم يتردد في توجيه تهديدات 
بالحكومـة  الداخليـة  لوزيـر  مبطنـة 
التونسـية المؤقتـة، متهمـاً إيـاه بإرهاب 

الشعب بـ»فزاعة السلفية».
وقال فـي حديث نشـرته امس الاثنين 
صحيفـة «الأسـبوعي» التونسـية،» إنه 
يحمل «فكر (القاعدة) ومنهجها.. وأعتبر 
أن تنظيم «القاعـدة» هم أهل الحق الذين 

يجب مناصرتهم في العالم».
وأضـاف أنـه «لـم ينتـم إلـى تنظيـم 
فقـط  وشـاركت  تنظيميـا..  «القاعـدة» 
فـي معركـة الإنسـحاب مـن جـلال آبـاد 
علـى  حوكمـت  ذلـك  ورغـم  الأفغانيـة، 

إنتمائي للقاعدة باطلا 20 سنة غيابيا».

ولكنـه أكـد مع ذلـك أنه يوالـي تنظيم 
نوالـي  نحـن  «نعـم  وقـال  «القاعـدة»، 
«القاعـدة»، ونعتبرهـا سـدا منيعـا ضـدّ 
الحرب الصليبية - الصهيونية على بلاد 
المسـلمين، ونوالـي كل مسـلم علـى وجه 
الأرض وكل من يسعى لتحكيم شرع الله 
فالموالاة هي أعظم جزء في الدين وواجب 

على كل مسلم».
وهـذه المـرة الأولى التـي يدافـع فيها 
تونسي صراحة عن فكر تنظيم «القاعدة»، 
علماً أن تيار السلفية الجهادية في تونس 
برز بشـكل لافت خـلال الأشـهر الماضية، 
كمـا اشـتبك مـع قـوات الأمـن والجيـش 

التونسي في أكثر من مناسبة.
ويؤكد أبو عياض (47 عاما) الذي ورد 
اسمه بأحداث 11 سبتمبر2001، أنه كانت 
له «علاقة طيبة بالشيخ أسامة بن لادن.. 
وزرتـه في مقره فـي قندهار في سـبتمبر 

2000 «، كمـا كانـت لـه «علاقـة وطيـدة 
ولصيقة بالشيخ أبو قتادة. وتعلمت منه 

الكثير».
أبـو  التركيـة  السـلطات  واعتقلـت 
عياض فـي 3 فبراير/شـباط 2003، حيث 
سلمته إلى السلطات التونسية بعد شهر 
مـن ذلـك التاريـخ، لتصدر فـي حقه عدة 
احـكام بالسـجن وصلـت مدتهـا إلـى 68 
عامـا، وذلك بتهمتـي «الخيانـة العظمى، 

والإنتماء لتنظيم القاعدة».
ونفـى أبـو عيـاض الذي أفرجـت عنه 
السلطات التونسية في 2 مارس من العام 
الماضي، أن يكون تيار السـلفية الجهادية 
رفع السـلاح فـي تونس، وقـال «نحن لم 
نرفـع السـلاح في وجـه الشـعب وحتى 
الخطابـات شـديدة اللهجة حول مسـألة 
الجهاد موجهة إلى الحكومة التي لا تحكم 

بما أنزل الله».

ومـن جهة أخـرى، إتهـم القيـادي في 
تيار السـلفية الجهادية فـي تونس وزير 
الداخليـة في الحكومة التونسـية المؤقتة 
علي لعريـض (قيادي فـي حركة النهضة 
الإسـلامية) بأنه «يرهب الشـعب بفزاعة 

السلفية لإرساء ديكتاتورية جديدة».
وزيـر  أن  إعتقـاده  عـن  وأعـرب 
الداخليـة التونسـي «يغرد خارج سـرب 
النهضـة، ويريد أن يجـر البلاد إلى فتنة، 
وتصريحاته ستؤدي به إلى القضاء على 

مستقبله السياسي».
ولم يتردد في هذا السـياق في توجيه 
تهديدات مبطنة لوزير الداخلية، «وأقول 
لـه إلـزم حـدودك واعـرف قـدرك جيدا، 
فأنـت بـدأت تكتـب نهايتـك السياسـية، 
وأنـت لا تعرف ما يجري فـي البلاد، فهذا 
التيار الذي تهدده أثبت أنه قوة فاعلة في 

البلاد وهو صمام أمان في المجتمع».

قيادي من السلفية الجهادية في تونس يقر
بأنه يحمل فكر تنظيم «القاعدة» ومنهجه

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا مسـؤول مغربي كبير بالربـاط إلى «إعادة النظر 
في العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط».

وأكد يوسف العمراني الوزير في الشؤون الخارجية 
والتعـاون خـلال مناقشـات نظمت اول امـس الاحد في 
إطار الدورة العامـة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد 
من أجل المتوسـط٬ حـول «الاتحاد والتحديـات الكبرى 
الديناميـة  إن»  المتوسـطي»٬  الحـوض  تواجـه  التـي 
الاقليميـة الجديدة بجنوب المتوسـط٬ تدعونـا للتفكير 
فـي العلاقة بـين ضفتي المتوسـط٬ من خـلال دمج رؤى 
إسـتراتييجية للعلاقات الأورو- متوسطية٬ تقوم على 
المدى البعيد» في إطار «منظور مشترك بين ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط وبناء على علاقة متجددة بين الشمال 

والجنوب».
وسجل العمراني الذي انتخب امبنا عاما للاتحاد من 
اجل المتوسط في تموز/يوليو الماضي قبل تعيينه وزيرا 
في الشـؤون الخارجية في كانون الثاني/يناير الماضي 
بأنـه «لا يمكـن مقاربـة هـذه الاشـكالية دون الإشـارة 
إلـى البعد الاقليمي لسياسـة الجـوار الأوربية الجديدة 
«٬معتبرا أن» المسلسـل الراهن لسياسـة للتفكير بشـأن 
جيـل جديـدة لسياسـة الجـوار الأوربيـة ٬يعتبـرا أمرا 
سياسـيا ومكملا٬لأنـه يضـع مسـبقا مقاربة تقـوم على 

التشاور وانخراط الشركاء».
وأكـد بـأن المغـرب سـيعمل علـى تعزيـز الجـوار مع 
البلـدان الأوربيـة٬ على أسـاس آليـات جديـدة ورؤية 
جديـدة ٬تأخذ بعـين الاعتبار تصورا طموحـا ومتبصرا 
للعلاقـات بـين ضفتي المتوسـط « داعيا إلـى العمل على 

إرساء «تنمية متناسقة في المنطقة المغاربية «.
وسـجل أن إعـادة تفعيـل اتحـاد المغـرب العربـي٬ 
يكتسـي بعـدا اسـتراتيجيا «٬ وأن «المغرب يسـعى إلى 
أن يكون الاتحـاد المغاربي فاعـلا مركزيا٬يعمل في إطار 
التعاون الأورو -متوسطي٬ لأن تنمية الاتحاد المغاربي٬ 
مـن خـلال دوره للتكامل والتوحد٬ سـيكون له أثر كبير 
علـى ازدهار وأمن الاتحـاد الأوربـي ومجموع الحوض 

الأورو متوسطي «.
ومـد  الروابـط  «تعزيـز  أن  علـى  العمرانـي  وشـدد 
الجسـور بـين البلـدان الأورو- متوسـطية٬ والاتحـاد 
من أجـل المتوسـط٬ والاتحـاد الأوربي٬ واتحـاد المغرب 
جغرافيـة  بديهيـة  سـواء  حـد  علـى  يشـكل  العربـي٬ 
وضرورة سياسية وحتمية سوسيو- اقتصادية وهدفا 

استراتيجيا».

مسؤول مغربي يدعو لاعادة النظر في العلاقات بين ضفتي المتوسط
صحافيين ومصوريين جزائريين يتظاهرون امام مقر وزارة الاعلام احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها
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■ عواصـم ـ وكالات: بـدأت الحيـاة 
تعـود الـى طبيعتهـا ببـطء فـي مدينـة 
باماكـو عاصمـة مالـي الاحد بعـد عودة 
معظـم الجنـود المتمرديـن الـى ثكناتهـم 
ولكـن متمرديـن اندفعـوا صـوب ثـلاث 
بلـدات تقـع فـي شـمال البلاد مسـتغلين 

الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد.
البنزيـن  محطـات  واسـتأنفت 
والاسواق نشاطها في باماكو بعد ان امر 
المجلس العسـكري الذي اطاح بالرئيس 
الاربعـاء  يـوم  تـوري  تومانـي  أمـادو 
الماضي كل الجنود بالعودة الى ثكناتهم. 
كما تراجعت عمليات اطلاق النار والنهب 

ايضا.
وعادت شـرطة المرور الى التقاطعات 
المزدحمـة كمـا عـاد العمـال الـى مواقـع 
البنـاء لاول مـرة منـذ ايـام. وفي سـوق 
المدينـة قامت شـاحنات بتفريغ حمولات 
ضخمة من البطاطـا والبصل والطماطم. 
وجابـت ايضـا مواكـب الزفاف شـوارع 
العاصمـة التـي كانت مليئة خـلال الايام 
الماضية بالجنـود الذين يقومون بخطف 

السيارات واطلاق النار في الهواء.
ونجم هـذا الانقلاب عـن الاحباط في 
صفوف الجنود من ذوي الرتب البسيطة 
بسبب نقص العتاد للتصدي للمتمردين 
الذيـن يقودهم الطـوارق الذين يقاتلون 
الشـمالية  المنطقـة  اسـتقلال  اجـل  مـن 

الصحراوية الواسعة.
فـي الوقـت الـذي قويـت فيه شـوكة 
والرجـال  السـلاح  بسـبب  المتمرديـن 
العائدين من الحرب الليبية شكا الجنود 
الماليون من ارسالهم الى الجبهة ينقصهم 
وحتـى  السـلاح  مـن  ابتـداء  شـيء  كل 
الطعـام ممـا ادى الـى مواجهـة الجيش 

الحكومي العديد من الهزائم المنكرة.
وعلى الرغم من حقيقة ان الانتخابات 
كانت ستجرى في ابريل نيسان ولم يكن 

توري مرشحا فيها قال المجلس العسكري 
الحاكـم انـه تعـين عليـه السـيطرة على 

السلطة لاعادة النظام قبل الانتخابات.
وزار وفـد مشـترك مـن الأمم المتحـدة 
والاتحـاد الافريقـي مالـي يـوم الجمعـة 
ان  العسـكري  الانقـلاب  قـادة  وابلـغ 
سـلوكهم غيـر مقبـول . وقطـع المانحون 
الافريقـي  الاتحـاد  وعلـق  المسـاعدات 
عضويـة مالـي . ومـن المتوقـع ان تحذو 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
(ايكواس) حذوه خلال اجتماع قمة يعقد 

في ساحل العاج غدا الثلاثاء.
وخـرج بضعة مئـات مـن المتظاهرين 
المؤيديـن للانقـلاب الـى شـوارع باماكو 
مساء السبت. وشكل ائتلاف من الاحزاب 
المدنـي  المجتمـع  وجماعـات  السياسـية 
«الجبهـة المتحـدة لحمايـة الديمقراطيـة 
والجمهوريـة.» ولكنهـا لـم تطـرح حتى 

الان اي خطط ملموسة.
فـي  وسـكان  دبلوماسـيون  وقـال 
شـمال مالي ان متمردي الحركة الوطنية 
الديـن  انصـار  وجماعـة  أزواد  لتحريـر 
التي تريد فرض تطبيق احكام الشـريعة 

الاسلامية في مالي طوقوا بلدة كيدال.
وتحدث احد سـكان كيـدال عن وقوع 
اطلاق نـار صبـاح الاحـد للمـرة الثاني 
على التوالي. وقال دبلوماسي ان القوات 
الموالية في البلدة عقدت محادثات مع كل 
مـن الجماعتـين ولكن لـم يعـرف نتيجة 

هذه المحادثات.
وقال مسؤول يعمل في الشمال وطلب 
عـدم نشـر اسـمه ان»كيـدال محاصرة. 
«انهـم يفوقـون الجيش من حيـث العدد 
.انها مسألة وقع فقط قبل الاستيلاء على 

البلدة».
وبعد الانقلاب مباشرة تخلى الجنود 
عـن قـادة النفيـس الرئيسـية الواقعـة 
جنـوب غربـي كيـدال. وقالـت مصـادر 

أنشـأ  العسـكري  المجلـس  ان  عسـكرية 
موقـع قيادة اقليمية فـي جاو قام بتعزيز 

المواقع حول تلك البلدة الشمالية.
كان  عندمـا  الانقـلاب  قبـل  وحتـى 
الجيش يناضل لاحتـواء تقدم المتمردين 
جـاو  فـي  ميليشـيات  ظهـرت  جنوبـا 
حولهـا.  الواقعـة  والمناطـق  وتيمبكتـو 
وقـال مصـدر عسـكري ان احـدى هـذه 
الميليشيات اشـتبكت الاحد مع متمردين 
مشـتبه بهم فـي تيناهامـا الواقعـة على 
بعد 140 كيلومترا شـرقي جاو.  وشرعت 
السـلطات التونسـية في إجلاء رعاياها 
مـن مالـي التـي تعيـش حالياً علـى وقع 
تداعيات الإنقلاب العسـكري الذي أطاح 
بالرئيـس أمـادو تومانـي تـوري في 22 

آذار (مارس) الجاري. 
وقـال مصـدر رسـمي تونسـي امـس 
للخطـوط  تابعـة  طائـرة  إن  الاثنـين، 
الجويـة التونسـية وصلت صبـاح امس 
إلـى المطـار الدولي فـي العاصمـة المالية 

بماكو لإجلاء الرعايا التونسيين.
وكانـت الحكومـة التونسـية المؤقتـة 
قـد أعلنت مسـاء أمـس أنهـا حصلت من 
العسـكرية فـي مالـي «علـى  السـلطات 
لدولـة  يمنـح  إسـتثنائي  ترخيـص  أول 
أجنبية» للقيام بإجـلاء رعاياها المقيمين 
فـي مالـي. وأشـارت إلـى أن عـدد أفراد 
الجالية التونسية في مالي لا يتجاوز 80 

شخصاً.
امـس  الجزائـر  جـدّدت  جانبهـا  مـن 
الاثنـين، دعوتها الـى إعادت «الشـرعية 
وأكّـدت  فـوراً،  مالـي  فـي  الدسـتورية» 
والأراضـي  الشـعب  بوحـدة  تمسـكها 

المالية.
فـي  الجزائريـة  الحكومـة  وقالـت 
بيـان إن «الجزائـر التـي تبقى متمسـكة 
بالوحـدة الوطنيـة والوحـدة الترابيـة 
لمالـي وحريصـة علـى اسـتقرار المنطقـة 

على غـرار المجموعة الدوليـة، تدعو إلى 
عـودة فورية إلى الشـرعية الدسـتورية 
التـي سـتمكن مـن مباشـرة حـوار بـين 
الماليين، وهوالسبيل الوحيد لحل سلمي 
للوضع في شـمال مالي وفقـاً للقيم التي 
مكّنـت دوماً من تكريـس الوئام والوفاق 
ة بـين جميـع اطيـاف هـذا البلد  والأخـوّ

الشقيق والجار».
أنهـا  الجزائريـة  الحكومـة  وأكـدت 
«تسـتمر في متابعة التطـورات في مالي 
بانشـغال (بقلق) كبير، وتذكـر بموقفها 
الـذي عبـرت عنـه يـوم 22 آذار/مـارس 
المخالـف  التغييـر  بشـدة  أدانـت  حيـث 

للدستور في هذا البلد الشقيق».
ودعـت فـي بيانهـا «جميـع الفاعلـين 
بغيـة وضع حد بسـرعة لجميـع الأعمال 
التي تـؤدي إلى تفاقم الوضع في شـمال 
مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان 

مالي».
وجـدّد البيـان نـداء الجزائـر «الملّح» 
لإعـادة النظـام الدسـتوري الـذي يعـد 
«الحل الوحيد الذي يسـتجيب لتطلعات 
الشـعب المالي الـذي كان علـى موعد مع 
انتخابات من شـأنها تمكينـه من اختيار 

قيادته بسيادة وحرية».
العليـا  المفوضيـة  رئيـس  واعلـن 
للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة الاحـد 
فـي نواكشـوط ان الانقـلاب الـذي وقع 
الخميـس فـي مالـي «سـوف يفاقـم مـن 
يواجـه  الـذي  المالـي»  الشـعب  مأسـاة 
اصلا ازمة نازحين ولاجئين بسـبب تمرد 

الطوارق في شمال البلاد.
وقـال البرتغالـي انتونيـو غيتيـرس 
العاصمـة  فـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
الموريتانيـة ان «وضع اللاجئـين بدا قبل 
الانقـلاب ولكـن بالتأكيـد سـوف يفاقـم 
الانقلاب من مأساة الشعب المالي». وكان 
يتحـدث بمناسـبة اختتام عمليـة اعادة 

لاجئين موريتانيين من السنغال. 
واضاف ان «هذه المأسـاة وصلت الى 
نسـب كبيـرة وكل يـوم يتدفـق لاجئون 

جدد خصوصا في موريتانيا حيث وصل 
عددهم حاليا الى 44 الف لاجىء». 

هـو  اللاجئـين  عـدد  ان  الـى  واشـار 

تقريبا نفسـه في النيجر وبوركينا فاسو 
والجزائر وان «وضعا خطيرا يضاف الى 

مأساة النازحين داخل البلاد». 

وشـكر غيتيرس موريتانيا على «فتح 
حدودهـا امام اشـقائها الماليـين» مضيفا 
وتضامـن  وحكمـة  انفتـاح  مثـال  «انـه 

تونس تجلي رعاياها... والجزائر تجدد دعوتها لإعادة الشرعية الدستورية فورا لمالي

عودة الحياة الطبيعية لباماكو... والامم المتحدة تؤكد ان الانقلاب سيفاقم من مأساة اللاجئين

ماليون يتظاهرون خارج مكتب للسفريات ضد الانقلاب العسكري في باماكو

■ الجزائـر ـ وكالات: أفـاد تقرير إخبـاري امس 
الاثنين بـأن محمد مراح الذي قتل الأسـبوع الماضي 
فـي هجوم لقوات الشـرطة الفرنسـية الخاصة بعد 
محاصرته في شـقته بمدينة تولوز على خلفية قتله 
لسـبعة أشـخاص بينهم ثلاثـة أطفال وأسـتاذا في 
مدرسـة يهوديـة، كان يريد العيش والاسـتقرار في 

الجزائر التي ينحدر منها والديه. 
محمـد  أن  اليومـي»  «الشـروق  صحيفـة  أكـدت 
مـراح، مـن مواليـد 1988 بمدينة تولوز الفرنسـية، 
ابـن محمد بن عـلال وزليخة عزيـري، حيث تنحدر 
أصولـه الجزائرية من قريـة «بـزاز» التابعة لبلدية 
«السواقي» شـرق ولاية المدية التي تقع على مسافة 
90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، وهو الابن 
الأصغـر بين أشـقائه الذكور بعد كل مـن عبد الغني 

وعبد القادر بالإضافة إلى أختيه عائشة وسعاد. 
ونقلـت الصحيفة عـن جمال عزيـري خال محمد 
مـراح، القـول إن ابن أخته اعتاد علـى زيارة أقاربه 

في الجزائر وكانت المرة الأخيرة في عام 2010 . 

وتابـع عزيـري «ابـن أختي تأثـر كثيـرا لحادثة 
طلاق والديه، وهو لا يتجاوز سـن السادسـة، الأمر 
الذي انعكس سلبا على تحصيله العلمي ونفسيته، 
فغادر مقاعد الدراسة في سن مبكرة، ودخل السجن 
عدة مرات، ولكن كان يستفيد في كل مرة من الإفراج 
لكونـه كان قاصـرا، ثـم التحق بعد ذلـك بالعمل في 

مجال الميكانيكا». 
ولفـت عزيـري إلـى أن ابـن أختـه تغيـر كثيـرا 
فـي الفترة الأخيـرة بعـد أن قضى فتـرة عقوبة في 
السـجن بلغت 18 شـهرا وان والدتـه أخبرتهم ذات 
يوم أن ابنها أصبح ملتزما وأنها قلقة بشـأنه لكونه 

يردد أفكارا متطرفة لم يكن معروفا بها. 
ورجحت الصحيفة أن يكون محمد مراح قد تعرف 
إلـى متطرفـين في السـجون الفرنسـية اسـتطاعوا 

التأثير عليه ودفعه إلى تنفيذ العملية. 
ويقول خاله «محمد كان يحب الوطن والإسـلام، 
وكان يريد التعرف أكثر على دينه، ولكن للأسف لم 
يتمكن من التعرف على حقيقة ديننا الحنيف. محمد 

كان ضحية المتطرفين في السـجون الفرنسية الذين 
غرروا به ودفعوه إلى الموت». 

ونفـي عزيـري أن يكون ابـن أخته قد سـافر إلى 
أفغانسـتان أو باكستان مؤكدا أنه كان يريد العيش 
والاستقرار بالجزائر بدليل أنه طلب من والده المقيم 

حاليا بالجزائر أن يشتري له بيتا هناك. 
وكشـف عزيـري عن مسـاع تجرى لنقـل جثمان 
محمد مـراح إلى الجزائر لتشـييع جنازته بمسـقط 
رأس أجـداده.  واكـد خـال منفـذ هجمـات تولـوز 
بفرنسـا ان هناك مساع لنقل جثمان محمد مراح الى 
الجزائر لدفنه فـي ولاية المدية (90 كلم جنوب غرب 

الجزائر) حيث تقيم عائلتا والديه.
وقال جمال عزيري شـقيق زليخـة عزيري والدة 
محمـد مراح لوكالة فرانس برس ان «والديه متفقين 
علـى نقـل الجثمان الـى الجزائـر لدفنه في مسـقط 

راس والديه بالمدية». 
وتابـع «بدانـا الاجـراءات فعـلا في فرنسـا لنقل 

الجثمان الى الجزائر». 

واوضـح عزيري ان والدي محمـد مراح «انفصلا 
بالطـلاق عندمـا كان عمـر محمد سـت سـنوات في 
1994» فعاد والده وهو محمد ابن علال الى الجزائر 

ليمارس التجارة بعيدا عن المدية. 
ويقيم والد محمد مراح بين موزاية بولاية البليدة 
(60 كلم غرب الجزائر) وولاية تيارت (340 كلم غرب 

الجزائر) حيث يملك ورشة لبيع مواد البناء. 
وتحـدث جمـال لوكالـة فرنس برس عـن الحالة 
«المتدهـورة» لأخته والـدة محمد مـراح التي فقدت 
«الاصغر» من بين ابنائها الخمسـة وهـم عبد القادر 

وعبد الغني وعائشة وسعاد. 
واكد انه لم يتمكـن من الحديث اليها لكنه تحدث 

مع ابنائها. 
وقتـل محمـد مـراح الخميـس بعـد حصـار دام 
ثلاثين ساعة في بيته بتولوز (جنوب غرب فرنسا) 
واعتـرف بقتل ثلاثة اطفال ومدرسـا يهوديا وثلاثة 
تولـوز  فـي  آذار/مـارس  و19   11 بـين  عسـكريين 

ومونتوبان.

محمد مراح كان يريد العيش والاستقرار في بلاده 

خال منفذ هجمات تولوز يؤكد انه قد يدفن بالجزائر
■ باريـس ـ د ب ا: تحدثت صحيفـة «لي ريبوبليكان» 
الحملـة  شـكل  عـن  الاثنـين  امـس  الصـادرة  الفرنسـية 
الانتخابيـة الرئاسـية في البـلاد بعد حادثـة تولوز التي 
وقعـت الاثنين الماضي أمام مدرسـة يهودية وأسـفرت عن 

مقتل ثلاثة أطفال وحاخام يهودي. 
وكان محمد مراح منفذ الهجوم وهو إسـلامي فرنسـي 
مـن اصل جزائري والمسـئول عن تنفيذ هجومين سـابقين 
أسـفرا عن مقتل ثلاثة جنود فرنسـيين لقي حتفه على يد 
قوات الشرطة الخاصة يوم الخميس الماضي بعد ساعات 

طويلة من حصار منزله. 
وافتتحت الصحيفة تعليقها قائلة إن الاف الأشـخاص 
نظمـوا مظاهرة فـي باريس وتولوز للتنديـد بالعنصرية 
فـي نفـس الوقت الـذي يتم فيـه التحقيق مع عبـد القادر 
مراح الشـقيق الأكبر لمنفـذ هجوم تولوز بتهمة مسـاعدة 

شقيقه. 
واضافـت الصحيفـة أنه في الوقت نفسـه فـإن مارين 
لوبـان زعيمـة الجبهـة الوطنيـة اليمينيـة المتطرفـة فـي 
فرنسـا والتـي تخـوض معركـة الانتخابـات الرئاسـية 

وعـدت الناخبـين علـى خلفيـة هـذه الحادثـة «بإخضاع 
الإسلام الراديكالي». 

كانـت لوبان قالـت نهاية عـام 2010 إن أداء المسـلمين 
الفرنسيين لصلاة الجمعة في الطرقات يذكرها بالاحتلال 

النازي لفرنسا. 
واشـارت الصحيفة إلى أن لوبـان خلطت في وعودها 

للناخبين بين الهجرة غير الشرعية والأسلمة. 
ورأت الصحيفـة أنه علـى الرغم من المخـاوف الراهنة 
التـي خلفتها «قضيـة الإرهابي المجنون» فـي المجتمع فإن 
الشـهر المتبقي في المعركـة الانتخابية لابد أن يتحدث فيه 
المرشـحون للمواطنـين عما يتعلق بحياتهـم اليومية مثل 

الاقتصاد والعمل والديون. 
وفي هذا الصدد رأت الصحيفة أن القلق الذي ظهر بعد 

حادثة تولوز سيتوارى. 
واختتمـت الصحيفـة تعليقهـا قائلة إن هـذه القضايا 
عـن حياة المواطنين أكثر ثقـلا وأعقد من تلك التصريحات 
«السطحية والكاريكاتورية»  التي تصدر من جانب بعض 

المرشحين. 

صحيفة: بعد حادثة تولوز.. اليمين الفرنسي 
المتطرف يعد «بإخضاع الإسلام الراديكالي» 

وزير الاتصال المغربي يدعو
 الى تعزيز التقارب  مع الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب ا: أكد وزير الاتصال المغربي و الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى 
الخلفـي يـوم الأحـد خـلال زيارته للجزائـر أنـه تم الاتفاق على ضـرورة تحديـث اتفاقية 

التعاون الاعلامي بين البلدين لتشمل المستجدات الصحافية و التكنولوجية الراهنة. 
و نقلـت امس وكالة الانبـاء الجزائرية عن الخلفي قوله فـي تصريحات عقب محادثات 
أجراهـا مـع نظيـره الجزائري ناصـر مهل إنه مـن بين الاجـراءات العملية لتجسـيد إرادة 
التقـارب بـين البلديـن «التفكير في منتـدى جزائري-مغربـي للصحفيين يعقـد بالتناوب 
بين البلدين و الاتفاق على مشـروع اتفاقية التعاون و تحديثها لتشـمل أيضا المسـتجدات 
الصحفيـة و التكنولوجيـة بـين كل مـن وكالة الأنبـاء الجزائريـة و وكالة المغـرب العربي 
للانبـاء».  وأضـاف أن اللقاء الـذي جمعه مع نظيـره الجزائري جاء بهـدف «الاتفاق على 
كيفيـة تجسـيد خطـط التقارب بـين المغـرب و الجزائر فـي قطاع الاعـلام و الاتصـال على 

المستوى التلفزي و الاذاعي و وكالات الأنباء». 
يشـار الى ان هناك خلافات بين الجزائر والمغرب بشـان اقليـم الصحراء الغربية  حيث 
تتمسـك الجزائـر  بمبـدا تقريـر المصيـر للاقليم .  وتجـري مفاوضـات بين المغـرب وجبهة 
البوليساريو (الجبهة الشـعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) منذ 2007 بهدف 

التوصل الى حل سياسي لكن بلا جدوى حتى الان. 
وعرض المغرب حكما ذاتيا واسـعا في الصحراء الغربية تحت سـيادته في حين تطالب  
جبهة البوليسـاريو باسـتفتاء لتقرير المصير يجري فيه الاختيار بين الانضمام للمغرب او 

الاستقلال او الحكم الذاتي. 
وتهدف جبهة بوليسـاريو التي تأسسـت في سـبعينيات القرن الماضي إلـى إقامة دولة 

مستقلة في إقليم الصحراء الغربية. 

الجيش الجزائري يعتقل ثمانية
مسلحين من حركة تحرير ازواد المالية 

■ الجزائر ـ د ب ا: اعتقل الجيش الجزائري ثمانية مسلحين من حركة تحرير ازواد التي 
تقاتل القوات الحكومية في مالي شمال البلاد، بعد تسللهم إلى داخل الأراضي الجزائرية. 
وذكرت صحيفة «الشـروق اليومي» الجزائرية في عددها الصادر امس الاثنين أن قوات 
الجيـش المعززة بأفـراد من حرس الحـدود، اعتقلت ثمانية مسـلحين تبين أنهـم من حركة 
تحريـر ازواد، كانـوا على متن مركبتين دفـع رباعي بمنطقة قريبة من تهيـرت المالية بإقليم 
الجزائر في ولاية تمنراسـت.  وكشـفت الصحيفة أن الانقلاب العسـكري في مالي أدى إلى 
حـدوث تملل في الجيش النظامي وأن العقيـد الحجي اق امو، القائد القتالي للقوات المالية 
الحكوميـة في منطقة كيـدال أعلن انشـقاقه وانضمامـه لمقاتلي الأزواد الذيـن يحاصرون 
كيـدال على عـدة جبهات تحسـبا لاقتحامها الذي كان مقـررا فجر الاحـد، إلا أن مفاوضات 
تجـري لتسـليمها دون قتـال.  وأفادت الصحيفة بـأن رئيس الجماعـات المحلية (المحافظ) 
عمـرو آغ محمـد إبراهيم، فر برفقـة نقيب في الجيش المالي يسـمى وارن حمـدو، ليلة أول 

أمس السبت نحو موريتانيا وطلبا اللجوء السياسي. 

رئيس الغرفة في البرلمان الجزائري يعلن عدم ترشحه
■ الجزائـر (الجزائـر) ـ ا ف ب: اعلن رئيـس المجلس الشـعبي الوطني الجزائري 
(الغرفـة الاولى في البرلمان المشـكل كذلك من مجلس الامـة) عبد العزيز زياري الاثنين 
انه لن يترشـح لولايـة نيابية جدية في الانتخابات التشـريعية في العاشـر من ايار/

مايو.
وقـال زيـاري في بيان تلقتـه وكالة فرنس بـرس «اتخذت قرار عـدم طلب أصوات 
ناخبي و ناخبات ولاية الجزائر (العاصمة) مجددا وعدم الترشح للتشريعيات وذلك 
بالتشـاور مع قيادة حزبي (جبهة التحرير الوطني)».  وتابـع إن «هذا القرار اتخذته 
بعد تفكير ناضج واع ومسؤول وفي ظرف يملأه الاطمئنان بأداء الواجب طوال مسار 
سياسي مكرس دائما لخدمة الدولة والشعب الجزائري».  واكد زياري (68 سنة) وهو 
اسـتاذ في الطب انه قرر «ترك الفرصة للاجيال الجديدة أجيال استقلال الجزائر التي 
تحتفل في هذه السنة 2012 بالعيد الخمسين لاسترجاع السيادة و الحرية».  واضاف 
«هذا القرار يسـجل مباشـرة في اتجاه الإصلاحـات التي بادر بهـا رئيس الجمهورية 

(عبد العزيز بوتفليقة) وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا». 

■ عواصم ـ وكالات: اتخذ الرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي الاثنـين موقفـا متشـددا من 
الداعيـة القطـري الشـهير يوسـف القرضـاوي 
بعـد المجـزرة التـي ارتكبها الاسـلامي المتشـدد 
محمـد مـراح، فاعتبـر ان هـذا الداعيـة «ليـس 
موضـع ترحيب علـى الاراضي الفرنسـية» ولن 
يكـون بامكانه المشـاركة فـي اجتمـاع دعي اليه 

في فرنسا.
وفي خضم حملة رئاسـية القت جرائم مراح، 
التـي راح ضحيتها سـبعة قتلـى، بظلالها عليها 
نـدد كل من اليمين المتطرف والحزب الاشـتراكي 
خـلال اليومـين الماضيـين بالدعوة التـي وجهها 
اتحـاد الجمعيـات الاسـلامية فـي فرنسـا الذي 
يعد من اكبر المنظمات الاسـلامية في فرنسا، الى 
القرضاوي والشيخ محمود المصري وهو داعية 
اخر مثير للجدل للمشـاركة في مؤتمره السنوي 
المقرر عقده في السـادس من نيسان/ابريل على 

مقربة من باريس. 
وكان النائـب الاشـتراكي الفرنسـي مانويل 
فالـس اكـد ان «الاجهـزة الدبلوماسـية منحـت 
تاشيرة دخول» ليوسف القرضاوي موضحا ان 
هـذا القطري المصـري الاصل يعتبـر ان «الجهاد 

فرض على كل مسلم». 
واضـاف ان هـذا الداعيـة الشـهير «معروف 
ايضـا بآرائـه المتكـررة المعاديـة للسـامية» عبر 

قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية. 
وفـي حديـث لاذاعـة «فرانـس انفـو» اظهـر 

سـاركوزي رفضـا حاسـما للسـماح للقرضاوي 
بدخـول الاراضي الفرنسـية.  وقـال «لقد ابلغت 
امير قطر شخصيا ان هذا الرجل ليس مرحبا به 
على اراضي الجمهورية الفرنسـية» متحدثا عن 
القرضاوي الذي يحمل جواز سـفر دبلوماسـيا 
ومـن ثم فانـه ليس فـي حاجـة للحصـول على 

تاشيرات للسفر الى اي مكان. 
واضاف سـاركوزي المرشـح الى ولاية ثانية 
ان «اتحـاد الجمعيـات الاسـلامية فـي فرنسـا 
سـيعقد مؤتمره، فقلـت ان بعـض المدعوين الى 
المؤتمر الذين يلقون او يريدون القاء خطابات لا 
تتفـق مع قيم الجمهورية ليسـوا موضع ترحيب 
علـى اراضي الجمهوريـة» دون ان يوضح ما اذا 

كان ذلك يشمل ايضا الداعية محمود المصري. 
مـن جهته رفض اتحاد الجمعيات الاسـلامية 
في فرنسا، القريب من جماعة الاخوان المسلمين، 
التعليـق علـى ذلـك لوكالـة فرانس بـرس التي 

اتصلت به. 
وكان هنري غاينو المستشار الخاص للرئيس 
الفرنسـي اكد الاحد ان فرنسا لا تريد «اي داعية 
متطـرف» علـى اراضيها وقال «هنـاك الكثيرون 
الذين سيمنعون من دخول الاراضي الفرنسية» 

بعد قضية تولوز. 
وعاتب الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الذي 
يراسـه الشـيخ يوسـف القرضاوي فرنسا على 
رفضها منحه تاشـيرة دخول، مدينـا في الوقت 
نفسـه «العمليـة الارهابيـة» التـي حصلـت في 

تولـوز مؤخرا وقتـل خلالها محمد مـراح اربعة 
يهود من بينهم ثلاثة اطفال. 

وقـال الشـيخ علـي قـره داغـي الامـين العام 
للاتحاد لوكالة فرانس برس «نستغرب ونعاتب 
فرنسـا لرفضها منح الشـيخ يوسف القرضاوي 

تاشيرة دخول الى اراضيها». 
واوضـح ان القرضـاوي «عالم معتدل اسـهم 
فـي تنقيـة المفاهيـم الاسـلامية مـن التطـرف» 
مؤكدا ايضا ان الاتحاد «يدين بكل قوة الاعتداء 
الارهابـي الـذي جـد مؤخـرا فـي مدينـة تولوز 

الفرنسية». 
اوضـح ان القرضـاوي «ممـن ينـددون بهذه 
الاتحـاد  مبـادئ  مـع  تتعـارض  لانهـا  العمليـة 
ومراجعـه» حيـث انـه «لا يجـوز اطلاقـا قتـل 

الاطفال او القساوسة». 
المعـروف  سـنة)   86) القرضـاوي  ويوسـف 
بمواقفه الحادة من الشيعة من اكثر دعاة السنة 

نفوذا وتاثيرا. 
وكان القرضـاوي غـادر مصر في السـتينات 
بعد حملة الاعتقالات التي شـنها الرئيس جمال 

عبد الناصر على جماعة الاخوان المسلمين. 
وفي 18 شباط/فبراير 2011 ام صلاة الجمعة 
فـي ميـدان التحريـر بالقاهـرة عقـب الاطاحـة 
بالرئيس حسـني مبـارك تحت ضغـط ثورة 25 

يناير الشعبية. 
والقرضاوي الذي يتحدث عبر قناة الجزيرة 
وموقع اسـلام اون لاين ويضع في صفحته على 

الفيسـبوك صـورة لـه مـع رئيـس بلديـة لندن 
السـابق كين ليفنغسـتون، هـو ايضـا المتحدث 
الرئيسـي فـي ندوات الحـوار بين الاديـان التي 

تنظمها قطر. 
وتقيـم فرنسـا علاقـات وثيقة مع قطـر. وقد 
تجلى هذا التحالف العام الماضي في ليبيا عندما 
دعمت قطر في الامم المتحدة طلب باريس ولندن 

توجيـه ضربات عسـكرية لنظـام العقيـد معمر 
القذافي شاركت فيها قوات قطرية. 

مـن جانبـه يقـدم الشـيخ محمـود المصـري 
هو داعية سـلفي برنامجـا تلفزيونيـا عبر قناة 
«اقرا» الاسـلامية بعنوان «ليلة في بيت النبي». 
واستنادا الى موقعه على الانترنت فقد سبق ان 

توجه الى فرنسا لالقاء خطب ومواعظ.

«عتاب» لباريس لرفضها منح تاشيرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

ساركوزي يمنع القرضاوي من دخول فرنسا وابلغ امير قطر بان الشيخ شخص «غير مرحب به»

العلامة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

■ تونـس ـ وكالات: قالـت حركـة النهضـة الاسـلامية التي 
تقـود الحكومـة في تونـس امس الاثنين ان الاسـلام لـن يكون 
المصدر الاساسـي للتشـريع في الدسـتور الجديد لتحسم بذلك 
الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الاطاحة بالرئيس السـابق 

زين العابدين بن علي العام الماضي. 
وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة «الحركة قررت 
الاحتفـاظ بالفصـل الاول من الدسـتور السـابق كمـا ورد دون 
تغييـر.» وينـص الفصـل الاول مـن الدسـتور السـابق على ان 
تونـس دولة حرة لغتها العربية والاسـلام دينها دون ان تكون 

اي اشارة الى الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع. 
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا 
من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلا طويلا 
بـين العلمانيين المطالبـين بدولة مدنية والمحافظين الاسـلاميين 
الذي يطالبون بدولة اسـلامية يكون الاسلام المصدر الاساسي 
للتشريع في الدستور. واضاف العريض «نحن حريصون على 

وحدة شعبنا ولانريد شروخا.»

ومارسـت احـزاب علمانية ضغطا كبيرا علـى حركة النهضة 
وطالبتها بتوضيح موقفها. 

وخرج الاف التونسيين للشارع هذا الاسبوع مطالبين بدولة 
مدنية وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية 
بشـدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر 
اساسـي للدسـتور واتهمها بخيانة التونسـيين الذين منحوها 
اصواتهـم وقـال لرويتـرز «اليـوم سـيقول كثير مـن الناس ان 
النهضـة تاجـرت بالديـن للوصـول للسـلطة واليـوم تتاجـر 

بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة.» 
ودعـا الحامدي نـواب النهضة في المجلس التأسيسـي الذي 
سـتكون لـه مهمة كتابة الدسـتور الانشـقاق عن كتلـة النهضة 
والانضمام الـى تيار العريضة الذي دعـا صراحة الى ان يكون 

الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد. 
من جهـة اخـرى إسـتنكرت وزارة الثقافة التونسـية، امس 
الاثنين، إعتداء مجموعة من السلفيين على المسرحيين والفنانين 
أمام المسـرح البلدي في شـارع الحبيب بورقيبة وسـط تونس 

العاصمة أمس، ودعت إلى محاسبتهم. 
وقالـت الـوزارة في بيـان إن مجموعـات سـلفية عمدت إلى 
تعطيـل تظاهـرة ثقافيـة تحت شـعار «الشـعب يريد مسـرحاً» 
نظمتها الجمعية التونسية لخريجي معاهد الفنون الدرامية في 

إطار الإحتفال باليوم العالمي للمسرح.
وأكدت في هذا السـياق أن عناصر سلفية هاجمت المشاركين 
في تلك التظاهرة الثقافية، ورشقتهم بالقوارير، ونعتتهم بأقذع 

الأوصاف، إلى جانب تكفيرهم. 
ودعت في المقابل السلطات الأمنية إلى محاسبة كل المتورطين 
في الإعتداء على الفنانين، وإتلاف تجهيزاتهم، مشددة في نفس 
الوقت على ضرورة التمسك بحرية التعبير والرأي وعلى اهمية 
تكريـس حق الإختـلاف. وكان عدد مـن السـلفيين منعوا أمس 
المسـرحيين من تنظيم إحتفالهم باليوم العالمي للمسرح، بحجة 
تزامـن الإحتفـال مع مظاهـرة نظمتهـا أمس الجبهة التونسـية 
للجمعيات الإسلامية تحت شعار « نصرة لدين الله»، للمطالبة 

بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة دولة الخلافة. 

الى ذلك إسـتنكرت حركة التجديد التونسـية، امس الإثنين، 
التهديدات بقتل اليهود في تونس التي أطلقتها جماعات سلفية 

أمس وسط تونس العاصمة.
وذكـرت حركـة التجديـد (الحـزب الشـيوعي سـابقاً) فـي 
بيـان حمل توقيع رئيسـها أحمـد إبراهيم تلقـت يونايتد برس 
إنترناشونال نسخة منه، إن التهديدات بقتل اليهود في تونس 

وما رافقها من تصاعد لدعوات إلى العنف «غير مقبولة».
وجددت التعبير عن تضامنها الكامل مع المواطنين التونسيين 
ذوي الديانة اليهودية، ودعت في المقابل السلطات إلى «رد فعل 
فـوري يضع حداً لهـذا التصعيـد الخطير والإفلات مـن العقاب 
الـذي تحظى به هذه العناصر والمجموعات غير المسـؤول،ة في 

حين تُعرّض إلى الخطر أسس السلم المدني والوفاق الوطني».
وكانت جماعات سـلفية قد دعت أمس الشباب التونسي إلى 
«التـدرّب» من أجل «قتال اليهود» ودخول «الجنة»، وذلك خلال 
مظاهـرة في شـارع الحبيـب بورقيبة وسـط تونـس العاصمة 

للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة دولة الخلافة.

وزارة الثقافة تدين إعتداء السلفيين على المسرحيين والفنانين... وحزب يستنكر تهديدهم بقتل اليهود في تونس
النهضة تعارض اعتماد الاسلام كمصدر اساسي للتشريع في الدستور
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الاخوان يتهمون العسكر بالاستعداد
 لتزوير انتخابات الرئاسة

أيضـاً واصلوا عملية الحديث عن مؤامرات لا يعلمها إلا هم، مثلما تحدث الدكتور 
محمود غزلان المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة عن معلومات حول مؤامرة تدبرها 
سـفارة أجنبيـه لهم، ذلـك ان الجريدة قالت في تحقيقها: «كشـفت مصـادر برلمانية 
وسياسـية مطلعة عـن أن هذه المحاولات جزء من مؤامرة حكومية جديدة لتشـويه 
الحـزب، وحرق مصر، وتصديـر العقبات للحكومـة المقبلة، حيث تحـاول الحكومة 
«تلفيـق» التهـم للحـزب، بغـرض إحراجـه أمام الـرأي العـام ووضعه فـي صورة 
«المخرب» رداً على تمسـكه بإجراءات سـحب الثقة منها، وأوضحت المصادر نفسها: 
إن أطرافـا حكوميـة بحثـت خـلال اجتماع لها هـذا الاسـبوع توجيه التهـم للحزب 
بأنـه وراء أزمـة السـولار والبنزيـن، وان اجتماعـا للحكومة تناول بحـث الادعاء 
على الحزب بأنه يسـتحوذ على سـيارات السـولار والبنزين، ويلقي بها في الطرق 

الصحراوية في محاولة لإحراج الحكومة باستمرار الأزمة.
فـي المقابـل، أكـد النائـب د. حسـن البرنـس - عضـو الهيئـة البرلمانيـة لحـزب 
الحريـة والعدالـة أن أذنـاب مبـارك مازالوا باقين داخـل مفاصل الدولـة يتحكمون 
فيهـا ويصـدرون الأزمات. وأوضح أن الأهالي شـاهدوا عملية إفـراغ تنكات محملة 
بالسـولار تحـت حماية الشـرطة في بحيرة مريـوط، الأمر الذي يؤدي إلى تسـميم 
المياه والسـمك وحرمان المصريين من السولار، متهماً الحكومة وأجهزة أمن سيادية 
منـوط بها حماية أمن مصر بالسـكوت وغض الطرف على عمليات تهريب السـولار 

والبنزين من ميناءي دمياط وبورسعيد».
وللأسـف فهذا أسلوب كانت تمارسـه الصحافة القومية في نظام مبارك - آسف 
- قصدي المخلوع لتشـويه خصومه، فعلى الجماعة أن تشـرح للـرأي العام من هي 

الأطراف الحكومية ومتى اجتمعت لوضع خطة توجيه الاتهامات.

العسكر يردون: التهجم على العسكر فاق الحد
ولـم يتأخر المجلس العسـكري في الـرد عليهم بتهديـد مماثل إذ جاء فـي البيان 
الصـادر عنه - نقلاً عـن «الأهرام»: «تابع ببالغ الاسـتياء ما نقلته وسـائل الإعلام 
مـن بيانـات لبعض القوى السياسـية بمـا يطعن في نزاهـة قصد القوات المسـلحة 
ومجلسـها الأعلـى وينـال مـن أداء وطنيـة الحكومة ويشـكك في اسـتقلال المحكمة 
الدسـتورية العليـا والتأثير على حياديتهـا في أحكامها. ان ما صـدر مؤخرا قد فاق 
الحـد في «لي» عنـق الحقائق وقلب الوقائـع والافتراء على مكانة القوات المسـلحة 
التي آثرت عدم الرد أو الجدل مع أي تيار أو فئة سياسـية، أنه في الماضي آثر الترفع 
عـن الرد علـى مثل هـذه الأكاذيب والاتهامـات المغرضـة إيمانا منه بأن العسـكرية 
المصرية العريقة أسـمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف 
الدفـاع عن تاريخها ورعاية حق هذا الشـعب العظيم في غـد أفضل. إن الحديث عن 
تهديدات بوجود طعن في دسـتورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا 
والايحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب يستهدف 
إلاساءة الى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه والسعي الى تحقيق مصالح 
حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء، اننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل 
فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة ونحن نتفهم 

ان الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة».

المجلس العسكري يذكر الاخوان
 بصدامهم مع ثورة يوليو

لكـن أخطر ما جاء في الرد هو انه على: «الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب 
تكرار أخطاء الماضي».

والمجلس هنا يذكر الإخوان بصدامهم مع ثورة يوليو، ونتائجها عليهم.
 وأشارت الصحف إلى حصول الإخوان وحزب النور السلفي على أكثر من ستين 
في المائة من أعضاء لجنة المائة لوضع الدستور وانسحاب أحزاب وهيئات ودعوتها 
إلـى مليونية يوم الجمعة ضد انفراد الإسـلاميين بالأغلبية، ولا يزال الموقف غامضا 
بالنسـبة لتقدم عمر سـليمان بترشـيح نفسـه للرئاسـة، كما أعلن صديقنا منصور 
حسـن انسحابه، حتى لا يتسـبب في انشـقاقات داخل الأحزاب والقوى التي تريد 
بعـض أجنحتها تأييده وترفض أجنحة أخرى، وواصـل عمال هيئة النقل بالقاهرة 
إضرابهـم واسـتمرار اتوبيسـات الجيش في نقل الـركاب بأجر طبعا، أما بالنسـبة 
لضبط شـبكة جديدة لتبادل الزوجات فقد تبين ان من أعضائها مديرا بأحد البنوك 
الكبرى ورجل أعمال وشخصية مرموقة يتقلد منصباً رفيعاً، كما قالت «الأهرام» في 
صفحتها الثالثة في تحقيق زميلينا محمد شومان ومحمد عبدالحميد، وهكذا سوف 
نجـد مادة لذيذة ومسـلية أفضـل من المعارك السياسـية للإخوان وبدع السـلفيين، 

وخناقات العلمانيين.

إخواني يتهم قيادات الجماعة
 بالتكويش على المناصب

ونبقى مع الإخوان المسـلمين، والنار التي اشـتعلت فيما بينهـم، وهي فرصة لأن 
ننفخ فيها لتزداد اشـتعالا، لعل وعسـى أن يضرب ربك الظالمين بالظالمين، ونشـمت 
فيهم بعد أن شـمتوا فينا وسخروا منا لفوزهم الساحق في الانتخابات، والخسارة 

الساحقة لنا فيها.
فيوم الأربعاء صاح الإخواني أحمد إبراهيم قائلاً في جريدة «المصريون»، معبراً 
عن سـخطه على الجماعـة وقياداتها وتكويشـها على المناصب: «محـاولات تخليق 
قيادات تجمع بين أكثر من منصب وموقع، وكأن الجماعة لم تنجب مثلهم، أو أن مصر 
عقمـت أن تنجـب غيرهم، على غـرار مصطلح «الأخ الفلوطة» الـذي أطلقه البرلماني 
الإخوانـي صبحي صالح واصفاً من تزوج من خارج أخـوات الجماعة، و»أنا منهم» 
يظهـر خـلال هذه الأيام داخل الصف الإسـلامي بشـكل عام، والإخوانـي على وجه 
التحديد، الأخ «الطرزان» و»السـوبرمان» الذي يترشح على أكثر من موقع، ويجمع 
بـين العديد من الملفـات، ويحظى بمجموعة من الألقـاب، دون إدراك حقيقي لطبيعة 
المهـام وجسـامتها، أو خوف من تقصيـر في قضـاء حوائج النـاس. المنزعجون من 
مصطلـح «التكويش» تناسـوا أن هناك مواقع يتقاضى عنها المسـؤول أجراً، وهناك 
مهـام يحصل في حال توليها على مقابل مادي مـن الدولة مثل نائب البرلمان، ولذلك 
فمـن حـق المواطن عليـه أن يتفـرغ لأداء مهمته التي انتخبـه من أجلهـا، لا أن يثقل 
نفسه بمناصب وألقاب ومواقع وكأنه «سوبرمان» ثم تكون النتيجة صفراً أو هزيمة 
مدوية أو أداء باهتاً كما حدث في انتخابات المحامين والصحافيين، ويحدث الآن في 
البرلمان بمجلسـيه الشـعب والشـورى، لماذا ترشـح الجماعة الدكتور حازم فاروق 
نائـب البرلمـان عـن دائرة السـاحل وأمين سـر لجنـة العلاقات الخارجيـة بمجلس 
الشـعب على منصب «نقيب أطباء الأسنان» وهل قدرات «فاروق» تسمح له بالجمع 
بـين ثلاثـة مواقع تدخل في صلب العمل العام، وهل يسـتطيع الوفـاء بمتطلبات كل 
موقـع على حـدة؟! يبدو إذن أن الأمر في طور التحـول لـ»ظاهرة»، الملفت أننا لم نر 
زهداً من أحد، أو إحجاماً من آخر عن تولي مسؤولية ما، أليس منكم من يريد الدنيا 
ومنكـم من يريد الآخـرة؟ أليس من الحكمـة توظيف الطاقات والكفـاءات المتوافرة 

داخل الصف وما أكثرها؟
أليس من صالح مصر والإخوان وقف ظاهرة «الطرزان» و»السوبرمان»؟!».

تشبيه خيرت الشاطر بأحمد عز 
وفي نفس اليوم وفي «الوفد» شـن صاحبنا محمـد عبدالغفار هجوما عنيفاً على 
صديقنـا الإخواني خفيف الظل الدكتور محمود جامع بقوله عنه: «حدثني الدكتور 
محمود جامع الكادر الإخوانـي العريق معاتباً كيف تهاجمنا في مقالاتك بـ»الوفد»، 
وأنـت في الأصل محسـوب علينا منذ أن كنـت طالباً بالجامعة، هـل أصبح الإخوان 
فـوق النقد، وأسـكرهم خمر السـلطة، ويظنـون أنهـم وكلاء الله علـى الأرض، لقد 
أخرجهم الرئيس السادات من السـجون ورد اعتبارهم وكان جزاؤه القتل، وللعلم 
أن الجماعـات الإسـلامية فـي جامعـات وكليـات الوجه البحـري أنشـأها الدكتور 
محمـود جامـع بنفسـه بتمويـل ودعم مـن الرئيـس السـادات لتكون نـواة لعودة 
تنظيـم الإخوان، هذه هي الحقيقـة التي اعترف لي بها الدكتور جامع نفسـه، بينما 
كان إنشـاء الجماعة الإسلامية في أسـيوط تحت إشراف محافظها عثمان إسماعيل 
وبدعم من الرئيس السـادات أيضاً وهي التي تبنت بعد ذلك أعمال العنف، قلت له: 
يا دكتور جامع لابد أن نفرق بين الإسـلام ديننا الحنيف والشـريعة الإسلامية التي 
لا يختلف عليها أحد وبين الإسلام السياسي الطامع في الاستيلاء على السلطة بأي 
شـكل واحتكار كل شـيء، لا فرق إذاً بين جماعة الإخوان وحزبهـا الحرية والعدالة 
وبـين الحزب الوطني المنحـل، لا فرق الآن بين خيرت الشـاطر المهيمن على الجماعة 
اللـي يريد أن يهيمن على الوطن وأحمد عز الـذي هيمن على الحزب الوطني وعجل 
بقيـام ثـورة 25 يناير، يا دكتور جماعـة الإخوان تؤمن بمبدأ السـمع والطاعة وهو 
لا يصلح إلا في النظم الاسـتبدادية المتخلفة في العصور الوسـطى، إنهم لا يؤمنون 
بالحـوار ولا بالـرأي الآخر، ولا بالديمقرطية ولا بالاختـلاف الفكري، ومعهم بنفس 
الطريقة بعض التيارات السلفية الذين يظنون أنهم يحملون توكيلا من الله، عقلية 
الإخوان لا تختلف كثيراً عن عقلية الحزب الوطني الذي احتكر السياسة وكل شيء 
ودمر مصر، وكانت ثورة الشـعب المصري وهذا مصير كل المسـتبدين، فهل سيلحق 

الإخوان بمصير الحزب السابق.
الإخوان هم الذين أدخلوا مصر في المتاهة السياسية التي نعيشها الآن، ضحكوا 
على المجلس العسكري وفرضوا رجالهم بالتعديلات الدستورية ليجعلوا انتخابات 
مجلسـي الشـعب والشـورى قبل وضع الدسـتور ليضمنوا سـيطرتهم فـي اختيار 
أعضاء الهيئة التأسيسـية لوضع دستور على مقاسهم ونجحوا في صفقة مشبوهة 
كالعادة مع حزب النور السـلفي يجعل نصف أعضاء الهيئة التأسيسـية من أعضاء 

البرلمان بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية في وضع الدساتير بدول العالم».

البرلمان المصري يثير ألف علامة استفهام
وفـي اليوم التالي - الخميس - سـاهم صديقنـا المحامي والكاتـب خفيف الظل 
وعضـو مكتب الإرشـاد السـابق مختار نوح فـي الهجـوم بقوله فـي «المصريون»: 
«البرلمان المصري الآن يثير ألف علامة من علامات الاستفهام مضافاً غليها خمسمائة 
علامـة من علامـات التعجب، لقد انتظر الناس عدالة الإسـلام وسـماحة الإسـلام، 
وقوة الإسـلام، من هذا البرلمان لكن البرلمان الذي اعتلى هذا المكان باسـم الإسلام لا 

يستطيع حتى الآن أن يحمي الإسلام ولا أن يطبق الإسلام.
فهو أولاً وقف عاجزاً أمام قانون حماية الفسـاد الذي أصدره المجلس العسـكري 
رقـم 4 لسـنة 2012 والـذي ينص علـى حماية اللصوص متـى قاموا بسـداد قيمة ما 
سـرقوه بسـعر وقت السـرقة وباعتباري مـن التيار الإسـلامي وأفخر بأنـي تلميذ 
الداعيـة العظيم عمر التلمسـاني، رحمه الله، وأني خريج مدرسـة محمد صلى الله 
عليه وسلم فإني أشهد الله أني بريء من هذا البرلمان، وهذا المجلس العسكري الذي 
يسـمح للسارق بأن يسرق أموال الفقراء والكادحين من أبناء الشعب المصري، وأنا 
لا أعرف أن الإسـلام يجيز للسـارق أن يسـرق أو أنه في حالة ضبط السـارق فعليه 
أن يرد قيمة ما سـرقه بسـعر وقت السـرقة وأن يسـدد فقط قيمة ما تم اكتشـافه من 
المسـروقات، أما ما لم تكتشـفه الدولة فلا يسدد اللص قيمته، أما ثالثاً وهي المفاجأة 
الكبـرى فقـد قرر المجلس العسـكري مكافأة اللصـوص بأن يمنحهم فروق الأسـعار 
كهديـة من الدولـة المصرية بعد الثـورة، يعني بالبلـدي إذا ما قام اللـص ببيع المتر 
بخمسـين جنيهـاً فهـو يـرد للدولـة خمسـة جنيهـات قيمـة الأرض المسـروقة وقت 
السـرقة، ومبـروك علـى المسـتثمر حصوله على خمسـة وأربعـين جنيهـاً هدية من 
المجلـس العسـكري. طبعاً قد يقول قائـل إن هذا الكلام غير معقـول، أما أنا فأقول له 
وبكل بسـاطة اقرأ معي المرسوم بقانون 4 لسـنة 2012 والذي ينص على «ويشترط 
للتصالـح أن يرد المسـتثمر كافة الأمـوال أو المنقولات أو الأراضـي أو العقارات محل 
الجريمة أو ما يعادل قيمتها السـوقية وقت ارتكاب الجريمة»، وطبعاً واخدين بالكم 
مـن عبارة «وقت الجريمـة»، ولذلك فإن  ما يحدث ليس له إلا تفسـير واحد وهو أن 
الكراسـي في البرلمان أصبح لها سـحر خـاص، وأن الخوف على الدنيـا ملأ القلوب 
مـا دامـت أول قضية للبرلمان هي إقرار قوانين المجلس العسـكري المخالفة للشـريعة 
والعجز عن مواجهة تآمر البعض في جريمة بورسـعيد. وبمناسـبة الخوف فيروى 
أن رجـلاً كان يفتخـر أمام أصحابه بشـجاعته أمام زوجته، فأقسـم لهم أنه أجبرها 
على السـجود أمامه فلما تعجبوا من قوله واستفسـروا منه عن كيف تم ذلك أجابهم 

بكل افتخار كانت بتقولي اطلع من تحت السرير ياجبان».

«حد الحرابة» على البلطجية والمجرمين
خفيـف ظـل ليس في ذلك شـك، وهكذا فـإن الإخوان قالـوا ولم أقـل وهي عبارة 
تذكرني بعنوان كتاب للمرشـد الثالث عمر التلمساني عليه رحمة الله وهو - قالوا 
عـن عبدالناصر ولـم أقل ـ كله كلمـات قالها مهاجمـون له وطبعاً، لا يمكـن أن نترك 
الأمـر وكأن هنـاك تمـردا كبيرا على الجماعة مـن داخلها، لأن هناك مـن يردون على 
مهاجميها من خصومها، مثل زميلنا في «الحرية والعدالة» ورئيس القسم الخارجي 
محمد جمال عرفة وقوله يوم الأحد: «عندما يقوم أحد نواب البرلمان بتقديم مشروع 
قانون في مجلس الشـعب لتطبيق «حد الحرابة» علـى البلطيجية والمجرمين الذين 
يروعون المصريين على الطرق ويسـرقون سـياراتهم وبضائعهـم وينهبون البنوك 
وشـركات الصرافـة ينبري لك بعض من يسـمون أنفسـهم «دعاة حقوق الإنسـان» 
ليعترضوا وخلاص! ثم تخرج فضائيات غسـل الأمـوال ومقالات عجيبة لتقول لك: 
«الحق، الإسلاميون بدأوا تطبيق الشريعة الإسلامية!» وكأن «الشريعة» رجس من 
عمل الشـيطان أو كأنهم راضون عن هذه البلطجة وترويع الآمنين! ولذلك أعجبتني 
مداخلـة للدكتـور محمد رأفت عثمـان - عضو مجمع البحوث الإسـلامية بالأزهر - 
يـرد بها على بعـض هؤلاء الذيـن يصرخون مولولين مـن حكم الشـريعة قائلا: «لا 
بديل عـن تطبيق الحدود، تطبيقا لشـرع الله، مهما كانت النـداءات بعدم تطبيقها، 
وإن الأزهـر لن يتنازل عن تطبيق الحدود في الجرائـم التي لها عقوبات نص عليها 

القرآن الكريم».
«أهو «الأزهر» مش الإخوان ولا السلفيين، اعترضوا بقى!».

اسـتغربت أيضاً لغة التخوين والتفزيع التي اسـتعملها الأسـتاذ السـيد ياسين 
- رئيـس مركز دراسـات الأهـرام الأسـبق - وهو يتحاور مع الأسـتاذ عمـاد أديب 
حـول مسـتقبل مصـر على قنـاة الحياة مسـاء أول أمس الجمعـة، وإهالتـه التراب 
والطين على الإسـلاميين وتحميلهم المسـؤولية عن كل شـيء في مصر بغير أسانيد 
سياسـية منطقية، وتلميحه بأن البلد رايحة في داهية لو استمر صعود الإسلاميين 

وسيطرتهم على البرلمان ودعمهم مرشحاً رئاسياً!».

غالبية من يضعون الدستور من الاخوان والسلفيين
وبالإضافـة لذلك فقد اسـتمرت المعركة بسـبب اختيـار لجنة المائة التي سـتضع 
الدسـتور، ونصفها من أعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى، وغالبيتهم السـاحقة 

مـن الإخوان وحزب النور، وسـتكون لهم حصة أخرى في المرشـحين مـن النقابات 
والهيئـات والشـخصيات العامـة، أي سـتكون لهم الغلبـة وبالتالي كتابة دسـتور 
يناسـبهم هم، وتعرضوا للاتهامات بالخيانة والتراجع عن وعودهم السـابقة بعدم 
المغالبـة، مما دفع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» صـلاح منتصر لأن يقول يوم الأحد: 
«أراد حزب النور أن يخفف عن المصريين مأساة قيام أعضاء البرلمان باحتكار وضع 
الدسـتور الجديد الذي يتطلع إليه كل المصريين، فإذا بهذا الحزب يبشرنا باختياره 
لاعـب الكرة الشـهير أبـو تريكة ضمن اللجنة التأسيسـية التي سـتضع الدسـتور، 
وهو اختيار إن دل على شـيء فعلى تأكيد أن الذين سـيوكل إليهم وضع الدستور لا 
يعرفون الفرق بين الجد والهزار ولا يقدرون جيدا أهمية وجدية العمل الذي يتطلبه 
إعداد دستور ومدى الخبرات والقدرات التي يحتاجها ذلك العمل، فمع كل الاحترام 
والجماهيرية الخاصة بأبو تريكة اللاعب المشهور بأدائه وبأخلاقه المعروفة المميزة 

إلا أن كل هذا لا يبرر أن يجلس في مقعد السنهوري أو مصطفى مرعي.
ولهـذا فإنني أتمنـى أن يتراجع حزب العدالـة والحرية بالذات باعتبـاره القائد 
للعمل السياسي في البرلمان أن يتراجع عن أطماع سيطرته على الجمعية التأسيسية 
للدستور وألا يسير على نهج سلفه الحزب الوطني الذي كان يهوى التكويش وراح 

يضيق على الأحزاب الأخرى حتى أضعفها ودفع هو في النهاية الثمن».

تراجع الإخوان والسلفيين عن وعودهم
ثم نتحول إلى «اليوم السابع» في نفس اليوم لنكون مع زميلنا وصديقنا وأستاذ 
الإعلام الدكتور محمد شـومان وقوله: «تراجع الإخوان والسلفيين عن وعودهم قد 
يكون لأسباب سياسـية ومصالح متغيرة تتعارض مع ثبات وأخلاقية الإسلام لكن 
إذا اسـتمر هذا الأداء فقد نشـهد الأخطر علـى الدين والوطن، فالأغلبية الإسـلامية 
فـي البرلمان انفـردت بانتخاب أعضاء لجنة الدسـتور، وتسـعى لتشـكيل حكومة، 
وتخوض معركة الرئاسـة سـواء بمرشـح مباشـر أو مرشـح ذي خلفية إسـلامية، 
مـا يعني أنها تسـعى لفـرض هيمنة سياسـية تعتمـد على منطق سـطحي ومختزل 
للديمقراطيـة يقـوم على الحق المطلـق للأغلبية فـي الحكم مع تهميـش الأقلية التي 
تتحـول إلـى معارضة لا يسـتمع أحد إلـى صوتها، بـل قد تهمش وتلاحـق وتطارد، 
وتتهـم بمخالفـة النموذج الإسـلامي فـي الحيـاة والسياسـة، تماماً كمـا كان يفعل 
سـتالين مع المختلفين مع نموذجه، وكما فعل مبارك وأمثاله من المسـتبدين والطغاة 
في كل زمان ومكان. والمفارقة أن القوى المدنية المعارضة ومنظمات حقوق الإنسـان 
وقفت إلى جانب الإسـلاميين ضد اسـتبداد مبـارك، ودافعت عن حقهـم في الوجود 
والمشاركة لكننا الآن نرصد استعلاء القوى الإسلامية على المعارضة ونهما للانفراد 

بالسلطة وممارسة هيمنة سياسية وثقافية وإعلامية».

عبود الزمر: الرئيس التوافقي فكرة خاطئة
وإلـى الرئيـس القادم، وحيـرة الناس في اختيـاره حيث تقدم عبـود الزمر، من 
الجماعـة الإسـلامية وذراعهـا السياسـية هو حـزب البنـاء والتنميـة، بالقول يوم 
الأحد في جريدة «المصريون» اليومية المسـتقلة: «من بين الاختيارات الخاطئة فكرة 
الرئيـس التوافقـي بالمعنى الذي حـاول البعـض أن يوصلوه إلينا، وهـو أن يكون 
الشـخص المرشح لا هو إسـلامي، ولا هو علماني، ولا هو يساري، ولا هو يميني، أي 
يكـون رئيسـاً بلا هويـة يرضى عنه الجميع!! وهـذا محال فلا يمكـن أن يتحقق ذلك 
كلـه في شـخص واحـد في ذات الوقـت، بل إن ما يمكـن التحدث عنه هو أن يرشـح 
التيار الإسـلامي رئيسـاً يحمل المنهج الواقعي الذي يناسـب المرحلة ويسوس أمور 
البلاد بحكمة وعقل رشـيد، ويتشـاور مع القوى الوطنية، ويرعى حق الله والوطن 
ويؤسـس لدولة العدل والحرية، فلا يظلم أحد لمعتقد يدين به ولا يزيف إرادة أمته، 
ولا يخـدع شـعبه بل ينهـض بالمهام الوطنيـة المنوطة به، ويتصدى لحل المشـكلات 

مبتدئاً بالفقراء فيعيش الجميع تحت قيادته آمنين مطمئنين.
إن الاختيار الخاطىء هو تجربة فاشـلة يلزم أن يتعلم منها المرء ولا يكرر الخطأ 

فالعاقل من اتعظ بغيره واستفاد من تجارب الآخرين وبدأ من حيث انتهوا».

الاخوان يبحثون عن مرشح للرئاسة
وفي نفـس العدد عالج رئيس تحريرهـا ومجلس إدارتها زميلنا جمال سـلطان، 
موقف الإخوان من المرشـح للرئاسـة خاصة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بتوجيه 
النصـح التالـي لهـم: «الحقيقة أنهم وقعـوا في حيرة شـديدة بعد أن عـزز الدكتور 
عبدالمنعـم أبـو الفتوح موقعـه في صدارة مشـهد المرشـحين، وهو ما جعـل البحث 
عـن «بديـل» صعبـاً للغاية، وأعـرف أن قيادات بـارزة في الجماعة فتحـت خطوطاً 
مع عدد من الشـخصيات العامة، معظمهم من القضاة، ربمـا تاثراً بالتجربة القديمة 
للمستشـار حسـن الهضيبي رحمـة الله عليه، الذي مثـل إنقاذاً للجماعـة قديماً في 
محـك تاريخي رغـم أنه عملياً كان مـن خارجها، ولكن جميـع محاولاتهم الآن باءت 
بالفشـل، والمفارقـة أن التحفظ الجوهري الذي صدر عن كل مـن قابلوه هو أن أحداً 

منهم لا يقبل أن يقدم للرأي العام بوصفه «مرشح الإخوان المسلمين».
وتصريحـات الدكتور محمود غزلان أول أمس والتي يقول فيها إن الجماعة تفكر 
بجدية في أن تطرح مرشحاً لها من داخلها هو تصريح «انتحاري» إن صح التعبير، 
لأنـه يعني ان الجماعـة تتراجع عن التزامها الأخلاقي والسياسـي أمام الرأي العام 
المصـري والقـوى الوطنيـة، والـذي كررته مـراراً علناً بأنهـا لن تطرح مرشـحاً من 
داخلها لرئاسة الجمهورية فلو فعلت ذلك الآن فهذا يعني أنها تخسر احترام الجميع، 
كما تخسـر - وهذا هو الأخطر - مصداقية أي تعهد سياسـي مسـتقبلي أمام القوى 
الوطنيـة، مهما أقسـمت عليه أو قدمـت من الضمانات، وهو ما يمثل خسـارة فادحة 
للجماعـة وحزبها في الحراك السياسـي المصري الجديد والمتخـم بأعباء وتحديات 

وتطورات كبيرة.
 الحل بسيط، وهو أن تتوقف الجماعة عن التحريض ضد أبو الفتوح، وأن تعلن 
أنها غير معنية بمعركة رئاسـة الجمهورية، وأنها ستتعاون بكل شفافية ومسؤولية 
مع الشـخص الذي يختاره الشعب، وأن موقفها الوحيد الذي تتمسك به أن لا يكون 
المرشـح مـن «الفلـول» أو محسـوباً على النظام السـابق بـأي صـورة، وأنها تترك 
لأبنائهـا حريـة اختيار مـن يقتنعون به وبقدراتـه، وبذلك تنزع فتيل أسـوأ لغم في 

مشروعها السياسي خلال السنوات الأربعين الماضية».

إبراهيم عيسى: كأنك يا ثورة لا رحتي ولا جيتي!
لكـن زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير جريـدة «التحرير» إبراهيم عيسـى، كان 
لـه فـي نفس اليـوم - الأحد - قـول آخر عن مرشـح الإخوان وهو خيرت الشـاطر 
ومغزى ذلك، قال: «كنا نهاجم سـيطرة رأس المال على الحكم في عصر مبارك ونجله 
وكيـف صعد رجال الأعمال إلى دوئر اتخاذ القرار وسـيطروا على مفاصل الاقتصاد 
المصري، فإذا بنا أمام مهزلة تليق بمصر العشوائية والمرتبكة والمهرتلة بعد الثورة، 

حيث إن رأس المال يحكم عبر صناديق الانتخابات الحرة. الثابت أن شركة الإخوان 
المسـلمين تحكم مصر الآن وبدون ما يعرف الشعب ولا أجهزة الدولة «التي أصبحت 
كلهـا تحت مقعـدة الإخوان حيث يجلسـون على كراسـي الحكم والتشـريع وأيضا 
تأليف الدسـتور... لأ وإيه كمان الإخوان تفكر في ترشيح خيرت الشاطر أكبر رجل 
أعمـال فيها وواحد مـن مليونيرات البيزنس للرئاسـة، بحيث تحكمنـا في البرلمان 
شـركة ويرأسـنا في القصر الجمهوري رجل أعمال ومليادير، كأنك يا ثورة لا رحتي 

ولا جيتي!».

عدوى الرئاسة وعدوى الحمى القلاعية
وهكـذا، ومـا دام الأمـر كذلك، فسـنتوجه إلى جريدة «روزاليوسـف» لنسـتمتع 
بقول زميلنا السـاخر الكبير وخفيف الظـل محمد الرفاعي: «بعد أن أصبحت حكاية 
الترشح للرئاسـة عدوى ولا عدوى الحمى القلاعية، كل مواطن العرسة تعدي على 
وشـه بالليل، يقوم الصبح جري يرشح نفسه، مع أن آخرة أي رئيس مصري منيلة 
بنيلـة بعيد عنك، يايموت من القـرف يايطخوه في نافوخه علـى خوانة يا يحطوه 
فـي القفص، والخلق كلهـا تتفرج عليه، وهو راقد رقدة الوليـة اللي بتولد، وبيلعب 
فـي مناخيره، أصبح نص الشـعب المصري مرشـح نفسـه، والنص الثانـي لابد لهم 
في الدرة، عشـان أول ما يعدوا يأخدهم مقلب حرامية ويخلص، وإن كنت أميل إلى 
المرشـح الحانوتي، علـى الأقل نضمن أن خارجـة الوطن، هاتبقـى محترمة، بدل ما 
يلقحـوه فـي أي داهية، لغاية ما يعفن، أو المرشـح أبو موتوسـيكل لأنه ممكن يأخد 
الوطن وراه، ويطلع على المحور، بدل ما الميزان والفانوس يطلعوا بيه على المرشـد 

عشان يختمه على جتته، ويركبله الدقن والزبيبة.
قامـت جماعة آسـفين ياريس، ده أنـت مقطقط وكويس وخدنـي لحنانك خدني، 
وربنـا يفـك زنقتـك، وترجع تركـب بغلتك وجماعـة إحنـا ولادك يامبـارك، بإيدينا 
هانمسـح عارك، بس ياريت تطلق الحاجة أم جمال، اللي جايبة لنا الكلام، والناس 
بتعايرنا بيها، بجمع ألفين توقيع، عشـان المخلوع الذي لـم ينخلع، وهايطلع براءة 
بإذن الله، ويكيد العوازل ويرقع الميزان والفانوس روسـية، يرشح نفسه للرياسة 

مرة أخرى لاستكمال المشروع النهضوي».

فتاوى الشيخ حازم بتحريم نوع من البهارات
وإذا كان الرفاعي حذر من ترشـيح الرئيس السـابق - آسف - قصدي المخلوع، 
فـإن زميلنـا وائل السـمري حذر فـي اليوم نفسـه في «اليوم السـابع» من المرشـح 
السـلفي صديقنا الشـيخ حازم أبو إسـماعيل وابن صديقنا العزيز الراحل الشـيخ 
صـلاح أبـو إسـماعيل، خوفاً من تكـرار تجربة حكـم الخليفة الفاطمـي الحاكم بأمر 
الله، أما أسـبابه فهي: «آخر فتاوى الشـيخ حازم التي استمعت إليها وكانت خاصة 
بتحـريم نوع من البهارات هو «جوز الطيب» مؤكدا أنه مسـكر وكل المسـكرات حرام 
حتـى القليـل منها، وأكد أيضا أن المصيبة الكبرى، هـي أن هذا النبات يدخل في عمل 
البهارات دون أن يعرف الناس، وبذلك يدس لهم المسكر في غير المسكر، وبناء عليه 
أيضا تصبح البهارات بها شبهة تحريم، بضربة واحدة يحرم الشيخ «جوز الطيب» 
والبهارات أيضا غير مدرك أنه بهذه الفتوى يفتح باب التحريم على مصراعيه، فهذه 
المـرة يحـرم البهارات بحجة أنها مسـكرة، وفي المـرة القادمة لن اسـتغرب إن حرم 
الملح لأنه يضر، والفلفل لأنه يحرق، والبطاطس لأنها تزيد الوزن، في إعادة حديثه 
لنموذج الحاكم بأمر الله صاحب الآراء المتطرفة المجنونة، والتي كانت تتشـابه الى 
حد كبير مع آراء الشـيخ حازم، فقد كان يحرم العنب والبلح، لأنهما يستخدمان في 
عمل الخمر، مثلما دعا لمقاطعة البيبسـي، لأنهم «قالوله» إن حروفها تعني «ادفع كل 
قـرش لحماية إسـرائيل» ولما واجهه الكاتب الشـاب محمد دياب بحقيقة التسـمية، 
«وإن أصلهـا يعود إلى مادة «البيبسـين» لف ودار، وقال إنـه لم يجزم ولكنه قال له 
إنهم «قالوله» ناسـياً أنه دعا الناس بالفعل لمقاطعة هذه الشركة، بناء على معلومة 

خاطئة لم يكلف نفسه عناء البحث عنها، ولنا الله».
وقـد نسـي وائل وهو يتحـدث عن الحاكم بأمر الله، أشـهر الأنـواع التي حرمها، 
وهـي الملوخيـة، والحقيقـة ان قيـام الجماعات الإسـلامية المتطرفـة بتحريم بعض 
المأكولات يعيدنا إلى تحريمهم في السـبعينيات من القرن الماضي على النساء شراء 

الخيار، لأنه يثير الشهوة الجنسية، فهو يذكرهن بالعضو التناسلي للرجل.

انتزاع موافقة عمر سليمان مرشحا للرئاسة
ومـن شـراء الخيار وجـوز الطيب، إلى رائحة شـمها على البعـد زميلنا والكاتب 
الإسـلامي فهمي هويدي صادرة من «أهرام» السـبت - عن مرشـح آخر، وقال عنها 
في «الشروق» يوم الأحد أيضا: «شممت رائحة قوية في جريدة «الأهرام»ـ السبت ـ 
خبر على الصفحة الأولى بدأ بالعبارة التالية : أعلنت الجبهة الثورية لترشيح عمر 
سـليمان للرئاسة انها نجحت في انتزاع موافقته على الترشح في انتخابات رئاسة 
الجمهورية وأن ثلاثة من المحررين كتبوه، وأن صياغته أشارت إلى أن ترشيح عمر 
سـليمان تم بواسـطة كيان باسـم الجبهة الثورية، بما يعني أنها جبهـة منتمية الى 
ثـورة 25 يناير، ومع ذلك وافق بناء على رغبـة الجماهير التي لم نرها وزحفت لكي 
تحـرر توكيلات لصالحـه، وأمام لهفة وإصرار المناشـدات الإعلامية التي لم نسـمع 
بها، وهي صياغة تسـتغفل القارىء، وتسـوق الرجل الذي كان شريكا لمبارك في كل 
خطايـاه، ولأنـه كان ضامنا له، ومطمئنا إلـى موقفه، فإنه تخيـره نائباً له ليصبح 

واجهة لنظامه الذي أراد له أن يستمر».

ما ينتظر الرئيس القادم المسكين من مصائب
أمـا آخر زبـون عندنا اليوم فسـيكون زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير «صوت 
الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة عبدالحليم قنديل وسـخريته من المرشـح القـادم، وما 
ينتظر هذا المسـكين من مصائب، وقوله عنه: «الجمعية التأسيسـة لن تلقى اعترافاً 
معقولا، والذين يتدافعون الى الترشـح للرئاسـة آخر من يعلم، وليس لدى أحدهم 
فكـرة عـن صلاحيات الرئاسـة، فـلا أحـد يعرف هـذه الصلاحيـات الـى أن يصدر 
الدسـتور، ولا أحـد يعرف متـى يصدر هذا الدسـتور بالضبط؟ ومن يعتـرف به إذا 
أصـدر معيبـاً خاصة أن البرلمان المشـكل للجمعية التأسيسـية - مشـكوك في أمره، 
وصـدر حكـم من المحكمـة الإدارية العليـا بتقبل الطعـن على عدم دسـتورية قانون 
انتخابات مجلسي الشـعب والشورى وبدأت المحكمة الدستورية العليا في التمهيد 
لإصـدار حكمها الحاسـم، والأمر بحل مجلسـي الشـعب والشـورى، وربمـا قبل أن 
تبـدأ الجمعية التأسيسـية - المطعـون عليها - ممارسـة أعمالها، وهو مـا يعني أن 
البلد سـيعيد السـنة، ويبدأ المرحلة الانتقالية من أول السـطر، وفي أجواء اختناق 

اجتماعي وسياسي ينذر بحريق شامل.
وباختصار، مصر «هتولع» أو قل إنها «تولع» الآن».

انتقادات لأعضاء مجلس الشعب الإخوان بتجاهل الإسلام والشريعة ومساعدة السارق على الهرب.. ضبط شخصية مرموقة ورجل أعمال بشبكة لتبادل الزوجات

الإخوان يتهمون المجلس العسكري بقيادة حملة ضدهم.. والمجلس يذكرهم بصدامهم مع ثورة يوليو
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لخص زميلنا الرسام الكبير بجريدة «روزاليوسف» محمد أنور في رسمه المعركة التي اندلعت بين الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري، وكانت 
الموضوع الرئيســي للصحف المصرية الصادرة امس الاثنين ، وكان عن كماشــة أحد طرفيها الإخوان والســلفيون والثاني المجلس العسكري وهي 
تطارد مواطنا يمثل الشــعب المصري للإمســاك به وعصره أو قتله، وقد تبادل الاثنان الاتهامات والتهديــدات، ففي تحقيق لها في الصفحة الأولى 
شــارك فيــه زملاؤنا عبدالرحمن فتحــي وعبدالرحمن أبو الغيط وعمرو الأبــوز، قال الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حســين: «ان الخروج من 
الأزمة الحالية مرهون بإرادة المجلس العســكري وقراره بشــأن إقالة حكومة الجنزوري وتكليف حزب الأكثرية بتشــكيل حكومة جديدة تعمل على 
الخروج من مســتنقع أخطاء الحكومة الســابقة، ومن الممكن أن تقرر جماعة الإخوان المســلمين بالتوافق مع القوى السياســية المختلفة الضغط في 
هذا المســار من خلال النزول الى الشارع وتســيير مليونيات حتى تستجيب الإرادة السياسية للإرادة الشعبية الممثلة في الشارع وممثليه من نواب 
مجلس الشــعب، وأنه إذا اســتمر التعنت من قبل حكومة الجنزوري ورفض المجلس العسكري إقالتها فإنه لابد من ممارسة جميع الضغوط الممكنة 
من قبل مجلســي الشعب والشــورى، ومن قبل الشارع والقوى السياســية لتحقيق ذلك. ان الخطوات التي شهدتها مســيرة الانتخابات الرئاسية 
حتى الآن، والســلبيات المرصودة فيها تدعو للقلق حول نزاهتها، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشــح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب، 
لافتاً الى ان الشــعب الذي قام بثورته وشــارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخرى، 
المكتب التنفيذي ما زال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشــح للرئاســة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشــيح 
أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس، نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائي 

سوف يتم إعلانه للرأي العام».
أي أنهم يطالبون بأن يســند إليهم المجلس العســكري تشكيل الحكومة، ويهددون بالنزول للشــارع مع آخرين، هذا ومن المعروف أن حزب النور 
الســلفي يعارض طلب إقالة الحكومة، فمع من اذن ســيتحالف الإخوان؟ كذلك فليس مفهوماً لماذا يتعجلون هذه العملية وهي ســتحدث أصلاً بعد 
شــهرين، ولماذا يريدون تحمل وزر المشــاكل الاقتصادية والاضطرابات التي تواجه الحكومة، اللهم إلا إذا كانوا يقومون بعملية تهويش، ويخفون 

الأهداف الحقيقية؟
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إضاعة اسرائيل لفرصة مبادرة السلام العربية خطأ كبير لانها الاطار الوحيد للسلام 

قرار محكمة العدل العليا باخلاء البؤرة فورا يظهر عدوان الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين الدائم على القانون وعلى حقوق الفلسطينيين

تفضيل ليفني على موفاز في الانتخابات لرئاسة كديما لأنها علمانية وتلتزم بقيم الحرية والمساواة وحل الصراع مع الفلسطينيين

عكيفا الدار

الميـلادي  التقـويم  بحسـب  غـدا   ■
علـى  سـنوات  عشـر  مـرت  قـد  سـيكون 
«بـارك»  فنـدق  فـي  الارهابيـة  العمليـة 
قتيـلا  ثلاثـين  خلفـت  التـي  نتانيـا  فـي 
حـول مائـدة ليل عيـد الفصـح. وفي يوم 
الاربعاء سـيكون قد مرت عشـر سـنوات 
علـى مبادرة السـلام العربيـة التي كانت 
بدايتها مخططا سعوديا اردنيا. وفي يوم 
الخميس سـيكون قد مرت عشـر سـنوات 
على عملية «السـور الواقي» ـ وهي عملية 
رد على العملية الشديدة الوقع في نتانيا. 
ونتيجة الربط بين هـذه الأحداث الثلاثة 
هـي أكبـر إضاعة فرصـة لدولة اسـرائيل 

ونصر مجيد لأعداء المشروع الصهيوني.
في الثامن والعشرين من آذار (مارس) 
2002، بعـد 85 سـنة مـن تصريـح بلفور، 
اسـتقر رأي زعمـاء الـدول العربيـة على 
التسـليم لوجود وطن يهودي في الشرق 
الاوسـط في حدود متفـق عليها ومعترف 
بها. وبعد مرور بضعة اشهر باركت جميع 
اعضاء منظمة التعاون الاسـلامي (ومنها 
ايـران بقيادة الرئيس محمـد خاتمي) الـ 
57 المبـادرة التـي تعـرض على اسـرائيل 
تطبيعا مع الجميع. ومقابل ذلك انسحاب 
مـن الاراضي التي احتلت فـي 1967 وحل 
عـادل متفـق عليـه لمشـكلة اللاجئين على 
أسـاس قـرار الامم المتحـدة 194. ان كلمة 
«متفـق عليه» تمنح اسـرائيل بالفعل حق 
الاعتراض على عدد اللاجئين الذين يُسمح 
لهـم بدخـول أبوابهـا. ويعـود متحدثون 
عرب كبـار ويؤكدون ان المبادرة هي اطار 
فقـط لتفـاوض فـي الحـدود والترتيبات 

الامنية وسائر القضايا الجوهرية.
ان العملية التفجيرية وعملية «السور 

الواقي» التي حدثـت بعدها، دفعتا آنذاك 
فـي  الخلفيـة  الصفحـات  الـى  المبـادرة 
الصحـف. ويكشـف كتـاب محمـد عرمان 
من كتائـب عز الديـن القسـام «نظرة الى 
المقاومـة مـن الداخـل»، عـن أن التزامـن 
بـين العمليـة في نتانيـا واطـلاق المبادرة 

العربية لم يكن عرضيا.
فـي الكتـاب الـذي نشـر قبـل سـنتين 
فـي  عليـه  حُكـم  الـذي  عرمـان  يتحـدث 
اسـرائيل بــ 36 مؤبدا، عـن أحاديث تمت 
مـع اصدقائه مـن حمـاس التقـى أكثرهم 
لأول مرة في السـجن الاسـرائيلي. وتبين 
في هذه الأحاديث كما كتب انه قبل مؤتمر 
القمـة فـي بيـروت ببضعة اسـابيع تلقت 
جميع الخلايا توجيها من المستوى الأعلى 
فـي المنظمة الـى احباط المبـادرة. وخلال 
العقـد الاول لاتفـاق اوسـلو تعلمـوا فـي 
حمـاس ان العمليات الارهابية هي طريقة 
مجربة للقضاء علـى كل تهديد بالمصالحة 

مع اسرائيل في مهده.
لكـن وبرغـم الغـزو الاسـرائيلي لمدن 
الضفـة الذي قتـل خلاله 250 فلسـطينيا، 
بعـد مـرور سـنة، أصـرت القمـة العربية 
وكأنها تريد ان تُغضبنا على ان توافق من 
جديد على المبادرة وتقدمها الى اسـرائيل 
مرة اخرى. وبعد وقت قصير من ذلك كتب 
رئيـس الولايـات المتحـدة آنـذاك جورج 
بوش في خريطـة الطريق ان المبادرة هي 
«عنصـر حيوي فـي الجهد الدولـي للدفع 
بالسـلام الشـامل الـى الأمام في الشـرق 
الاوسـط». فماذا كان رد حكومـة الليكود 
أصبـح  الـذي  شـارون  ارييـل  برئاسـة 
بعـد ذلـك مؤسـس كديمـا؟ شـملت مادة 
المبادرة في قائمة الــ 14 تحفظا منها على 
«الخريطة». وفضل شـارون بدل مسايرة 
الـدول العربيـة كلهـا ان يخلـي عـددا من 
البيـوت فـي غـوش قطيـف، وكمـا قالـت 

تسـيبي لفنـي التـي أيدتـه ذات مـرة، ان 
يرمـي المفاتيـح وراء الحـدود أو الى يدي 

حماس اذا شئنا مزيدا من الصحة.
في تموز (يوليو) 2007 تحدث مسؤول 
كديما الكبير مئير شتريت الذي كان آنذاك 
وزير البناء والاسكان انه عرض في 2002 
على شارون ان يدعو السعوديين لمناقشة 
مبادرتهـم لكـن شـارون لـم يفعل شـيئا. 
ويقـول شـتريت انـه عـرض علـى اهـود 
اولمـرت ايضـا ان يتبنى المبـادرة وأُجيب 
بـأن هذا غير مطروح للنقـاش. وبرغم ان 
الجامعـة العربية حرصت علـى تصديقها 
كل سـنة فـان حكومـة كديمـا لـم تُجر أي 

نقاش للمبادرة.
ان لفنـي وشـاؤول موفـاز لـم يحـركا 
سـاكنا ايضا من مقاعـد المعارضة ليطرحا 
السـلام  مبـادرات  مـن  واحـدة  للنقـاش 
الوحيدة التي تسـتحق صفة «تاريخية». 
بنيامـين  برئاسـة  الليكـود  وحكومـة 
نتنياهـو تخطو على أثر سـابقتها. فبيبي 
يفضـل ان يجند حلفـا ليحارب المشـروع 
الـذري الايرانـي على تجنيد حلف سـلام 
مع أعداء طهران، ويهمه بناء المستوطنات 
فـي المناطق أكثر ممـا يهمه بنـاء الثقة مع 

الفلسطينيين.
برغـم ان وجه الشـرق الاوسـط ليس 
كمـا كان قبـل عشـر سـنين فانـه توجـد 
العربيـة  السـلام  ان مبـادرة  أدلـة علـى 
ترفـض الاختفـاء. فقبـل ثلاثة اشـهر قال 
الامـين العام لمنظمـة التعاون الاسـلامي، 
البروفيسـور أكمل الدين احسـان اوغلو 
فـي محاضـرة فـي الدوحـة ان المبـادرة 
كانـت ومـا تـزال الاطـار الوحيد للسـلام 
مع اسـرائيل وهـي لن تنتظر حتـى نهاية 

الزمان، وستكون إضاعتها بكاء الدهر.
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المبادرة العربية ترفض الاختفاء
تسفرير رينات

■ سـكان القدس والبلـدات المجاورة 
سـيتمكنون من التنزه قريبـا في حديقة 
واسـعة الرحاب في سهل رفائيم جنوبي 
المدينـة، وزيـارة المواقـع التـي احتفظت 
بالمشـاهد الزراعيـة العتيقة فـي المنطقة. 
اما سـكان القريـة الفلسـطينية الولجة، 
الذين طوروا وحافظوا على هذه المشاهد 
على مدى أجيال عديدة فسيضطرون الى 
الاكتفاء أساسـا بالنظر من بعيد. فجدار 
الفصـل سـيفصل بينهـم وبـين أراضـي 

الحديقة الجديدة. 
الحديقـة المخطـط لهـا، التـي سـتقع 
على أكثـر من 5 الاف دونم، تشـكل جزءا 
مـن سلسـلة حدائـق يفتـرض أن تحيط 
بالقدس. في الشـهر الماضي نشرت لجنة 
التخطيط والبناء فـي لواء القدس بيانا 
بشأن ايداع الخطة لاقامة الحديقة. يدور 
الحديث عن مرحلة متطورة قبيل الاقرار 
النهائي، الذي في اطارها يمكن للجمهور 

أن يرفعوا الاعتراضات. 
عن نشـر الخطة سـمع سـكان القرية 
فقـط من نشـطاء جمعيـة «عيـر عميم»، 
الذيـن لاحظـوا الاعلانـات فـي الصحف 
الاسـرائيلية. «عندمـا يأتـون لاعتقالنـا 
يعرفون جيـدا كيف يجدوننا»، اشـارت 
هذا الاسـبوع شـيرين الاعرج، الناشطة 
من أجـل حقوق سـكان الولجـة. «عندما 
مـن  يكـون  فجـأة  أراضينـا،  يأخـذون 

الصعب ايجادنا». 
سـلطة تطويـر القـدس بـدأت تتبلور 
الحديقـة  خطـة  سـنوات  بضـع  قبـل 
بالتعـاون مع سـلطة الطبيعة والحدائق 

كان  حينـه  وفـي  القومـي.  والصنـدوق 
سـهل رفائيـم منطقـة واسـعة الرحـاب 
حفـظ المشـهد المفتوح، باسـتثناء سـكة 
القطـار التـي تمر فـي وسـطه. ولكن في 
السـنة الماضيـة بدأ جهـاز الامـن باقامة 
جـدار الفصـل الـذي يفصـل بـين قريـة 
الولجة وسـهل رفائيم. وهكذا نشأ وضع 
باتـت فيه اراض زراعيـة للقرية ومواقع 
مركزيـة يسـتخدمها سـكانها مثـل عين ـ 
حنية، توجد في الطرف الاسـرائيلي من 

الجدار وداخل الحديقة. 
واذا لم يكن هذا بكافٍ كما يشير أناس 
«عير عميم» فقد اضيفـت الى الخطة قبل 
نحو سـنة 1.250 دونم ستعرف كحديقة 
وطنيـة بمـا فيهـا الاراضـي القريبـة من 

الجدار. 
فـي الحديقـة الوطنيـة يوجـد بزعيم 
الجمعية اراض زراعية واسـعة لسـكان 
مـن  يخشـون  الجمعيـة  وفـي  الولجـة. 
أن هـذا طريـق آخـر لضمـان السـيطرة 
الاسـرائيلية فـي المـكان، فـي ظـل دحـر 

السكان الفلسطينيين. 
زئيـف هكوهـين، مخطـط في سـلطة 
الماضـي  فـي  كان  والحدائـق،  الطبيعـة 
عـارض اقامـة جـدار الفصـل فـي المكان 
بسـبب اضراره بالمشهد الزراعي قال انه 
«لا توجـد أي نية لتغييـر مكانة الاراضي 
الزراعيـة. النـاس يمكنهـم ان يواصلـوا 
فلاحتهـا». وعلـى حد قولـه «افترض أن 
هـذا أكثر اشـكالية للمزارعـين أن يصلوا 
عبر باب خاص في الجدار يشـغله جهاز 
الامـن. أمـا للسـكان الاخرين فسـيكون 

أصعب بكثير الوصول الى الاراضي».
«عندمـا خطـط لهـذه الحديقـة كانت 
النية أن يُسـمح بلقاء كل سـكان المنطقة، 

ولكـن منذئذ بدأت اقامة الجدار»، اضاف 
هكوهين. وعلى حد قوله، فان أحد أهداف 
الحديقـة هـو حفـظ الزراعـة التقليدية. 
«حافظو هذه الزراعة هم سـكان الولجة، 
ولنـا توجد مصلحـة فـي أن يتمكنوا من 

مواصلة فلاحة الاراضي». 
ومـع ذلك تقـول الاعرج ان هـذا ليس 

حلا لسكان القرية. «ليس لدى أطفالنا أي 
حديقـة أو مكان للعب والان يتعين عليهم 
ان يروا كيف يأتي الفتيان الاسرائيليون 

الى الحديقة». 
من سـلطة تطوير القدس جاء ان «كل 
أرض الحديقـة توجـد فـي نطـاق الحكم 
لبلدية القـدس. الخطة لا تعنى بالملكيات 

علـى الارض وفـي كل الاحـوال لا توجـد 
نية لمصـادرة أرض بملكية خاصة. اليوم 
معظم الارض تسـتخدم كحديقة وطنية، 
والتوسـيع الاضافي تم لاعتبارات حفظ 

الطبيعة والمشهد».
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سكان الولجة سيطلون على الحديقة الوطنية من وراء الجدار

إيال غروس

■ ان قضية ميغـرون هي في ظاهرها قضية قضائية 
بسـيطة. وبخلاف الوضـع العادي الذي يُسـتأنف فيه 
الى المحكمة العليا على قرارات الدولة، طلب المستأنفون 
الـى المحكمة العليا في هذه القضية ان تأمر وزير الدفاع 
والجيـش الاسـرائيلي والشـرطة بتنفيـذ قرارهـم، أي 
اخلاء بؤرة ميغرون الاسـتيطانية وتنفيذ أوامر الهدم. 
ولـم تنكر الدولة ان ميغرون أُنشـئت بخـلاف القانون 
علـى ارض فلسـطينية خاصـة وبلا رخصـة. ولم تنكر 
غيـر  وُجـدت  الارض  شـراء  عـن  الدعـاوى  ان  ايضـا 

صحيحة.
وكمـا قـال القضاة فان انشـاء البؤرة الاسـتيطانية 
وتوسـيعها المسـتمر اعتديـا اعتـداءا سـافرا متحديـا 
علـى القانون وأضـرا بحقـوق ملكية أصحـاب الارض 
الفلسطينيين. لكن الدولة طلبت تأخير الاخلاء محاولة 
التوصـل بطريـق التحـادث الى اجـلاء سـكان البؤرة 
الاسـتيطانية طوعا. وبعد تأخيرات طويلة وفي الوقت 
الذي أخذت فيه البؤرة الاسـتيطانية تتسـع بلا عائق، 
انطبـع فـي ذهـن المحكمـة العليـا ان حقيقة انـه لم يتم 
شـيء منذ خمس سـنين، أي منذ تقديم الاستئناف، هي 
«اشـكالية اذا لم نشـأ المبالغة»، وأمرت بالاخلاء. وكما 
ذكـر القضـاة فـان صعوبـة الاخـلاء زادت مـع الوقت، 

لكـن المسـؤولية عـن ذلك تقـع علـى الدولة ايضـا التي 
لم تسـتعمل منذ البدايـة عملا فعالا لمنع انشـاء البؤرة 

الاستيطانية وتوسيعها.
رفضـت المحكمـة العليـا بقرارهـا أمس طلـب تأخير 
تنفيذ القضاء ثلاث سنين ونصفا مشيرة الى أنه توجد 
منـذ 2006 أوامر هـدم نهائية لجميع المبانـي في البؤرة 
«قـرارات  ان  نـؤور  القاضيـة  وذكـرت  الاسـتيطانية. 
الحكم ينبغـي تنفيذها. وواجب تنفيذ قرار الحكم ليس 

اختياريا».
هذه قضية بسـيطة في الظاهـر اذا، فلماذا تثير هذه 
الدرامـا القضائيـة؟ وكيف بلغنـا الى وضـع يجب فيه 
الاسـتئناف الـى المحكمة العليا من اجـل ان تقضي بأنه 
يجـب على الدولـة ان تنفـذ قراراتها، ولمـاذا يطول هذا 
الاجراء سنين طويلة تتسـع فيها البؤرة الاستيطانية، 
ولمـاذا يُحتاج الـى قرار آخر مـن المحكمـة العليا يقضي 
بأنه ينبغي تنفيذ قرارات الحكم السابقة؟ ولماذا أصبح 

المفهوم من تلقاء ذاته أمرا معقدا؟.
اجـل، على قـدْر وجوب مباركـة قرار المحكمـة العليا 
علـى رفض «اتفـاق المصالحة» الذي حـاول منع امضاء 
قـرار الحكـم، ينبغـي ان نقلـق كثيـرا لأننـا انزلقنا في 
المنزلـق حتـى وصلنـا الـى هـذا المـكان. ولا يمكـن ان 
نتجاهـل ان كل هـذا يحـدث حينما يكـون الحديث عن 
اراض لفلسـطينيين. وحينما يكون الحديث عن إضرار 
بحقوقهم فان الحاجة الى ان تؤخذ في الحسبان حقوق 

المُضرّيـن «المعتدين على القانون» كما أسـمتهم المحكمة 
العليـا، تصبح قيمة مهمـة جدا تبلغ الى وضـع المفارقة 
الذي يتوصل معه وزير في حكومة اسرائيل الى «اتفاق 
مصالحة» بـين الحكومـة والمعتدين علـى القانون على 
حسـاب اولئك الذيـن تم الاضـرار بحقوقهـم ومن غير 
التفكيـر في ان هـؤلاء الآخِريـن يفتـرض ان يكون لهم 

قول في هذا الشأن.
ومـن هـذه الجهـة فـان ميغـرون هـي طـرف الجبل 
الجليـدي فقـط. انهـا طـرف الجبـل الجليـدي لظاهرة 
البـؤر الاسـتيطانية والمسـتوطنات التي أُنشـئت على 
ارض فلسـطينية خاصـة (هذا اذا تغاضينـا عن حقيقة 
ان المسـتوطنات كلها ليسـت قانونية بحسـب القانون 
الدولـي)؛ وهـي طـرف جبـل الجليـد لطريقـة اغماض 
الحكومة عينها أو تعاونها احيانا مع البؤر الاستيطانية 
غير المرخصة؛ وهي طرف الجبل الجليدي لظاهرة عدم 
احتـرام قـرارات المحكمـة العليـا، وهي ظاهـرة جعلت 
القاضية بينيش تذكر في سياق جدار الفصل ان قرارات 
المحكمة العليا ليست بمنزلة توصيات؛ وبصورة أوسع 
فانها طرف جبل الجليد لطريقة إفساد الاحتلال للنظام 
الاسرائيلي ودوس مفاهيم تَسـاوي الحقوق وسلطان 
القانون. فهل قرارات المحكمة العليا بشـأن ميغرون هي 

بداية طريق جديد؟ طوبى لمن يؤمن بهذا.
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بؤرة ميغرون الاستيطانية طرف جبل الجليد لافساد سلطة القانون
بن ـ درور يميني

■ اعتقدوا أنه سـيكون دمية لليمـين. اخطأوا. 
رئيـس المحكمة العليا آشـر غرونيس أوضح أمس 

بانه موالٍ للقضاء وليس لأي تيار سياسي. 
يمكـن أن نفهـم الصرخـة، شـبه الذهـول. فهم 
لـم يعتقـدوا أن غرونيـس، بالـذات هو، سـيفعل 
لهـم مثل هذا الامـر. فأمس فقط عينـوه. من زاوية 
نظـر رعاة البؤر الاسـتيطانية، الظلـم يصرخ الى 
السـماء. والعدل سـحق. لسـنوات جلس سـكان 
ميغـرون علـى الارض، واحد لم يفكـر بتحريكهم. 
وحتـى أصحاب الارض الفلسـطينيين لـم يكونوا 
موجوديـن فـي كل هـذه القصـة. ليـس هنـاك من 
يسـتردها، بصفتهـا «خاصـة». ورغم ذلـك قررت 
محكمـة العـدل العليا قبـول التماس السـلام الان 

واصدار الامر باخلاء البلدة. 
فـي عصـر الفاعليـة القضائية كان يمكـن أيضا 
خـلاف ذلـك. كان يمكـن تأجيـل الاخـلاء الـى أن 
يوجـد المالكون الحقيقيـون. كان يمكن تخصيص 
أرض بديلـة للمالكين، إذا ما وعندما يتضح من هم 
مالكو الارض. غير أن المحكمة، بهيئاتها السـابقة، 
كانـت مصابـة أيضـا باعتبـارات قيميـة. بمعنـى 
سياسـية. كمـا أنه محظور أن ننسـى بـان الدولة 

هي التي تعهدت، على المستوى السياسي، باخلاء 
بؤر استيطانية غير قانونية. غير أنه مثلما في كل 
مـا يتعلق بهذا المجال، التعهد في جهة والافعال في 

جهة اخرى. 
هيئـة المحكمة تغيـرت. الرئيس هـو غرونيس، 
وقـد وجه ضربـة قاضية لـكل اولئك الذيـن ظنوا 
ان ما كان هو ما سـيكون، وان السياسة ستواصل 
الاحتفـال حـين تحـل الفاعليـة مـن اليمـين محـل 
الفاعليـة مـن اليسـار. وبالفعـل، هذا لـم يحصل. 
الفاعلية القديمة هزمت، ولا توجد فعالية جديدة. 

هذه المرة الرسمية هي التي انتصرت. 
اثنان من قضاة الهيئة، غرونيس نفسـه ومريم 
ناؤور، بعيدان عن مدرسة باراك وبينيش. لو كانا 
يسيران حسـب المدرسـة القديمة، لقاما بشقلبات 
في الهواء، داسـا على القانون وأحقـا العدل وفقا 
لعالـم القيـم للجالسـين فـي المحكمـة. غرونيـس 
الزائـدة.  باليسـارية  مشـبوهين  ليسـا  ونـاؤور 
كلاهمـا أثبتا فـي قرارات سـابقة بانهمـا يفضلان 
القضاء على القاضي. سـلطة القانون على سـلطة 
القاضـي. ولما كانت هـذه هي الدولة نفسـها، المرة 
تلو الاخرى، التي أوضحت بان الحديث يدور عن 
بؤرة استيطانية غير قانونية، فانهما هما أنفسهما 
ابتعدا عن الدوس على القضـاء في صالح العدل، 
الذي هـو موضوع أكثر مرونة بكثير، وبالاسـاس 

سياسي.
قبـل أسـابيع غيـر قليلة فقـط نشـرت عرائض 
ضـد تعيـين غرونيس لرئاسـة العليا. هـذا حصل 
في أعقاب تعديـل القانون، الذي أدى الى انتخاب 
غرونيس. وألصق السياسيون بغرونيس، خلافا 
لرأيـه، وصمة يمينيـة. والموقعون علـى أنواعهم، 
دون أن يفهموا كثيرا، فعلوا بالضبط ذات الشيء. 
غير أن هذه لم تكن لعبة غرونيس. من الصعب أن 
نجـد فـي قراراتـه مذهبا فكريـا يمينيـا. فهو ليس 
أدموند ليفي من جانب اليمين ولا آييلا بروكتشـيا 

من جانب اليسار. 
غرونيس كان ضد الفاعلية، أساسا لان الحديث 
يـدور عـن سـحق القانـون والقضـاء والحكم في 
صالح عالم قيم الجالـس في القضاء. هكذا بحيث 
انـه مـن ناحيـة سـكان ميغـرون، يـدور الحديث 

بالتأكيد عن ظلم. غير ان القضاء أيضا انتصر. 
قرار أمس كان اعلان استقلال غرونيس. اعلان 
مبادىء. البروفيسـور ماوتنر، قبل عقدين، نشـر 
كتاب «هبوط الرسمية وصعود القيم» في المحكمة 
العليـا. يخيـل أن قـرار أمس هو الفصـل الاول في 
كتاب «هبـوط القيم وصعود الرسـمية». الفصول 

التالية لا بد ستأتي.
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خطأ اليمين

ميراف ميخائيلي

■ تناولـت مقالـة أسـرة التحريـر فـي صحيفة 
«هآرتـس» أمـس («انتخـاب اعضاء كديمـا») عدم 
الاهتمـام العـام/ الاعلامي بالانتخابـات التمهيدية 
في كديما. وأخشـى ان يكون السـبب المركزي لذلك 
هو انه ليس فيها وعد بـ «الشيء التالي». يجب ان 
يوجـد في وسـائل اعلامنا دائما «الشـيء التالي»، 
واللحم الطازج لأن أربـاب البيت عندنا يحبون ان 
يلعب الفتيان أمامهم وهذا غير موجود. ان شاؤول 
موفاز مع ماضيه السياسـي الغني ومنافسـته غير 
المفاجئـة يصعب عليـه ان يكون «الشـيء التالي»، 
وكانت تسـيبي ليفني من قبل «الشيء التالي»، ولا 
تستطيع أنت ان تكون الشيء التالي مرتين، فكيف 

اذا كنتِ أنتِ.
ان ليفنـي ليسـت هـي «الشـيء التالـي» عبثـا، 
فهي تعتبر انها هي التـي اخطأت وأضاعت الفرص 
وفشـلت علـى العموم. ويشـتكون مـن ليفني لأنها 
لـم تكـن بديـلا ولم توقـف بجسـمها هـوج اعضاء 
حزبها. ربما كانت تستطيع ان تسلك سلوكا مختلفا 
فـي بعـض الأحـداث، لكن وعلـى العمـوم منذ متى 
يسـتطيع رئيـس المعارضة فـي اسـرائيل ان يفعل 
الكثير؟ ان المبنى السياسـي في اسرائيل هو بحيث 
لا يُمكّـن رئيـس المعارضـة مـن «قلب المائـدة» على 
رئيس الحكومـة وبخاصة اذا كان هـذا يعتمد على 
ائتلاف مسـتقر كثيـرا. ولهذا فان رئيـس المعارضة 
لا يثيـر الاهتمام وحتـى لو صدر عن ليفني عشـرة 

تصريحات كل يوم ما كان هذا ليُغير كثيرا.
وفـي واقع الامر متـى كان في اسـرائيل في المدة 
الاخيـرة حـزب كبيـر فـي المعارضـة؟ ان الثقافـة 
السياسية ووسـائل الاعلام غير معتادة أصلا على 
وجـود معارضـة حقيقية. وفـي اسـرائيل اليوم لا 
يوجد احتـرام لمن لا يمسـكون بالقـوة. وهكذا فان 
قـرار ليفني المهم على الذهاب الـى المعارضة والذي 
أسهم اسهاما ذا شأن في الديمقراطية الاسرائيلية، 
فضلا عن انه لم يحظ بالتقدير المناسب، ولّد النغمة 

التي يتحدثون بها عنها اليوم. 
وفيما يتعلق ايضـا بالفرصة التي أُتيحت لها ان 
تأتي بالسلطة يجب ان نعترف ان الثلاثة، نتنياهو 
وبـاراك ويشـاي، لـم يقصـدوا ان يدعـوا ليفنـي 
تنشـىء حكومة. فايلي يشـاي لم يحلـم بأن يكون 

أول حريـدي يسـود امـرأة عليه، ولـم يقصد اهود 
باراك الى التخلي عن حقيبة الدفاع التي أُعطيت له 
بعد ان أوصت الاحـزاب الرئيس ببنيامين نتنياهو 
لينشـيء الحكومة، بدقيقة ونصـف. وليفني تدفع 
ثمنـا كبيرا عـن التوقعـات العالية جـدا التي كانت 
منهـا، بيد انه لم تكن لها فـي الحقيقة فرصة للوفاء 

بها.
النموذجيـة  السياسـية  هـي  ليفنـي  ليسـت 
لاسرائيل في هذه الحقبة، فهي تقول ما تعتقد وهي 
مسـتعدة لأن تجلـس فـي المعارضـة وهـي لا تلوح 
بأيامهـا فـي الموسـاد. واذا تجاوزنا هـذا ايضا فان 
الجهاز السياسي يصعب عليه الامر معها لأن ليفني 
هـي امرأة لـم تُجرب الاضطهـاد الـذي تجربه أكثر 
النسـاء ولم تصدم الحائـط الزجاجي الى ان كانت 

المنافسة في رئاسة الحكومة.
بعـد ان حـدث هـذا فقـط تحولـت الـى مؤيـدة 
لحقوق النساء، لكن تجربتها الشعورية الأساسية 
لـم تتغيـر ومنهـا ينبع سـلوكها الموضوعـي والحر 
فـي التعامـل مـع الرجـال علـى قـدم المسـاواة. ان 
ليفني امـرأة جدية، بل انها «ثقيلة» شـيئا ما. وهي 
لا تثرثـر ولا تُضاحِك، ولا يسـهل هـذا على الرجال، 
وهو صعب جدا على الساسـة من الرجال. فالرجال 
في مواقع القوة لا يسـتطيعون تحمل امرأة ليسـت 

«فتاة في ازمة» بقربهم.
نحـن (مرة اخرى) نختـار بين امـرأة ـ بيضاء ـ 
ورجل شرقي. ويقوم موفاز بعمل سياسي مدهش، 
لكـن مع خشـية انه قد يمضـي مع نتنياهـو، يوجد 
سـبب مهم يجعلـه اختيـارا غير صحيـح، وهو ان 
موفـاز قريـب من رجـال الديـن ويتحـدث بلغتهم. 
وليس هذا سـيئا من جهة مبدئيـة بالطبع، لكن في 
هذا خطرا كبيرا على المجتمع الاسـرائيلي الذي أخذ 
يستسلم لساسـة يُمكّنون القيم الدينية والظلامية 
والقومية من السـيطرة على الاطـار المدني للدولة، 
ومـن ان يُجلِسـوا كل مـن هـو علمانـي أو ليبرالـي 
أو يؤيـد المسـاواة فـي المقاعـد الخلفيـة للحافلات 
لا النسـاء والعـرب فقـط. وتأتـي ليفنـي مـن بيت 
«يهودي» لا يسـتطيع حتى اليمين الاعتراض عليه، 
لكنهـا علمانية بصورة عميقة وتلتـزم بقيم الحرية 
والمساواة وحل الصراع مع الفلسطينيين، وهي قيم 

لن تكون لنا نهضة من غيرها.
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لماذا ليفني؟
ايزي لبلار

■ يريـد يهود من اليسـار المتطـرف يوالون جي 
ستريت، ان يصموا الـ «ايباك» اليوم. فهم يتهمون 
يؤيـدون  لا  متطرفـون  يمينيـون  بأنهـم  قادتهـا 
مواقـف أكثر يهود الولايات المتحـدة. ويبالغ جون 
ميرشـهايمر وسـتيفن وولت فـي كتابهمـا «اللوبي 
الامريكيـة»،  الخارجيـة  والسياسـة  الاسـرائيلي 
ويتهمان الـ «ايباك» بتشـويه السياسة الخارجية 

الامريكية.
وتحـاول مجموعـات هامشـية اسـرائيلية هـي 
ايضـا ان تنسـب المنظمـة التـي تلتـزم بأمنهـا الى 
الشـيطان. فقد قال الوزير السـابق يوسـي سـريد 
في المدة الاخيرة ان «ايباك منظمة معادية، وهؤلاء 
اليهـود هنـاك يعرضون حياتنا هنـا للخطر، والآن 
أكثر مـن أي وقت مضى». وصادق عاموس عوز في 
الخطبـة الافتتاحية لجي سـتريت على هـذا الكلام 

الخطير.
والحقيقـة هـي ان «ايبـاك» التـي تم تأسيسـها 
فـي سـنة 1951 هـي حركـة شـعبية ذات قـوة 100 
ألـف مؤيـد. فقـد اجتمـع أكثر مـن 13 ألـف يهودي 
ومنهـم 1600 طالـب جامعة للمشـاركة فـي المؤتمر 
السـنوي فـي الشـهر الماضـي. ووقفوا فـي الصف 
سـاعات ليحظوا بالدخـول والاسـتماع الى خطب 
ذات صبغات متنوعة ومنهـا خطبة الرئيس اوباما 
ورئيـس الحكومـة نتنياهـو ومرشـحين متقدمـين 
للرئاسـة وأكثر مـن نصف اعضاء مجلـس النواب 
الاوسـط.  بالشـرق  كثيريـن  وخبـراء  الامريكـي 

ويصعب ان نرى هذا مثالا لـ «تطرف يميني».
يمكن ان نقول ان أكثر اعضاء «ايباك» ومؤيديه 
هـم يهـود ليبراليـون خاصـة يصوتـون للحـزب 
الديمقراطـي. وقـد كان الرئيـس التـارك عملـه لي 
روزنبـرغ مـن مؤيـدي اوبامـا المتقدمين. والشـيء 
الـذي يوحـد بين مؤيـدي «ايبـاك» وحبهـم للدولة 
اليهوديـة. وانجـاز المنظمـة الأكبـر هو الدفـع قُدما 
بصـورة فعالـة بأهداف اسـرائيل مـع الاهتمام في 

نفس الوقت بمصالح الولايات المتحدة.
ليـس «ايبـاك» جهد ساسـة. فهو ينظـم زيارات 
لمقـرري سياسـات وقـادة سياسـيين محتملين الى 
اسـرائيل. والمنظمـة في واقـع الامر تعمـل من اجل 
اسرائيل أكثر من جميع المنظمات اليهودية الاخرى 
معا. وأُحرز نجاحها بواسطة التركيز على الأهداف 
لا منافسـة منظمـات اخرى ومحاولة حشـد تغطية 

اعلاميـة لمـن يرأسـونها. والبرهـان علـى ذلـك في 
حقيقـة ان قلـة يسـتطيعون ذكـر أسـماء الرئيس 
التارك عمله أو وريثه أو حتى مديرها العام، هاورد 
كـور. كان يمكـن في مناسـبتين في الماضـي ان نجد 
شـيئا من العيب في سـلوك «ايبـاك». كانت الاولى 
حينمـا عارضت قلة منهـا اتفاقات اوسـلو لحكومة 
رابـين. وبرغم ان كثيرين يؤمنـون بأن معارضتهم 
ثبـت آخر الامـر انها حـق كان من غير المناسـب ان 
تطلب منظمة ضغـط من الجاليات التأثير أو رسـم 
سياسـة اسـرائيلية، وكانـت تلـك حالـة شـاذة لم 

تحدث مرة ثانية.
وكانت المرة الثانية في نيسان 2005 حينما أقالت 
اللجنة التي تدير المنظمة مسؤولين كبيرين قديمين 
مخلصين هما ستيفن روزان وكيث فايسمان أرادت 
الـ اف.بي.آي ان تدينهما لأنهما نقلا في ظاهر الامر 
معلومات سرية الى اسـرائيل. وأُبطلت تهم الاثنين 
آخـر الامر، لكن فشـل اللجنة فـي الوقوف من وراء 

عامليها خلف طعما مرا.
وكان أصعب امتحان واجه «ايباك» هو المواجهة 
المؤلمة بين حكومة نتنياهو وادارة اوباما في الاشهر 
التي تلت انتخابه. وقد أفضت عداوة اوباما السابقة 
الى تهم ان المنظمة تشـجع اليهـود الامريكيين على 
تحويل ولائهـم الى حكومة اجنبية تمنع التسـوية 

السلمية للصراع العربي الاسرائيلي.
تغلبـت المنظمة علـى ذلك بالامتناع عـن التعبير 
عـن مواقـف تتعلـق بالمسـتوطنات وبالامتناع عن 
مواجهـة الادارة مـع حصـر العناية فـي الدفع قدما 
بالجوانـب الايجابيـة من سياسـة اسـرائيل. فهل 
هكـذا تعمل منظمـة يمينيـة متطرفة؟ وفـي الاثناء 
فـان مقـدار تأييـد «ايبـاك» يـزداد فقط وبـدأ ناس 
من غيـر اليهود كثيرون ايضا يصبحون مشـاركين 
بصـورة مباشـرة. ولهذا فـان توجه جي سـتريت 
المعادي لـ «ايباك» سـخيف ولا داعـي له وبخاصة 
حينمـا ينبغـي ان نذكر ان لـ «ايباك» دورا حاسـما 
فـي اغراء ادارة اوباما لتبني توجه أشـد عنفا فيما 
يتعلق بايران وهو شـيء لا يسـتطيع أي صهيوني 

ان يعارضه.
مـا كان هـذا الانجـاز وسـائر النجاحـات التـي 
تنسـب الى «ايباك» لتحدث لو كان يوجد أساس ما 
للزعم الذي سُمع من جي ستريت ويقول ان اليهود 
الامريكيين الشـباب أصبحوا يشـعرون بالاغتراب 

عن الدولة اليهودية.

اسرائيل اليوم 2012/3/26

الـ«ايباك» منظمة معتدلة وناجعة
بن كاسبيت

■ لـو كانـت اسـرائيل دولـة برغماتية، لـكان قادتهـا هرعوا 
لالتقاط قرار محكمة العـدل العليا أمس كغنيمة عظمى. ليس لها، 
لاسرائيل، ذخر دولي أكبر من هذا القرار، ولا سيما في الايام التي 
تشـكل فيه الامم المتحدة لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في 
المستوطنات. الرد المظفر على لجنة تحقيق كهذه هو رفض «اتفاق 
ميغـرون» مـن قبل المحكمة العليا لدولة اسـرائيل. هـذا هو المبرز 
الاول الـذي يجب أن يوضع على طاولة هـذه اللجنة. إذ لا يوجد 
دليـل مظفر أكثر على أنه رغم حقيقة أن اسـرائيل تحتفظ بأرض 
محتلـة منـذ 45 سـنة (هـذا هـو الوضـع القانوني، لا يمكـن عمل 
شـيء)، رغم أنـه لا توجد مفاوضات سياسـية ورغـم أنه ظاهرا 
لا يوجـد شـريك – يوجـد قضاة فـي القـدس وهـم يدافعون عن 
أصحاب حقوق الملكية الخاصة حتى عندما يكونون فلسطينيين. 
يوجـد قضاء ويوجـد قاض في المناطـق أيضا، والعالـم يمكن أن 
يهدأ، لا أحد يسلب هنا أراض خاصة بغمزة عين ويبيض بعد ذلك 
الجريمة بقرارات قضائية موصى بها. اسـرائيل هي دولة قانون، 

وليست غربا متوحشا، أليس كذلك؟ 
إذن هذا هو، ليس تمامـا. ودولة برغماتية لن نكون. فبدلا من 
انزال الـرأس أمام القرار القضائي، صدرت أمس اشـارة الهجوم 
العـام. جداول ـ جـداول نزلوا من التـلال، النـواب الفزعون من 
اللوبي الاقوى في اسـرائيل (المسـتوطنين)، الوزراء الخائفون، 
كل اولئك الذين يسـمحون منذ سـنين للدولة بـان تبعث بالناس 
الى التـلال دون أن يفحصوا الجوانـب القانونية، على فرض أن 

في النهاية كل شيء سيكون على ما يرام. 
إذن الان تأتـي النهايـة (فـي 1 آب)، وهـذا بعيد عـن أن يكون 
علـى ما يـرام. مصيبة اليمين هي أنه يصعـب اليوم الهجوم حتى 
على المحكمة. فهذا سيظهر غبيا على نحو مخيف. فأول أمس فقط 
فكـروا وأعدوا «قانون غرونيس»، المسـيح الجديد الذي سـيري 
اليسـاريين ما هـو، وها هو جـاء غرونيس اياه، وبقـرار قضائي 
بسـيط، منطقـي وواضـح، أوضـح بانـه ليـس أداة لعـب في يد 
أحـد. إذ ان القرار في موضـوع ميغرون ليس يمينيا أو يسـاريا، 
هـو القـرار القضائي اللازم. «السـلام الان» وقفت هنـا حيال آلة 
مزيتـة مـع الوزير بيغن، ولوبـي المسـتوطنين والمحامي فينروت 

ومستشاري اعلام ومجموعات ضغط، ولم يصدقوا.
بـؤرة   11 الـرادار  تحـت  مـن  سـوغت  الاخيـرة  السـنة  فـي 
اسـتيطانية من قبل محكمة العدل العليا رغم التماسـات السـلام 
الان، بعـد أن بيضتهـا الدولـة بأثر رجعي. وها هـي جاءت امس 
المحكمـة وقالـت انـه يوجد حـدود لـكل خدعـة. وأن هنـاك أمور 
ببسـاطة لا يجب فعلها. على مدى السنين تجعل الدولة اضحوكة 
من محكمة العدل العليا في موضوع ميغرون، وعلى مدى السنين 

تجـر الارجـل، تأمل في أن تحصـل معجزة، لا تفهـم بانه في هذه 
الحالة لن يكون ممكنا تربيع الدائرة. 

حسب قول الدولة نفسها، ميغرون مبنية على أرض فلسطينية 
خاصـة. وحتى الوزير بيني بيغن يعرف بان هذا المفسـد لا يمكن 
لاحـد ان يسـوغه. وأنـا لا أحسـد بيغـن الان حـين يتمـزق بـين 
المسـتوطنين والقضاة. كنت سـأدفع كثيرا كي أسمع بالبث الحي 
ماذا يجري في قلبه، في رأسه، في ضميره. رجل بريء ومستقيم 
هو زئيف بنيامين بيغن، المواصل المخلص لطريق إرث أبيه، الذي 
لـو كان موجودا معنا اليوم، لكانت ميغـرون اخليت غدا، وليس 
فـي آب. ولكن بيغـن الاب غير موجـود، والابن يتعـذب هنا بدلا 

منه. 
اسـرائيل هي دولة المرجعية العليـا فيها تتفكك، الاطار يتبدد، 
القانـون يصبـح شـارة ميتة. دولـة غير قـادرة علـى أن تفرض 
قوانينهـا علـى البدو في النقب، دولة غير قـادرة على كبح جماح 
مؤيـدي فريق رياضي يعربـدون في المجمع التجـاري، دولة غير 
قـادرة علـى أن تمسـك بالعـرب الذين يرشـقون الحجـارة  على 
اسـرائيليين أبرياء فـي مدخل بيتهم في القريـة، دولة غير قادرة 
علـى ان تفرض القانون والنظام في الوسـط العربي، الاصولي، 
البدوي او في أي وسط آخر يمكن تخيله. دولة تتفكك الى قبائلها 

والى قوانين الغابة المتبعة فيها.
أمـس جـاءت محكمـة العـدل العليـا وحاولت وضع حـد لهذا 
الانجـراف. الاعـلان «حتـى هنا». رسـم خـط أحمر واضـح على 
الارضيـة. الايضـاح بـان غمزة سـلطوية لا يمكنهـا أن تحل محل 
القانـون أو تؤمم أرضا من أصحابهـا. والان، توجد حبة البطاطا 
المتلظيـة هـذه امام رئيـس الـوزراء. بنيامين نتنياهـو وصل في 
زيـارة تاريخيـة الى مقـر محكمة العـدل العليا قبل عدة أسـابيع 
وأعلن هناك بان حكومة اسرائيل ستنفذ قرارات المحكمة وقوانين 

الدولة. الان اختباره. 
نتنياهو يمكنه أن يعلن بان قرار محكمة العدل العليا سيطبق 
دون خلـل، فيفقـد المتطرفـين ولكنـه يشـتري عالمـه فـي المركـز 
السياسـي، المكان الذي منه يتم الانتصار فـي الانتخابات. ولكن 
نتنياهـو يمكنـه أيضـا أن يواصل الغمـز، ان يدعـو الوزير بيغن 
لمواصلة ايجـاد خلطة جديدة، كصفقة اخرى، اتفاق جديد، يفكك 
ميغرون ويبقيه كاملا في آن واحد. بقدر ما هو معروف، وحسـب 
ما سـمعناه امس في المحكمة، مثل هـذه الخلطة نتنياهو لن يجد. 
هل سـيكون لديه الشـجاعة للتوجـه نحو قرار يتجـاوز محكمة 
العـدل العليا ويسـوغ ميغرون رغـم أنف المحكمة العليا، عشـية 
الانتخابـات؟ من الصعب التصديـق. الربيع وصل، الفصح جاء، 
آب سيأتي بعده، ولم نتحدث بعد عن ايران، عن قانون طال، عن 
احتجـاج الصيف وعـن كل ما بينهم. المهم انه هنـا لن يكون أبدا، 

ولكن أبدا، ما يبعث على التثاؤب.
معاريف 2012/3/26

الكرة لدى بيبي

جانب من الجدار العنصري يقسم شعفاط
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ثقافة

في «هوركي أرض آشور» لصبري هاشم

الضحية تمارس دور الجلاد 
ونبوءة التاريخ تعرّي الوحدة الكاذبة للعراق

لندن ـ عدنان حسين أحمد:

تلعـب المخيّلـة دوراً كبيراً فـي روايات صبري 
الرئيسـي،  الحـدث  تكيّـف  التـي  فهـي  هاشـم، 
وتقـوده إلى المسـافة الفاصلـة التـي يندغم فيها 
الواقع بالخيال إلى درجة التماهي بحيث يصعب 
على المتلقي أن يفرز العناصر السـردية الواقعية 
عن شقيقتها الخيالية. تقوم رواية «هوركي أرض 
آشـور» علـى بنيـة متداخلة يمتـزج فيهـا الواقع 
بالحلـم حتـى تأخـذ فـي بعـض الأحيـان شـكلاً 
ضبابيـاً يخالطـه نـوع مـن الغموض المُسـتحَب 
الـذي يفرض على القارئ قـراءة جدية متفحصة 

قادرة على الفرز التحليل والتأويل.
فعلـى الصعيد الواقعـي يديـن الروائي حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني (أوك) الذي شنَّ في 
الأول مـن أيار/مايو 1983 هجوماً واسـع النطاق 
على قرية بشت آشان وارتكب مجزرة كبيرة راح 
ضحيتها العشـرات من أعضاء الحزب الشيوعي 
العراقـي (الأنصار) الذين كانـوا يقاتلون النظام 
الدكتاتـوري السـابق. وينتقـد بشـدة كل مـا من 
شـأنه تمزيق وحـدة البـلاد المعروفـة بهيكليتها 

الفسيفسائية المعروفة. 
وعلـى الصعيـد الحُلمي يرى سـهيل في منامه 
الملك آشـور ناصر بـال الذي حكم ميسـوبوتاميا 
للفتـرة مـن 883 ق.م إلـى 859 ق.م وهـو يخبره 
بنبوءة مخيفة مفادها: أنّ العراق الذي تعيشون 
فيـه سـيتمزق إن عاجـلاً أم آجلاً! ثم يتوسّـع في 
حديثه عن (الوحـدة الكاذبة للعراق)، ويبدو أن 
سـهيلاً قد تغيـرت قناعته الآن وصـار يؤمن فعلاً 
بأنّ العـراق يتكون من مجموعـة أقوام وطوائف 
وأديـان ومذاهـب مختلفـة، فلاغرابـة أن تتعـدد 
الولاءات، ويضعـف الانتماء إلى الوطن، ويكون 
الدخلاء سـبباً رئيسـياً لتمزّق البـلاد، تماماً مثل 
آشـور وبابل التي دمّرها الدخلاء قبل الأعداء. لا 
ر آشور ناصر  نريد أن نتحدث هنا عن الملك المتجبِّ
بال الثاني، فهو معروف بوحشـيته، وسـيطرته 
الآشـورية  إمبراطوريتـه  أطـراف  علـى  المطلقـة 
متراميـة الأطـراف، لكـن يجـب التنويـه إلـى أن 
هوركـي وسلاسـل الجبـال الشـاهقة المتاخمة له 
كانت خاضعة لسيطرته، والأهم من ذلك أنه بنى 
حضارة لاتزال آثارها شـاخصة حتى يومنا هذا، 

ف الطارئون آثاراً تُذكر. فيما لم يخلِّ
يتناوب على فصول الرواية التسعة راويان 
بصيغـة ضميـر المتكلـم، الأول هـو سـهيل بـن 
حبيب الأنصاري الذي يتبنى رواية النصوص 
الخمسـة، فيما تقع مسـؤولية روايـة الأصداء 
الأربعة على عاتق هاني بن رواحة الشـيباني، 
ذلـك أن الروايـة بمجملهـا تتكـون من خمسـة 
نصوص وأربعة أصداء. ولو شـئنا الدقة لقلنا 
إن أحـداث الروايـة تسـير بخطـين متوازيين، 
الأول هـو خط سـهيل الـذي يتابع بقلـق كبير، 
وشـغف لا محدود زوجته نائلة الحميري التي 
تزامـن طلَقها مـع هجوم قـوات الزعيم الكردي 
جـلال الطالبانـي علـى قرية بشـت آشـان من 
جهة، وهجـوم الجندرمة الأتـراك على المنطقة 
الجبليـة ذاتها. أما الخط الثانـي الذي يكتنفه 
الغموض، ويشـوبه النَفَـس الحُلمي فهو خط 
هاني بن رواحة الشـيباني الذي أحبَ أروى، 

وتعلّق بها حد الجنون، وقرر أن يتزوجها.
الوقـوف قليـلاً عنـد الجانـب   لابـد مـن 
وجـه  علـى  العلاقـة  هـذه  فـي  الفنتـازي 
بلغتـه  هاشـم  صبـري  نجـح  إذ  التحديـد. 

المجنّحـة أن يتعاطـى مع هـذه الفتـاة الحُلمية 
التي وصفهـا بالمرأة / الموجة، والمـرأة / الريح. 

وقـد دعا إلى حفـل زواجهـا الباذخ ثلاثـين رجلاً 
وامرأة أو حبيباً وحبيبة على الأصح. وقد شربت 
أروى، وارتوت، وغنّت، ورقصت، وحينما شعرت 
بالضيق خرجت لكي تشـمّ الهـواء. (خرجتْ إلى 
الحديقة تستنشـق هـواءً نظيفـاً، نقيـاً. خرجت 
لتعود. انتظرتها سـاعة ومعي الحفل ينتظر، لكن 
أروى لـم تعـد)! بحثـوا عنهـا في الحديقـة، وفي 
غرف المنـزل. أطلقوا لأرجلهم العنان في شـوارع 
البصـرة، لكنهـم لم يجـدوا لها أثـراً، وكأنّ أروى 
سرقتها الريح أو ابتلعها الهواء! يُحار القارئ أي 
الخطين يتابع فكلاهما مكتنز بالدهشة، ومشحون 
بالمفاجآت. وعلـى الرغم من خطورة الحدثين، إلاّ 
أن حرفية الروائي المبدع صبري هاشـم تتجسّـد 
في السـيطرة على آلية السرد وتطويعها لمصلحة 
عناصر الشد والإثارة والتشويق التي لا يتقنها إلاّ 
الكاتب المحترف الذي يتوفر على خبرات متراكمة 
في هـذا المضمار، وصبري هاشـم هـو أحدهم من 
دون شـك. يفيدنا الاسـتهلال النصي الأول الذي 

يرِد على لسـان سـهيل بن حبيب الأنصاري بأنه 
مبحـر إلى أعالي الفرات حيث يقول: (يا بني / لو 
عني سـألتْ ثمود / فأنا مبحرٌ / بناقة صالح / إلى 

أعالي الفرات).
 معظم الشـخصيات الرئيسـية في هذا النص 
مطـاردة، ولا مـلاذ لهـا إلاّ الجبـال الشـاهقة فـي 
شـمال الوطن. وقد شـاء الروائي صبري هاشـم 
أن يوثـق جانبـاً مـن تجربـة الحـزب الشـيوعي 
العراقي الـذي كان ينتمي إليه، ويعرف تفاصيله 
الصغيرة أكثر من أي شخص آخر لأنه عاش أيام 
العمل السـري، كما عاش أيام (الجبهة الوطنية) 
التي لم تـدم طويلاً، وبعدها انغمـس في مقاومة 
الحكـم الاسـتبدادي كمقاتل في فصائـل الأنصار 
التي اتخذت من شـمالي العـراق قاعدة لانطلاق 
والثكنـات  الربايـا  ضـد  النضاليـة  عملياتهـا 
العسـكرية وبعـض مؤسسـات الدولـة التي كان 
باسـتطاعتهم أن يطالوهـا بـين أوانٍ وآخر. يفيد 
صبـري هاشـم دائمـاً مـن سـيرته الذاتيـة التي 
تنطـوي على غنى ملحـوظ فهي أشـبه بعين الماء 

الدفّاقة التـي لا تنضب. فبالإضافـة إلى ثقافته 
العميقـة، وانتمائه لحـزب يسـاري ترجّح بين 
مهادنة السلطة الاسـتبدادية حيناً، ومقارعتها 
حينـاً آخر، وبـين المصادفات الحياتيـة الغريبة 
مثل التحاقـة بفصائل الأنصار قبـل أيام معدوة 
مـن شـنّ الهجـوم علـى بشـت آشـان، وإنجاب 
زوجتـه لطفلهـا البكر علـى قمة هوركي شـاهقة 
الإرتفاع، سـواء في الواقع أو في النص الروائي، 
كل هـذه المعطيـات وسـواها وضعت القـارئ أما 

مناخ فنتازي بامتياز.
 تدين هذه الرواية وتعرّي القيادات الشيوعية 
التـي خانـت مبادئهـا، وتواطأت مـع الجلاد ضد 
الضحايـا الأبرياء من أعضائهـا ومقاتليها الذين 
لـم يفارقـوا الحيـاة حسـب، وإنما تعرضـوا إلى 
مختلـف صنوف التعذيب على أيدي الميليشـيات 
الطالبانيـة التـي تواطـأت مع جـزّار بغـداد ضد 
شـريحة وطنية كانت تطالـب بالحرية، والعدالة 
الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، فلاغرابة أن تتحول 
(أروى) حبيبة (هاني) إلى سـجينة أو مغيّبة في 
أرض الوطن، حيث تتـوارى على مدار النص ولا 
نعرف لها أثراً، مثلمـا يتوارى هاني إثر اختطاف 
حبيبتـه أروى ولا يطـل علينـا إلاّ قبيـل الجملـة 
الختامية بقليل. يكثف صبري هاشـم أحداثه في 
أثناء حلّ العقدة الروائيـة. فالقارئ الذي ينتظر 
علـى أحرّ من الجمـر لحظات الطلَـق التي تمر بها 
نائلـة ليعـرف إمكانيـة وجود قابلة تسـتطيع أن 
تنقذ هـذا القادم الجديـد في ظل ظـروف معقدة، 
أم أن الثلاثة سـيكونون طعماً لنيران المليشـيات 
الطالبانيـة من جهـة، ونيران الجندرمـة الأتراك 
من جهـة أخرى. في هـذه اللحظـة الحرجة يصل 
هاني ليعانق سـهيلاً، ثم يضع الوليد في حضنه، 
ويحلـق إلـى أعالـي السـماء. وعلـى الرغـم مـن 
النهايـة المأسـاوية للمعركة، واحتـلال الجندرمة 
الأتراك لقمـة هوركي، وتوغل الأنصار إلى العمق 
العراقي الذي سيضعهم على مقربة من حدّ السكين 
ثانيـة، إلا أن قـدوم الوليـد ونجاته بهذا الشـكل 
الأسـطوري يمنح أهالي الضحايـا والمعذبين أملاً 
بالاقتصـاص من المجرمـين الذين خانـوا الوطن، 
وأوغلـوا في دماء هذه الثلـة الوطنية التي كانت 
تدافع عن وجودها، وحقهـا في حياة حرة كريمة 

لم يتوفر عليها المواطن العراقي حتى الآن.

صدور العدد الجديد من مجلة «المستقبل العربي»
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة العـدد 397 
الخـاص بشـهر آذار/مارس من مجلـة «المسـتقبل» العربي، 
www. :ويمكن الاطـلاع عليه في موقع المركز على الانترنت

.caus.org.Ib
بيـع تضمـن هذا العـدد افتتاحيـة بعنوان:  لر ا
العربي والاتحاد المغاربي (أحمد يوسـف 

أحمج)
1 ـ الاتحاد المغاربي بين ضعف الارادة 
وتزايد التحديات (مصطفى عبد الله ابو 

القاسم خشيم)
2 ـ الديمقراطيـة الالكترونيـة: بـين 

التشاؤم والتفاؤل (فضيل دليو)
3 ـ دور الخطاب الدعوي التقني في 
بروز المجتمعات الشـخصائية (محمد 

أبو الرب)
التصويتـي  السـلوك  ـ   4
والافريقيـة  العربيـة  للمجموعتـين 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة 

(صايل فلاح السرحان)
النمـو  فـي  التعليـم  دور  ـ   5
الاقتصـادي مع الاشـارة الـى حالة 

الجزائر (حسين بن العارية)
المدينة العربية (ملف)

والمدينـة  والعولمـة  الهويـة  ـ   1
المعاصرة (حسن الدين خان)

2 ـ آلام دبـي المتناميـة: مدينـة 
تبحث عن هويتها (ديبا حيدر)

3 ـ القاهرة بين آثار الماضي واعادة التأسـيس الليبرالي: 
الاسـتقرار الديمغرافـي، تمـدد المسـاحة المدينيـة، وتجديد 

الاشكال (اريك دنيس)
وفي باب آراء ومناقشات ثلاثة مقالات:

1 ـ رؤيـة «اقتصاديـة ـ اجتماعية» لحركـة الاحتجاجات 
السورية (منير الحمش)

2 ـ مستقبل الوحدة في ذكرى الوحدة (معن بشور)
3 ـ اسـئلة المسـتقبل العربـي فـي 
(عونـي  الوحـدة  ذكـرى 

فرسخ)
كتـب  بـاب  وفـي 
وقـراءات، مراجعة للكتب 

الآتية:
والتقـدم:  التاريـخ  ـ 
دراسـات في اعمال هشـام 
فكريـة)  (نـدوة  جعيـط 
(تحريـر عبـد اللـه بلقزيز) 
أعد المراجعـة: (ماجد صالح 

السامرائي)
ـ الانسـنة والتأويـل «فـي 
فكر محمد اركـون» (مصطفى 
كيحل) اعد المراجعة: (بو بكر 

بو خريسة)
فـي  المرايـا:  تحطيـم  ـ 
نقـد  ـ  والاختـلاف  الماركسـية 
النقـد (عبد الحسـين شـعبان) 

اعد المراجعة: (يوسف مكي)
كتب عربيـة واجنبية وتقارير 

بحثية مختارة (كابي الخوري).

أدونيس: أكلمك يا صلاح فاسمعوا يا مصلحين

■ في رســالة رد بهــا أدونيس على الشــاعر صلاح 
بوســريف، منشــورة فــي «القــدس العربــي»، بتاريخ 
12-3-2012 تحــت عنــوان «أدونيس يكتــب: من أجل 
الثــورة»؛ كال أدونيــس ضربــة للثــورة، حــين أكد أن 
الثــوار» يــرون التعامل مــع الأجنبيّ وطنيّــة، والعنف 
المســلّح ضدّ مواطنيهم واجباً وطنيّاً». وبالمقابل أعطى 
النظــام القاتل تبريراً خفياً للقتــل، حين قدم في الفقرة 
الخامســة قــراءة تاريخيــة للقتــل ســاوى فيهــا الكل 
بالــكل. ورفع القتال فوق الواقــع الذي يصول ويجول 
فيه، حين نســبه إلى تاريخ أعمى، معطــى ثابت، مغفل 
التحقيب، ومتجاهل الســيرورة، بقوله « ليست «ثقافة 
القتــل» ظاهرة خاصّة بالنظام الســوري، وحده. وهي 
ليســت ظاهرة حديثــة عند العرب. إنّهــا ظاهرة قديمة، 
عامّة، قائمة حتّى اليوم في كلّ بلد عربي دون استثناء. 
وإذا كان هنــاك فرقٌ بين هذا البلد أو ذاك، فهو فرقٌ في 
الدرجة لا فــي النوع. وهي ليســت ظاهرة «ســلطويّة» 
فقــط، وإنّما نجد لها جــذوراً وتجلّيات في «الشــعب» 
ذاتــه. إنّها ظاهــرة مرتبطةٌ عضويّاً بالصّــراع الديني ــ 
السياسي في التّاريخ العربي. ويُمكن الجَزْمُ تقريباً أنّ 
قتل الإنسان كان ’طقســاً‘ شبه يومي في هذا التّاريخ، 

ومن ضمنه المرحلة الأندلسيّة..»، 
وهو ما يمكن قراءته مرة أخرى في قوله بأن «معظم 
الســوريين (مــن أيــن حصل علــى النســبة؟) يؤكدون 
أنّ نضالهــم ضــد الطغيــان فــي ســوريا لا يعنــي أبداً 
أن يصبحــوا جنــوداً فــي أي جيش للمعارضــة تقوده 
سياســات أجنبيــة.»؛ جوهر الــكلام: مــن يناضل في 
ســورية ضــد الطغيــان، يخــدم معارضة يتــم التحكم 
فيها بواسطة «سياســات أجنبية»، وبالتالي فالموقف 
الوطني المســتقل اليوم يقاس بمدى بعد الشــخص عن 
معارضــة النظام القائمة، ولكن مــن دون أن يتنازل عن 
دوره فــي النضــال ضد الطغيان. كيــف؟ انا لا أعرف.. 
لكــن قــد يكون الشــاعر ترك القول مرســلاً لكــي يفهم 
اللبيــب أن الموقف الوطني الذي يمكــن اعتماده مرجعاً 

نضالياً الآن، يتمثل في موقف أدونيس نفسه.
هــل يتيســر لنــا جمع قطــع لوحــة (بــزل) الموقف 
الأدونيســي من فتــات أقواله هنــا وهنــاك؟ أعتقد أن 
هذه باتت اليوم مســألة ســهلة.. فقد ســاعدتنا الثورة 
فــي رؤية أكثر نقــاءً، بعــد أن أخرجت المخبــوءات إلى 
الشــمس. ومع أن أدونيس يؤمن بنفسه، لكنه يستطيع 
أن يقرأها ( نفسه)، «قراءة دقيقة وموضوعيّة، منزّهة 
عــن الأهواء، منــذ النصوص الأولى التــي كتبتها حول 
رمــاد البوعزيزي في تونس، وحول ميدان التّحرير في 

القاهرة، وحول الوضع في سوريا.»، بحسب قوله.
فمطالبته بوجوب أن يتمحــور (العمل الثوري) على 
تغييــر المجتمــع، تحمل  إيحــاء بتأجيل أو غــض النظر 
عن المطلب الأساســي للثــورة، بدءا مــن انطلاقته على 
يد القوى الشــابة التــي زعم أدونيس تأييــده لها، قبل 
أن يختطفها الشــيوخ..؛ وأعني مطلب إســقاط النظام، 
الأمــر الذي كان حرياً بأدونيس أن يبني عليه، بمقاصد 
واضحة وجرأة وســعة أفق تســتطيع هضم المخاوف 
المضخمة من البديل الإسلامي (الخصم الفكري)، بدلاً 
من الاختناق بها، وذلك قبل أية انطلاقة تغييرية أتطلع 
إليهــا- معه- في أن تقطع مــع كل الثقافات الماضوية، 

سواء منها ثقافة النظام، أو غيرها.
فــي اعتمــاده نســبة عدديــة مــن المجتمــع، وصفها 
بـ»شــبه إجماع من الشــعب الســوري»، تريد التغيير، 

ولكــن تختلف على كيفياته.. وإردافه لها بنســبة ثانية 
أطلق عليها وصف» معظم الشــعب السوري يرفضون 
العنــف المســلح، والتدخل الأجنبــي، وتفكيــك الدولة 
ومؤسســاتها، كما حدث فــي العراق..»؛ مــرة أخرى: 
من أخبر أدونيس أن أغلبية شعبنا تريد هذا أو خلافه؟ 
ومــرة أخــرى: مــن أعطــاه وثيقة تحــدد تلك النســبة 

العظمى؟
حين يكون الكلام (أي كلام) منســجماً مع مقدماته؛ 
فلا يعني بالقطــع أنه صحيح. علينا بداية أن نفكك تلك 
المقدمــات. وأدونيــس بنــى على افتــراض وضعه هو، 
ومــا كان ليجد بعدها صعوبة فــي الوصول إلى نتائج 
تنســجم مــع ذاك الافتــراض. وكان مــن المفارقات أن 
الافتراض الركيــزة- المتمثل بأن الثــورة تم اختطافها 
لاحقــاً- أثار فيــه جرأة كيــل الاتهامات لثورة تشــمل 
نبل الموقف مــع بؤس الحال. ثورة هــي اليوم في أكثر 
حالاتها مدعاة للمســاهمة في حراكهــا بغيرية وحمية 
ومســاندتها فــي محنتها. فمــن يتخلى عــن ثورته في 
مرحلــة مرضها، يلقي بالشــبهة على موقفــه منها قبل 
المــرض. ليس لنا غير هذه الثــورة. وليس من المرجح أن 
يجد الســوريون مفازاً إلى ثورة أخــرى، إن هم انكفأوا 

عن هذه. 
من أســفٍ أن حصيلــة مواقف ادونيــس ترجح أنه 
كان يعتمــد موقفاً انتظارياً، بل تهكمياً يســهّل على من 
يثق فيه اتخاذ موقف المستخف أو المتجاهل منها، بدلاً 
من اعتمــاد موقف مؤثــر وداعم لها. فهــل كان موقف 
أدونيــس البارد يخفي نشــاط الخصــم الثقافي الذي 
ينتظــر حدوث هــذا الانحراف بتوق وترقب يســمحان 
له بإطــلاق ناره من فــوق منصات افتراضــات ثقافته 
المتعاليــة علــى حراك ثــوري مثكــول ومســتهدف من 
ســلطات التحكم في العالم؛ بينما لم يكن من قبل يبدو 
عليه- كشــاعر عالمي- أنه كان معنياً بحدوث الخديعة 
الكبــرى، التي تمثلت بعمليــة خطف للثــورة كان- إذا 

صدق- شاهداً عليها؟ 
لا أقتنع بأن مجرد الشــكوى من انطــلاق الثورة من 
الجوامع كان يجســد موقفاً مع الثورة، يرتفع بصاحبه 
إلى مستوى الحرص على نجاحها، وهي التي يُفترض 

انها كانت تمثل له الحلم على مدى نصف قرن.
يبلغ الانحراف- او التحريف- الأدونيســي ذروته 
في قراءة الحدث الثوري السوري برمته، وربما الربيع 
العربي بإطلاق، على أنه انقلاب ديني محض، يستهدف 
«الســلطة المنحرفة عن الدين»، للحلــول محلها.. حلول 

الحق محل الباطل. 
ومع أنني ممن يوافقون أدونيس وسواه على النقاط 
الخمس التــي انتهى إليها بوصفها أسســا تقوم عليها 
الثــورة التــي يقبل الانخــراط فيها.. لكننــي أنتمي إلى 
موقف آخــر من هذه الأســس وتلك المخــاوف. موقف 
يعتبــر أن المدخــل إلى تحقيقها هو ثورتنــا هذه - ثورة 
الحرية والكرامة السورية، على عيبها أو عيوبها. موقف 
يحتم بالمثقف أن يسهم في إسقاط نظام القتل الغاشم، 
الــذي ينحدر بقاموس الحيــاة وناموســها. وذلك عبر 
ونحو تحديد ملامح الثورة التــي تعنيني، وأريد لها أن 
تتحقــق في أرقى الصيغ الممكنة، مع التبصر في أن لكل 
صيغة مناطق خلل وجوانب ضعف ومسارات ضياع.. 
وهي أمــور يدركها صاحــب الهوية المركبــة، ادونيس 
الذي يرفع من قيمة التلوث ويفهم دلالة الشوائب. وإلا 
فمن يســتطيع الادعاء بأن هناك ثورات معقمة ومعلبة 

وخالية من الشوائب، غبّ الطلب!؟

٭ كاتب من سورية

علي ديوب ٭

صلاح بوسريفادونيس

روائية تسجل شتات أجيال فلسطينية «بينما ينام العالم»

مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة ينطلق في الأول من نيسان المقبل

■ القاهرة ـ (رويترز): في روايتها الأولى «بينما 
ينـام العالم» تسـجل كاتبة فلسـطينية رحلة أربعة 
أجيال من عائلة فلسـطينية وكيـف تحولت حياتهم 
المسـالمة إلى مأساة في الشـتات بعد ترحيلهم قسرا 
عـن قريتهـم عقـب إعـلان تأسـيس إسـرائيل عـام 

.1948
ويتداخـل التاريخـي بالروائي في عمـل الكاتبة 
سوزان أبو الهوى وتسـجل في نهاية الرواية تحت 
عنـوان (ملحوظـة للمؤلفـة) أنه على الرغـم من أن 
الشـخصيات متخيلـة فإن «فلسـطين ليسـت كذلك 
ولا الأحـداث ولا الشـخصيات التاريخيـة فـي هذه 

القصة.»
وتضيف أن فكرة الرواية تعود إلى قصة قصيرة 
للكاتب الفلسـطيني غسـان كنفاني (1972-1936) 
عـن طفل فلسـطيني عثـرت عليه أسـرة يهودية في 

منزل استولت عليه عام 1948 وتولت تربيته.
وتابعـت أنها نشـرت مقالا عن ذكريـات طفولتها 
فـي مدينة القدس ثـم تلقت تهنئة مـن عضو اللجنة 
حنـان  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  المركزيـة 
عشراوي التي شـجعتها على «كتابة سيرة ذاتية... 

نحن بحاجة إلى هذا السرد.»
وتقـول إنهـا قابلـت المفكـر الفلسـطيني إدوارد 
سـعيد (1935-2003) مـرة واحـدة إلا أنـه «أثر في 
صنع هذا الكتاب... تحسـر ذات مـرة على أن الأدب 
يفتقـر إلى الرواية الفلسـطينية وقد شـحذت خيبة 
أمله هذه عزيمتي» وإن عشـراوي كان لها دور بارز 

في إكسابها الثقة بنفسها في كتابة الرواية.
والمؤلفـة ولـدت لأسـرة فلسـطينية مـن لاجئـي 
حرب 1967 التي اسـتولت فيها إسرائيل على هضبة 
الجـولان السـورية وقطـاع غـزة والضفـة الغربية 
بما فيها القدس الشـرقية الفلسـطينية. ثـم انتقلت 

للعيش في الولايات المتحدة.

وجـاء في تعريـف المؤلفة التي تعيـش في ولاية 
بنسـلفانيا أنهـا حصلـت علـى شـهادة فـي الطـب 
الحيـوي ثـم أنشـأت مؤسسـة (ملاعـب فلسـطين) 
فـي  الفلسـطينيين  الأطفـال  حـق  «لدعـم  المكرسـة 

اللعب».
وترجمت الفلسطينية سامية شنان تميمي رواية 
أبو الهوى إلى العربية وتقع في 479 صفحة متوسطة 
القطـع وأصدرتهـا (دار بلومزبري- مؤسسـة قطر 
للنشر) التي سجلت على الغلاف الأخير أن الرواية 
«أحد أكثـر الكتب مبيعا في المملكة المتحدة» ويجري 

حاليا إنتاجها كفيلم سينمائي.
وتبـدأ الرواية بتمهيد أو «مفتتح» عنوانه (جنين 
2002) كان بمثابـة نافـذة سـحرية أعـادت البطلـة 
«إلـى وطن لم تكن قد عرفته قط» ثم تسـجل المؤلفة 
في السـطور الأخيرة للكتاب أنها سافرت إلى مدينة 
جنين «عندما سـمعت تقارير تفيد بوقوع مذبحة في 
ذلـك المخيم للاجئـين والذي كان قد عـزل عن العالم 
وأغلـق فـي وجـه الصحفيـين والعاملين فـي مجال 
الإغاثـة بوصفـه منطقة عسـكرية مغلقة» بواسـطة 

الجيش الإسرائيلي عام 2002 .
وتقـول «ألهمتني الأمـور المرعبة التي شـاهدتها 
وقـد  القصـة.  هـذه  أروي  لكـي  الماسـة  الحاجـة 
اسـتقيت إلهامي من صمود أهالي جنين وشجاعتهم 
وإنسـانيتهم» حيـث قـدرت تقاريـر الأمم المتحـدة 

وقوع 58 قتيلا فلسطينيا.
وتبـدأ أحـداث الرواية عـام 1941 قبـل «النكبة» 
وهـو المصطلـح الـذي يطلقـه الفلسـطينيون علـى 
إعلان دولة إسـرائيل. في هـذا العام توثقت صداقة 
بين الفتى الفلسطيني «حسن» والفتي الألماني «آري 
بيرلشـتاين» وهـو ابن أسـتاذ ألماني فـر من طغيان 
الحـزب النازي في بلاده واسـتقر فـي القدس حيث 

استأجر بيتا صغيرا يملكه وجيه فلسطيني.

ولكن آري بيرلشتاين سيغادر قبيل إعلان دولة 
إسرائيل لدراسـة الطب ويقول «الوضع سيء جدا 
يا حسن. لدى الصهاينة كميات كبيرة من الأسلحة. 
لقـد جندوا جيشـا هائلا من اليهـود الذين يصلون 
على متن السـفن كل يوم... لديهم عربات مدرعة بل 
طائرات... سوف يستولون على أراض. لقد شنوا 
فـي جميـع أنحـاء العالم حملـة تدعو فلسـطين.. 
أرضـا بلا شـعب.. سـوف يجعلونها وطنـا قوميا 

لليهود.»
الخاتمـة  فـي  قالـت  -كمـا  المؤلفـة  وتعتمـد 
وسـجلت في قائمـة المراجع في نهايـة الرواية- 
علـى أحـداث وإشـارات ووقائـع تاريخيـة منها 
«ثـورة 36» ومحاولات إقنـاع الرئيس الأمريكي 
الأسـبق هـاري ترومان الـذي تولـى الحكم بين 
عامـي 1945 و1953 «بالاعتـراف بدولة يهودية 
(في فلسـطين) ودعمها» وكيف تغير اسم البلاد 
بعد خـروج قوات الاحتلال البريطاني في مايو 
ايار 1948 «من فلسـطين إلى إسـرائيل» وما تلا 

ذلـك من أحـداث منها أن قـرى «سـويت بالأرض» 
على يد قوات من الجيش الإسرائيلي.

وتعلق الرواية أن عام 1948 «سـقط في فلسطين 
مـن الرزنامـة إلـى المنفـى... ليصبـح بـدلا مـن ذلك 

ضبابا لا نهاية له.»
كمـا تسـجل الرواية اغتيـال السـويدي الكونت 
فولك برنادوت وهو الوسـيط الدولـي الذي عينته 
الأمم المتحدة لاقتراح حل للصراع حيث اغتيل «على 
أيدي إرهابيـين يهود» في سـبتمبر أيلول 1948 بعد 
أن اقترح وضع حد للهجرة اليهودية وقال «ستكون 
جريمة ضد مبادئ العدالة الأساسية إن حرم هؤلاء 
الضحايا الأبرياء للصراع حـق العودة إلى ديارهم 
في حين أن اليهود المهاجرين يتدفقون إلى فلسـطين 
بالفعـل. هـم علـى الأقـل يشـكلون تهديـدا بخطـر 

إحلالهم الدائـم مكان اللاجئين العـرب الذين كانوا 
يضربون بجذورهم في الأرض منذ قرون.»

والرواية التي تسـتعرض تاريـخ الصراع مرورا 
وصـولا إلى عام 2003 تتوسـل بالتاريخ وتسـتعين 
بالوثائق وصفحات من كتب منها (صعود فلسـطين 
وسـقوطها) للأمريكـي نورمان فنكلشـتاين إضافة 
إلى شـعر عربي منذ إمرئ القيـس حتى توفيق زياد 

ومحمود درويش.
إلا أن سـنوات الشـتات وتوالي الأجيال لم تحل 
دون مزيد من الحنـين «فقد ظل مخيم جنين للاجئين 
كمـا كان رقعة مـن الأرض مسـاحتها كيلومتر مربع 
واحد مسـتأصل من الزمـن ومحبوس في ذلك العام 

الذي لا نهاية له عام 1948 .»

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
 

انطلاقـاً مـن أهميـة الترجمـة باعتبارهاجسـراً 
يربط بـين الثقافات، ووسـيلة اتصـال ومثاقفة بين 
الأمم، يُطلق مشـروع (كلمة)للترجمـة التابع لهيئة 
أبوظبي للسـياحة والثقافة،مؤتمر أبوظبي الدولي 
للترجمـة بالتزامـن مـع معـرض أبوظبـي للكتـاب، 

وذلك في الأول منشهر إبريل المقبل.
وتحت شـعار (الترجمة وآفاق اللحظة الراهنة) 
يأتي المؤتمر ليسلط الضوء على واقع حركةالترجمة 
من اللغة العربية وإليها، ويشجّع القائمين على بذل 
المزيد من الجهود فيسبيل النهوض بحركة الترجمة، 

وذلك في ظل التحديات التي تواجهها.
وتعـود أهميـة الترجمة إلـى أنّها تسـهم في ردم 
الهـوّة بـين الثقافـات والأمم الأخرى ولا سـيمابعد 
التطوّر الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات. كما 
أن التبادل العلمـي والثقافيبين المجتمعات يعدّ على 
درجة من الأهمية، ويشـكل الحجر الأساس في بناء 

المجتمعاتوالنهوض بها.
وفـي إطـار حديثه عـن هـذا المؤتمر قال سـعادة 
مبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبيللسياحة 
والثقافـة: «لطالما كانت اللغة ناقلاً للثقافة والمعرفة، 
لذلك فقداستطعنا معرفة الآخر والاطلاع على ثقافته 
وعاداته وتقاليده من خلال معرفة لغته..والترجمة 
كانت ولا تزال وسـيلتنا للوصول إلى الآخر وتقوية 

جسور الصداقة معه».
وأضـاف:«إنّ مؤتمـر أبوظبـي الدولـي للترجمة 
هو منصّـة رائدة لالتقـاء أبـرز المترجمينالعرب من 
مختلـف لغات العالم، للحديث عـن التحدّيات التي 
تواجههم، والوصـول إلى آلياتالنهـوض بالترجمة 

لكـي نعيـد إليهـا ألقهـا السـابق، ونضع بـين أيدي 
القـرّاء نفائسـالتراجم مـن علـوم وآداب ومعارف 
الشـعوب الأخـرى، وفي الواقع إنّ هـذا هو الهدف 
الرئيسـمن إطلاق مشـروع (كلمـة) التابـع لهيئة 

أبوظبي للسياحة والثقافة».
وبدوره قال الدكتور علي بن تميم مدير مشروع 
كلمة للترجمة في معرض حديثه عن المؤتمر:»يعدّ 
(مؤتمـر أبوظبي الدولي للترجمـة) بادرة ثقافية 

مهمة تمثّل إحدى ثمارمشـروع كلمة للترجمة التابع 
لهيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة، حيـث يأتـي 
المؤتمـر ليسـلطالضوء علـى أهميـة الترجمـة التي 
تسهم بشـكل حيوي في التأسيس للمعرفة والعلم، 
علاوةعلـى تعزيز أهميتها فـي التأثير والتأثر، وفي 
التعرف علـى ثقافات الأمم الأخـرى، وذلكمن خلال 
بلـورة اسـتراتيجيات تنهـض بعمليـات الترجمـة 

وتوسع حركتها».
بـادر  الرؤيـة،  هـذه  مـن  وأضاف:»وانطلاقـاً 
مشـروع كلمـة للترجمـة إلـى تنظيـم مؤتمـر تحـت 
شـعار(الترجمة وآفـاق اللحظـة الراهنـة)، لرصـد 
الواقـع الراهن لحركـة الترجمة مـن العربيةوإليها 
فـي العصـر الحديـث، وتشـجيع المؤسسـات الثـق 
افيـة في المنطقة على تفعيـل حركةالترجمة والنقل، 
والوصـول إلـى النمـاذج الحيوية لترجمـة العلوم 
متخصصـة،  علميـة  وبناءمعاجـم  والتكنولوجيـا 
بالإضافـة إلـى السـعي لتطويـر المناهـج الجامعية 
في حقول الترجمةوإنشـاء معاهد ترجمة محترفة، 

لتخريج مترجمين مؤهلين وأكفاء».
كمـا أكد بن تميـم في حديثـه على أهميـة مقاربة 
الترجمـة على نحو يفيد من التطـورات الهائلةالتي 
كانت حصيلـة الإنجازات الإنسـانية المعاصرة، ولا 

سيّما بعد أن تحول العالمنتيجة للتطور 
في وسـائل الاتصـال والمواصلات إلى قريـة كونية 
صغيـرة يتفاعـل فيهاالأفـراد ويتواصلون سـويةً، 

متجاوزين حدود الزمان والمكان..

فعاليات المؤتمر

يتضمـن جـدول أعمـال المؤتمـر خمس جلسـات 
حواريـة تناقش وتسـتعرض مجموعة مـن المحاور 
تنـدرج تحتعناويـن: حركـة الترجمـة مـن العربية 
وإليها (من الموروث إلى الراهن)، والترجمةوالهوية 
الثقافيـة، وتحديـات الترجمـة (النشـر والتوزيـع 
والتمويـل)، وثقافة الطفلوالناشـئ العربي: الواقع 

والآفاق، والترجمة الأدبية: المشكلات والمقترحات.
 حيث تركز الجلسة الأولى على استعراض ميراث 
الترجمة ومشاريعها ومؤسساتها، ومناقشةواقعها 
في العالم العربي من خلال رؤية مقارنة، إضافةً إلى 
تسـليط الضـوء عليالتحدّيـات التـي تواجه حركة 

الترجمة من العربية وإليها.
كماتأتي الجلسـة الثانية من المؤتمر لتتحدث عن 
إشـكالية (الهوية الثقافية والترجمة)،مسـتعرضة 
كل الطموحـات والتحديـات المتعلقة بهـا، وتناقش 

والثقافيةللمـادة  العلميـة  القيمـة 
المترجمـة ومـدى تأثيرها علـى الهوية، 
بالإضافـة إلـى التحديات التـي تواجه 
الترجمةفي العالم وخاصة في سياقاتها 

الدينية والأخلاقية والسياسية.
أماالجلسـة الثالثة، فتتناول بالحوار 
(النشـر  الثلاثـة  الترجمـة  تحديـات 
أهـداف  فتناقـش  والتوزيعوالتمويـل)، 
والتجاريـة،  العلميـة  بـين  النشـر  دور 
وتؤكـد حقـوق الملكيةالفكريـة ومـدى التـزام دور 
المجـال  فتـح  علـى  عـلاوةً  بهـا،  العربيـة  النشـر 
لاستعراضالترجمات الرائجة في العربية من خلال 

تحليلها استناداً إلى منظور ثقافي.
عـن  المؤتمـر  مـن  الرابعـة  الجلسـة  وتتحـدث 
واقـع ترجمـة كتـاب الطفـل والناشـئة فـي العالـم 
العربيوالتحديات التي تواجه قراء المستقبل، حيث 
سيقدم متحدثوها بعض النماذج من الكتبالمترجمة، 
وعـدداً مـن الدراسـات التطبيقيـة فـي أدب الطفـل 

المترجم إلى العربية.
وفي الجلسة الأخيرة، يركز الحوار على تحديات 
والسـردية)  الشـعرية  (النصـوص  الأدب  ترجمـة 
منخـلال المقارنـة ما بـين النقـل الحرفي لهـا والنقل 
الذي يراعي الفروقات القائمة بينالآداب الإنسـانية 
واللغـة  الأدبيـة  والمخيلـة  الإبداعيـة  الذائقـة  فـي 

الشعرية.
يذكـر أنّ انعقـاد هـذا المؤتمر يتزامـن مع معرض 
أبوظبـي الدولـي للكتـاب، الـذي يعـدّ فرصةمهمّـة 
مـن  ونخبـة  العالميـة،  النشـر  دور  أبـرز  لالتقـاء 
العاملين والمتخصصين فـي مجالاتالثقافة والتأليف 

والترجمة.
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أسئلة الدولة المدنية والدستور القادم
■ فـي العـام 1978 أطلـق الكاتـب المسـرحي 
التشـيكي فاتسـلاف هافيـل، الـذي صـار فيمـا 
بعـد رئيسـا للجمهوريـة الجديـدة عقـب ربيـع 
مـن  الكثيـر  لاقـت  صيحـة  الشـرقية،  أوروبـا 
القبـول لـدى عشـرات الألوف مـن مواطنيه هي 
مخادعـة  طريقـة  إلا  ليسـت  الأيديولوجيـا  أن 
للارتبـاط بالعالم. إنها توفر للبشـر وهم أن لهم 

هوية، لهم كرامة، ولهم أخلاق.
 إنهـا طريقة براغماتية، لكنها في نفس الوقت 
تمجيديـة لشـرعنة ما هو فـوق، ومـا هو تحت، 
ومـا هو موجود فـي كل جانب. إنهـا موجهة إلى 
الناس وإلى الله. إنها حجاب تستطيع الكائنات 
المنحـط،  وجودهـا  وراءه  تخفـي  أن  البشـرية 
سـخافتها، وتكيفها مع الوضع القائـم. إنها عذر 
بإمكان الجميع التعذر به، من بائع الخضرة إلى 

أعلى منصب. 
الرئيسـية  التبريريـة  الوظيفـة  هـي  هـذه 
للأيديولوحيا، كما رآها هافيل، وهذا هو الحديث 
الذي كان محط اسـتهجان واحتقار الآلاف ممن 
يرفعـون لافتات حمـراء كتب عليهـا «اتحدوا يا 
عمـال العالم» كما كان محـط احتقار الآلاف ممن 
يرفعون لافتات خضراء تقطع باليقين الجازم أن 

«الإسلام هو الحل».
وإذا كان زمـان هافيـل يحتمـل لافتتين بالكاد 
فـإن زماننـا بـات مثقـلا بمئـات اللافتـات، فـي 
الوقـت الذي تتجـاذب فيه كل الأطـراف لجاجة 
غيـر منتهيـة، وينظـر الشـعب بمزيد مـن القلق 
والرعـب الـى مصيـره القـادم والغامـض حيال 
دسـتوره الموعـود، الـذي يتحدث عنـه الجميع 
كهبة طوطميـة، في ظل مناخ تثقله الالتباسـات 

والاستقطابات السياسية والمجتمعية. 
فبعد أكثر من ثلاثين سـنة أو يزيد من «صيحة 
هافيل»، وقبل شهرين على وجه التقريب، يطلق 
المفكـر المغربي طه عبـد الرحمن على كتاب جديد 
له عنوانا فردوسيا هو «روح الدين ... من ضيق 

العلمانية الى سـعة الإنتمائية»، وهو فيما يبدو 
مـن عنوانه، بحـث عن ضالة قديمـة جديدة هي 
إمكانية تلاشـي المسـافة بين «التعبـد والتدبر»، 
فهل فعلا عثر عبد الرحمن على ضالته في نظرية 
الحـق بكل معانيها سـواء كانت تمثـل حقا إلهيا 
يتشـبث بأقانيم قداسـته ومن ثـم إطلاقيته، أو 

حقا أرضيا يتمرغ في بشريته ومن ثم نسبيته.
بين هـذا وذاك يطالب «أمارتيا سـن» أن تعيد 
البشـرية النظـر فـي مفهـوم الدسـاتير ومن ثم 
العدالـة بمعناهـا الأعمق التي عملت بالسـخرة 
لصالح الحـق الإلهي حينا ولصالـح الإقطاع ثم 

رأس المال في معظم الأحايين.
وهنـا يذكرنـا المفكـر التونسـي عيـاض بـن 
عاشـور «وهو رئيس لجنة الإصلاح السياسي 
بعـد الثورة التونسـية»، بمزيد مـن الفزع الى 
أن رجل الديـن الذي يستمسـك بثيوقراطيته 
سـيظل يدافع عـن ضـرورة إخضـاع «المدينة 
وقوانـين  وأخلاقيـات  لأحـكام  الأرضيـة» 
الشـريعة عن طريق الدولة الحاكمة بالنص. 
ومن هنا لا سـبيل للمواءمـة بين الثيوقراطي 
والديمقراطـي الحقيقي المقتنـع بقيم الحرية 
والتعدديـة، فالتقاؤهما لا يكـون إلا تكتيكيا 

مؤقتا. 
بمـا  التسـليم  يمكننـا  هـل  المقابـل  فـي 

يقولـه عبد اللـه النعيم مـن أننا عندمـا نتحدث 
عـن العلمانية فـي العالـم العربي إنمـا نتحدث 
عـن علمنـة نظـام الحكـم لا نتحـدث عـن علمنة 
المجتمع، فهل حقا توجد تلك المسـافة الفارقة بين 

الوضعين. 
وهـل يمكننـا البدء مـن نقطة نقر فيهـا بتعدد 
للتناقضـات  كمرجعيـة  مصـر  فـي  الشـرعيات 
المحتملـة والكامنة خلف معركة إعداد الدسـتور 
المصري، في ظل غياب إجماع، ولو نسـبي، على 
مفاهيم جوهرية مثـل مدنية الدولة وعلمانيتها، 
ومرجعيتها الدينية وموقع الآخر فيها، ونظامها 
تعريفـات  ظـل  فـي  والاقتصـادي  السياسـي 
رجراجـة لمفهـوم سـاءت صدقيتـه هـو العدالة 
الاجتماعيـة، كذلـك فـي مواجهة مفهـوم الهوية 

الـذي يطل برأسـه من جديـد، بعد أن اعتاشـت 
عليـه الدولـة الربويـة والقوميـة على السـواء 

بشكل نسقي ومتواتر لعشرات السنين. 
 هذه أسـئلة مشـروعة، وإن كانت مضجرة، 
ونحن على أعتاب أول دستور يصنعه الشعب 
. وهو ما يستدعي بالضرورة أن نسأل أنفسنا 
مـا الـذي نريده مـن الدسـتور القـادم الذي لا 
يجب أن يغفـل القائمون عليه أن أول دسـتور 
مصـري مكتـوب صـدر فـي العـام 1837. فهـل 
حقـا سـيعيد دسـتورنا القـادم السـلطة لمن لا 
سـلطة لهـم. البادي على سـطح المشـهد لا يبدو 
مبشـرا بشـكل كاف، فصـراع القوى السياسـية 
داخـل البرلمـان وخارجـه يشـير الى ثمـة غياب 
ترفـض  تيـارات  وثمـة  الجوهريـة،  للقضايـا 

مجـرد الحديث عن مفـردة «الدولـة المدنية» في 
الدسـتور، وتيـارات أخـرى تتحدث عن 
ضرورة استبدال مفردة مبادئ الشريعة 
الإسـلامية في المـادة الثانية من دسـتور 
1971 بكلمـة «أحـكام»، علـى أن الصـراع 
لـم يصـل بعـد الـى النظـام الاقتصـادي 
والسياسـي للدولـة الـذي يجـب أن يمثل 
طريقا أوليا لانتشال المهمشين من وهدتهم، 
ويعيـد الاعتبـار للطبقـة المتوسـطة التـي 
أنهكها المرض والفقر. وأخطر هذه الأسـئلة 
التـي يجـب أن يقاومهـا الدسـتور القـادم 
تتعلـق بالخطـوط الرئيسـية التـي تضمن 
اقتصادا مصريا تابعا تبعية كلية لكمبرادور 
الرأسـمالية العالمية، وكذلـك التعهد بحماية 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في إطار 
صيغة أكثر شمولا تضمن قبول إسرائيل للأبد 
كعضو في المجتمعين العربي والدولي في إطار 
صيغة للحل السـلمي للقضية العربية برمتها، 
في الوقت نفسـه لابد من النظر بعمق للصيغة 
المطروحـة لكـي تضمـن وضعـا مائـزا للجيش 
المصـري في ظـل الصيغة الدسـتورية المقترحة 
للدسـتور الجديد بمـا يمكنه مـن الانقلاب على 

مدنية الدولة. 
وإذا لـم ينجـح الدسـتور القـادم فـي وضـع 
يده علـى هذه المفاصـل المؤثرة فـإن الأمر يعني 
التعاطـي، دون أن ندري، مع مخطط كبير عملت 
عليه أجهـزة اسـتخبارات غربيـة وأمريكية في 
العشـرين سـنة الأخيـرة، حيـث انتهـت هـذه 
الأجهـزة الـى ضـرورة دعـم تيـارات الإسـلام 
السياسـي الذي ينحو الى الاعتدال في الصعود 
الـى السـلطة لتحقيق هدفـين اثنـين أولها يعول 
على أن هذه التجربة من شـأنها إجهاض تيارات 
الإسـلام الراديكالي وتفريغ خطابه من محتواه 
وهـو الأكثـر ميـلا، بطبيعته، الـى العنـف طالما 
كانـت هذه الصيغـة تضمن مصالـح الإمبريالية 
العالميـة فـي تلـك المسـتعمرات التقليديـة التـي 
يجـب عليهـا أن تظل كذلك فـي المخيلـة الغربية 
على الأقل. أما الهدف الثاني فيتناسـل من الأول 
ويتعلق بفشـل هذا الخيار وتحول أنظمة الحكم 
الصاعـدة للعـداء مـع الغـرب ومصالحـه، وفي 
هذه الحالة ستكون الرأسـمالية المتوحشة التي 
تمثلها عسـكرية ما بعـد الكولونيالية قد ضمنت 
عـدوا جديـدا يمنحهـا الفرصـة لإعـادة إنتـاج 
أهدافها التوسـعية وترحيل أزماتها السياسـية 
والاقتصادية المتفاقمة والتي تنذر بمخاطر عالمية 
مروعة. ولا أتصور أن هدفا كتجييش الحكومات 
الإسـلامية الجديـدة لدعـم سـحق الجمهوريـة 
الإيرانيـة ينأى عن هذه الأهـداف، وربما تضمن 
ذلك ضرورة عمل هذه المنظومة على إزكاء المزيد 
مـن روح الصـراع الدينـي التقليدي بين السـنة 
والشـيعة علـى امتـداد العالم الإسـلامي، وهي 
كلهـا صـور مخيفـة لمـا يجـب أن تنتبه لـه لجنة 
المائة التي سـيصطفيها الشـعب لتضع دستوره 

القادم.
 وفـي كل الأحـوال، نتصـور أن الكثيـر مـن 
اللجاجـات المثارة حول طموحنا الدسـتوري لم 
تصـل بعد الى جوهـر الوثيقة الدسـتورية التي 
يطمح الشـعب الى انتزاعها، باعتبارها الوثيقة 
الأسـمى والأرفع، والتي يجب أن تظل بين أنصع 
البـاذخ  الحضـاري  التراكـب  عـن  التعبيـرات 
الـذي تقـف عليها هـذه الأرض بسـنيها المؤتلفة 
والمختلفـة، وكـم أتمنـى أن نملك الجـرأة على أن 
نطلـق صيحـة واحـدة تثـق بصوابها فـي وجه 
«سـبينوزا» عندما يصف الثـورات بالمبالغة في 

الحركة في مقابل الكثير من سوء الفهم. 

٭ شاعر من مصر احدى جلسات البرلمان المصري

تمتد منذ انتشار الطائفة الإثني عشرية في جبل عامل 
والبقاع وبيروت وحتى ما بعد تاريخ اغتيال الحريري 

الفيلم الوثائقي «سحر الغائب» 
يروي حقبة تاريخية لشيعة لبنان

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تعرض قناة «العربية» الفيلم الوثائقي «سـحر الغائب» 
مـن إنتاج قنـاة «العربيـة»، وكتابة وإخراج محمد سـويد، 

وذلك ضمن خمسة أجزاء يُعرض أولها الخميس 5 أبريل.
وفـي جزئه الأول، يتناول الوثائقي تاريخ شـيعة لبنان، 
وذلك انطلاقاً من كتابات ومذكرات شـخصيّة، وعبر فصولٍ 
عدّة تسـتعيد انتشـار الطائفة الإثني عشرية في جبل عامل 
(جنـوب لبنان) والبقـاع وجبل لبنان، وهجـرة أبنائها إلى 
بيروت، وتأثرهم بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسـية 
أبرزهـا نكبة 1948، وسـوء الظروف الماديّـة والمهنيّة، ونمو 

حركة الإغتراب الشيعي في أفريقيا.
وفي جزئه الثاني، يُظهر الفيلم تكوّن الشخصية المعنوية 
للشـيعة اللبنانيين بعـد الاسـتقلال، وعلاقتهـم التاريخية 
الوطنيـة  الحـركات  فـي  وانخراطهـم  والعـراق،  بإيـران 
العربية، وتأثرهم بالناصرية وسياسـة المحـاور الإقليمية، 
ومجـيء الإمام موسـى الصدر من إيران في مطلع سـتينات 
القـرن الماضـي، والفـرق الـذي أحدثه فـي تنظيـم الطائفة 
الشـيعية وإخراجهـا من دائرة نفـوذ العائلات السياسـية 

التقليدية والسعي إلى تطوير موقعها في الدولة.
أما الجـزء الثالـث، فيتطرق إلى تأسـيس الإمـام الصدر 
لــ «المجلس الإسـلامي الشـيعي الأعلـى»، وإنشـائه حركة 
المحرومـين، وتوجيهها إلـى العمل في إطار «أفـواج المقاومة 
اللبنانيّة»، أو اختصاراً «حركـة أمل». كما يحكي عن انتقال 
العمل الفلسـطيني المسلح إلى لبنان واندلاع الحرب الأهلية 
عام 1975، واختفاء الإمام الصدر في ليبيا عام 1978 وتأثير 
ذلك على خلخلة أسـس النظام اللبناني وتغيّر وجه المنطقة 
إثر خلع الشـاه فـي إيران والاجتيـاح الإسـرائيلي للبنان، 
متبوعاً بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، وبروز «حزب 

الله» كمقاومة إسـلامية مسلحة للاحتلال الإسرائيلي بدعم 
من النظامين الإيراني والسوري.

وفي جزئيـه الأخيرين الرابـع والخامس، يعالـج الفيلم 
نشـأة «حزب الله» وما سـميّ «حروب الإخـوة» بين «حزب 
اللـه» و»حركة أمـل»، فضـلاً عن حصـار «أمـل» للمخيمات 
الفلسـطينية، والانقـلاب علـى السـلطة في بيـروت، ودور 
النظـام السـوري فـي ضبـط إيقـاع الصراعـات الداخليّـة 
المحليـة  والأوراق  السياسـية  باللعبـة  أكثـر  للإمسـاك 
والإقليمية، وصولاً إلى تحوّل «حزب الله» إلى لاعبٍ رئيس 
فـي السياسـة اللبنانية عقـب توقيـع اتفاق الطائـف الذي 
أنهى الحرب الأهلية وانسـحاب إسرائيل، وانتهاءً باغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبنانـي السـابق رفيق الحريـري، وملء 
«حزب الله» للفراغين السياسـي والعسـكري الناجمين عن 
انسحاب الجيش السوري وانكفاء عهد الوصاية السياسية 
السورية، وتوقيع «ورقة التفاهم» بين «حزب الله» وحليفه 

الماروني ميشال عون زعيم «التيار الوطني الحر».

   مواعيد عرض الخمسة أجزاء  تباعاً:

- الجـزء الأول: الخميـس 5 أبريل، السـاعة 20 بتوقيت 
غرينيتش.

- الجـزء الثانـي: الجمعـة 6 أبريل، السـاعة 20 بتوقيت 
غرينيتش.

- الجـزء الثالث:  الجمعة 13 أبريل، السـاعة 20 بتوقيت 
غرينيتش.

- الجزء الرابع: الخميس 19 أبريل، السـاعة 20 بتوقيت 
غرينيتش.

- الجزء الخامس: الجمعة 20 أبريل، الساعة 20 بتوقيت 
غرينيتش.

محمود قرني ٭

«بدون عنوان»:

صورة الوطن فى لعبة مكعبات وكارت بوستال
القاهرة ـ  حسين سلطان:

«بـدون عنوان»، هو عنوان المعرض الذى 
أقيـم أخيـراً فـى قاعـة آرت اللـوا بالقاهـرة 
لأعمـال الفنـان حمـدى رضـا، وهـو مصـور 
فوتوغرافـى، مـن خريجـى الفنـون الجميلة 
سـنة 1997 ، ومؤسـس ومدير مساحة «آرت 
رضـا  يعـرض  المعاصـرة.  للفنـون  اللـوا» 
مشـاهد منتقـاة لأماكـن مختلفـة مـن داخـل 
مصر، مشاهد مختلفة يضعها رضا أمام زوار 
معرضه، ليشـاركوه فى إعـادة صياغتها من 

جديد عن طريق اللعب. 
مـن دون عنـوان، هـى لعبـة فنيـة تضـم 
6 صـور فوتوغرافيـة، تم انتقائهـا بعنايـة، 
ملصقة علي أوجه 12 مكعب، تكتمل كل صورة 
عند رص تلك المكعبات بالطريقة الصحيحة، 
وعند رصها بطريقة عشوائية وبغير ترتيبها 
الواقعـي تنتج تركيبـات بتباديـل وتوافيق 
مربعـات  بوضـع  متناهيـة،  لا  تكـون  تـكاد 
الصور ورصهم كمـا يترائي للمتلقي المتفاعل 
مـع العمـل. هـو مشـروع فوتوغرافـي يتيح 
للجمهور التفاعل مع الأعمال من طريق إعادة 
رص أو تركيـب الصور، في محاولة لشـراكة 
المتلقـي فـي قضيـة الصـور ذاتهـا وتحديـد 
عناوينهـا أو مواقعهـا، والتي تُظهـر 6 مناظر 
متنوعـة من مصر، تم التقاطها في السـنوات 
الأخيـرة، وهو تنـوع شـديد التباين وبدون 
هوية واضحة تجمعهم سـوياً، عـدا إعتراف 
المصـور بذلـك مـن خـلال وضعهم سـوياً في 
مشـروع واحد، وهـو يطرح بذلك تسـاؤلات 
عدة حول الهوية والثقافة ومساحات الرؤية 

ذات الأبعاد المتباينة والمتناغمة في آن.
سـت صـور فوتوغرافيـة ترسـم مشـهداً 
مختصراً للوطن.. تختلف الصور وتتباين.. 
وينعكـس إختلافهـا وتباينهـا على المشـهد. 
ففـى إحـدى الصـور المعروضـة نجـد ميدان 
التحريـر لحظـة إنقضاض رجـال الأمن على 
المعتصمـين فيـه. إلـى جـوار الصـورة ، ثمة 
أخـرى لمجموعـة مـن عمـال التنظيـف وهـم 
يمارسـون عملهـم متسـلقين واجهـة إحـدى 
البنايات الفارهة. صـورة أخرى للمدينة من 
أعلـى .. مدينة مزدحمة.. بيوتها متلاصقة، لا 
تـكاد تتبين فروقـاً بين أحيائهـا، إلا إذا دققت 
النظـر جيـداً .. هنا يتجـاور الغنـى والفقر.. 
التناقض بكل ما يحمله من معنى.. إلى جوار 

السـابقة صـورة أخـرى تداعبـك  الصـورة 
ألوانها لمجموعـة من الكراسـى المتراصة إلى 
جـوار بعضهـا أمـام بناية تحـت الإنشـاء.. 
تلخص الصورة المشـهد المصرى فى اللحظة 
الراهنـة.. فهـا هـو وطن يتشـكل مـن جديد، 
والكرسـىّ يغـرى الجميـع بالجلـوس عليه. 
وثمـة مشـهد آخـر بعيـد عـن كل هـذا يمثـل 
مجموعة من السـائحين وهم جالسـون أمام 
أحـد الشـواطىء .. هـى صـورة للوطن غير 
متاحة للجميع، ومشهد يداعب خيال الملايين 

ممن يسكنون القبور والعشوائيات.   
إنهـا مصر، بـكل تجلياتهـا، وتباينها، كما 

يراها الفنان حمدى رضا . 
من دون عنوان، هـو نفى للمكان، وتعبير 
عن حالة التيه التى كان يشـعر بها كما يقول 
حيـال كل هذا التناقض والتباين الذى تمثله 
الصور. وإلى جانب الصور المعروضة بهيئتها 
التقليدية المعهودة، ثمة وسائط وأطر أخرى 
يخلق بها رضـا علاقات مختلفة بين الصورة 
والمشـاهد. فقد حـول رضا مجموعـة الصور 
المعروضـة إلى لعبة مكعبـات كبيرة .. يحمل 

كل وجـه منهـا جزئـاً مـن صـورة.. يمكنـك 
محاولة تجميعها كما تشاء.. تلتزم بالصورة 
كما هى، أو تحـاول خلق علاقات مختلفة بين 
أجزاء الصور وبعضها. إلى جانب المكعبات، 
تتاح الصورة فى شكل كارت بوستال، ولعبة 
قـص ولصـق أيضاً. وهـو ما هيأ حالة أشـبه 
بسـاحة اللعب داخل قاعة العرض.. سـاحة 

للعب يتشارك فيها الكبار والصغار معاً. 
حالـة التناقض التى يؤكـد عليها رضا فى 
لوحاتـه الفوتوغرافيـة المعروضـة، تشـبهه 
إلى حد كبير، هو المتردد بين عشـوائية المكان 
وإتساقه العمرانى، بين حى أرض اللوا وبين 
وسـط المثقفين فى قلـب القاهرة، حيث أروقة 
القاعـات والمنتديات الثقافيـة. هو التناقض 
الظاهر الذى يمثله ذلك المشروع المتحمس له 
بكل طاقته بإقحام تلك المساحة « قاعة عرض 
آرت اللوا» بما تعرضه من فنون معاصرة فى 
قلـب هـذا الزحـام والعشـوائية والفوضـى 

المجاورة لها.
يقـدم رضـا فـى معرضـه جانبـاً مـن هذا 
الفنيـة  تجربتـه  فـى  الظاهـرى  التناقـض 

والحياتيـة داخل مصر، ذلـك التناقض الذى 
يميز فى رأيه المشهد الكبير للوطن. 

يقـول رضا معلقـاً: أنا بطبيعتـى كمصور 
أقوم بتسـجيل كل ما أشاهده، وحين يتجمع 
لدى كم من الصور، أقوم بالإنتقاء فيما بينها 
بحيـث أخرج فـى كل مرة بموضـوع متآلف. 
وقد فعلت نفس الشـىء فى هـذا المعرض إلا 
أن إنتقائى هنـا كان منصباً على تلك الصور 
الحاملـة لأكثر من مسـتوى، وأكثر من حالة، 
بعد أن ألجمت رغبتى الملحة فى التعبير فقط 
عـن الثـورة. فأنا أعتقـد أنه لم يحـن الوقت 
بعد للتعبير عن هذا الحدث كما يجب، فنحن 
مازلنا نعيش تداعياته وتفاعلاته المسـتمرة 
بـلا توقـف منـذ إنـدلاع شـرارته. ولكن فى 
نفس الوقـت، لم أكن أسـتطيع الإبتعاد عنه 
بشـكل كلـى، وإلا كنـت منفصلاً عن المشـهد 
الحالـى. لذا فقـد وضعتها كجزء من المشـهد 
المصـرى بشـكل عـام، ذلـك المشـهد الملـىء 
بالتناقـض والعشـوائية أحيانـاً، كمـا تراه 
فـى الصور، أو كما يتهيـأ لك من خلال اللعب 

بهذه المكعبات.

لقطة من الفيلم الوثائقي «سحر الغائب»

العدد الرابع من مجلة «إشراقات كردية» والاحتفاء بعيد نوروز
عرض: دلشا يوسف

صـدر حديثـا عـن مطابـع «روز اليوسـف» فـي 
العاصمة المصرية – القاهـرة، العدد الرابع من مجلة 
«إشـراقات كردية»، وهـي مجلة ثقافيـة عامة، تُعنى 
بالتواصـل الكـردي المصـري. حيـث تضمـن  العـدد 
الجديد، إفتتاحية رئيس التحرير الأستاذ ملا ياسين 
رؤوف، وفيهـا نقرأ بـكل وضوح، مضمون الرسـالة 
الموجهـة إلـى الإخوان المسـلمين في مصـر. وهي هل 
سـتذهب مصر إلى الدرك الأسـفل الـذي ذهبت إليها 
الجمهورية الإسلامية في إيران بعد ثورتها الشعبية 
في عام 1979، أم سـتذهب إلـى بر الأمان الموجود في 

الدولة  التركية الأردوغانية.
هذه الرسـالة – الاسـئلة المفتوحـة باحتمالاتها، 
تتمنـى لمصرالمسـتقبل، المتمثـل بإلاخوان المسـلمين، 
الوصـول إلـى بـر الأمـان مـن خـلال الديمقراطيـة  

والحرية والتعددية وقبول الآخر.
أمـا الشـاعر والناقد لقمـان محمـود (مدير مكتب 
كردستان)، فيجري حواراً شـيّقا مع الكاتب الكردي 
المعـروف رؤوف بيكـرد، الـذي يمثـل علامـة مميزة 
فـي تجربـة القـص الكـردي بشـكل عـام، لما لهـا من 
محـاولات دائبة التأصيل لكتابة قصصية يكاد يكون 
لها ملامحهـا الخاصة بها. فالقـاص بيكرد حمل على 
كاهله أسـئلة جيل أدبـي مضطلع بمهـام أدبية ثقيلة 
منـذ مطلع السـبعينيات من القـرن الماضي من خلال 
مجموعـة متميـزة مـن الأعمـال الإبداعية المؤسسـة 

والرفيعة في مجال القصة القصيرة.
وتضمـن هذا العـدد الجديد، ملفـاُ خاصا عن عيد 
نـوروز، الـذي يعتبر عيـداً قومياُ  للكـرد، كما تضمن 
العدد دراسـات تاريخية، وأدبيـة ونقدية، بالإضافة 
إلـى المتابعـات والحـوارات والإبـداع سـواء بأقلام 

كتاب عرب، أو باقلام كتاب كرد.
جـاء الملف تحت عنـوان (نوروز .. أكبر مناسـبة 
سـنوية كرديـة بألوانهـا وأفراحهـا)، وأولـى هـذه 
الدراسـات كانـت للكاتـب الكـردي المعـروف جمـال 
بـرواري، الـذي تطرق في دراسـته القيمـة هذه إلى 
جذور هذا العيد القومي للكرد، موضحا ذلك بأسلوب 

علمي موثوق بالأدلة والبراهين.
كما تطـرق الباحـث إلى موضـوع جد هـام، وهو 
باعتبارهـم  العيـد  بهـذا  الكـرد  الشـعراء  اهتمـام 
الشـعب  تـارخ  مـن  متلاحقـة  لفتـرات  النخبـة 
الكـردي، أمثـال الشـاعر الكبيـر مـلا أحمـد جزيري 
(1407-1481)، أحمد خاني (-1650 1706)، مولوي 
(1806-1882)،وفائي (1841-1902)، فائق بيكس، 

وعبد الله كوران، وغيرهم الكثير من الشعراء.
أما الناقـد العراقي المعروف الدكتور محمد صابر 
عبيد، فقد أجمل في رؤيته لعيد نوروز كما يلي: لكل 
عيد هويته المميزة، وعلمـه المميز وبصمته المميزة، 
وسـلوكه المميز، وهويـة نـوروز وعَلَمُـهُ وبصمتُهُ 
وسـلوكُهُ لم يكن سـوى هذا الكرديّ الجميلُ الذي 
يزهـو بذاتـه وأرضـه وزيّـه، واحتفالـه بيومِـهِ 

القومـيِّ طالعـاً من عمـق جراحـه ضاحكاً نحـو قمّة 
ات اللحظة مثلمـا يُخلصُ لأعزّ  الجبـل، يُخلصُ لمسـرّ
مـا يؤمن وأعزّ مـا يملك، ويتمظهرُ هـذا الإخلاصُ في 
أزيـاء نـوروز الطافحـة بالأناقـة والكثافـة اللونية 
البهيجة والابتسـامات الجريئة، التي مـا تنفكّ تغرّدُ 
فـي دلالٍ لتمـلأ اللياليَ الموحشـةَ بينابيـعَ من هديل 
وقدّاح وغوايةٍ طريّةٍ، وتخطُّ على سـفوحِ قوسِ قُزح 
آيةَ الحريّة التي تختلج بها صدورِ العشّـاق المتيّمين، 
وتطـرقُ أبـوابَ الفضـاء ليرتعـشَ زيتـونُ الأرضِ 
الأخضرُ الصافي، وينفسـحَ الليلـكُ المتعطّشُ للتفتّحِ 
علـى وجوه البشـر بلا تمييـز، وتعلو الرايـةُ خفّاقةً 
توقـدُ فـي رؤوس الجبـالِ المتراميةِ الأطرافِ شـمعةَ 

الأمل.
ونقـرأ أيضاً (عيد نوروز- رأس السـنة الكردية) 
للكاتب دانـا أحمد مصطفى)، (نـوروز يأتي..نوروز 
يمضي) للكاتـب لقمان محمود، (نـوروز .. القصيدة 
الخالـدة لبيـرة ميـرد) للكاتبة أفين جرمـكا، و(رؤيا 

نوروز) للكاتب شاكر مجيد سيفو.
 جـاء المحـور الأول  من هـذا العدد، تحـت عنوان 
(دراسـات)، وفيهـا نقـرأ (الألـم الكـردي فـي رواية 
عبور البشروش لسليم بركات) بقلم الكاتب والناقد 
العراقي المعروف حسـب الله يحيى، (أدب الأنترنت 
بنكهـة كردية)  للكاتـب المصري عبـد الواحد محمد، 
(الشاعرة الكردية دلشا يوسف تقرع أجراس اللقاء 
) للكاتـب العراقـي وجـدان عبـد العزيز)، (شـعوب 
ولغـات متجـاورة) للكاتـب فريـد أسسـرد، (جهود 
محمـد ملا كريم في تحقيق وطبع الدواوين) للدكتور 
عادل كرمياني، (الحداثة في الشعر الكردي المعاصر) 
للناقد العراقي جليل البصري، (ما أشبه عراق اليوم 
ايـام  بأواخـر 

الرجل المريض) للكاتب بشار سالي، (نجوم السينما 
ينتظرون يوم القيامة: الحكم بحبس عادل إمام يفتح 
ابـواب جهنـم  علـى المشـاهير) للكاتب طار مرسـي، 
(قراءة في قصـص كردية معاصـرة) للكاتب فاروق 
مصطفـى، (أحسـنتم ايها الكرد) للكاتب حسـب الله 
يحيى، (ديموقراطيـة دونها دكتاتوريـة) للصحفية 
فينوس جمال، (نائبة في البرلمان) للصحفية جيهان 
الغرباوي و(سورية والمبادرة العربية.. هل من آفاق 

لحل سياسي للأزمة) للكاتب مصطفى أوسو.
في محور (الفن التشـكيلي) أعدّت الكاتبة دلشـا 
يوسـف (من هيئة تحرير المجلة) دراسـة عن الفنان 
التشـكيلي الكـردي فهمـي بالايـي، الذي شـغل عدّة 
مناصـب فـي مجال عملـه الفني، سـواء كأسـتاذ في 
معهد الفنون الجميلـة في دهوك، أو كرئيس لجمعية 

الفنون الكردية في برلين.
 في محـور (الحـوارات)، نقـرأ حـواراَ طويلاً مع 
الموسـيقي الكردي دلشـاد محمد سـعيد، الـذي  يعد 
مـن أهم موسـيقيي القـرن العشـرين للكـرد، أجرت 
هذا الحـوار في مدينة السـليمانية الكاتبـة الأردنية 
المعروفة الدكتورة سـناء الشـعلان، كمـا نقرأ حواراً 
مع الروائـي الراحل صنع الله إبراهيـم، أجراه تامر 

الدريدي.
 أمـا الصحافـي رضوان نصـر، فقد أجـرى حواراً 
جريئاً مـع الفنانة المصرية علا غـانم، تطرق فيه إلى 
عـدّة مواضيـع حساسـة تتعلـق بادوارهـا كممثلـة 

جريئة وخارجة عن السرب الفني.
 فـي محـور الإبـداع، نقـرأ (قـلادة مـن سـحاب) 
للشاعرة بري شيخ صالح، (ثلاث قصائد) للشاعرة 
العاطفـة)  بصـوت  أفكـر  (عندمـا  نـوري،  كولالـة 
للشـاعرة هنار علـي، (قصيدتي لا تدفـىء طفل بابا 
عمـرو) للشـاعرة هلبسـت الشـيخ، حيـث إرتأت 
المجلة نشـر هذه القصيدة المنشورة في عدّة مواقع 
كرديـة، كموقـف إنسـاني مـع الشـاعرة هلبسـت 
الشـيخ (16عاما) ومـع الضحايا الأطفـال في المدن 

السورية المنكوبة.
 وفـي الصفحـة الأخيـرة للمجلـة، يكتـب لقمان 
محمود (مدير مكتب كردسـتان) عن الرجلين اللذين 
ألحقا الكـرد بالعراق. إذ ركّز الكاتـب في مقالته هذه 
عـن دور كل من الرجلين أرنولد تي. ويلسـون، الذي 
قـام بالاجهـاز علـى الحكومـة الكرديـة الاولـى فـي 
(-1918 1920)، وبيرسي كوكس، الذي قام بالاجهاز 

على الحكومة الكردية الثانية في (1923-1921). 
جدير بالذكـر أن مجلة « إشـراقات كردية» تحمل 
أسـماء كل من ملا ياسـين رؤوف (رئيـس التحرير)، 
علوانـي مغيـب (مديـر التحريـر)، لقمـان محمـود 
ودلشا يوسف (هيئة التحرير)، هاوار مصطفى خان 
(سـكرتير التحرير)، أحمـد رزق (الماكيت والإخراج 

الفني)، ولقمان محمود (مدير مكتب كردستان).  
لمراسلة المجلة:

Mullayassin1959@yahoo.com
lukmanmahmud@yahoo.de

من معرض «بدون عنوان»
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برج الحمل:  
تبني اليوم العديد من العلاقات المهنية 
الناجحــة مــع زمــلاء العمــل، كــن على 

طبيعتك مع الحبيب ولا تتصنع.   
برج الثور: 

لا تكن خجولاً حاول أن تطرح أفكارك 
وأن تســتغلها قدر الإمكان ولا تستطيع 
البعد عن الحبيب أكثر وتفكر بالارتباط. 

  
برج الجوزاء: 

حــاول أن تبــذل المزيد من الجهــد لتصل إلى النجــاح الذي طالما 
تمنيته وعليك أن تقرر إما الاستمرار أو الابتعاد عن الحبيب.   

برج السرطان: 
تنجز اليــوم الكثير مــن الأعمــال العالقة والناجحة وتشــعر أن 

الحبيب تغير معك،واجهه لتعرف السبب.   
برج الأسد: 

لديــك اليوم الكثير مــن العمل لا تتــردد في طلب المســاعدة وقد 
ترفض كل العلاقات التي تعرض عليك لا تتسرع وفكر بالموضوع.   

برج العذراء: 
لا تعمل بشكل عشوائي وضع لنفسك الخطط والأهداف وحاول 

أن تخرج عن الإطار الروتيني لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان: 

أوضاعك المادية في تحســن مســتمر بعد أزمة مررت بها، لكن لا 
تقف متردداً وابحث عن الحب الحقيقي.   

برج العقرب: 
عليــك أن تكون راضيا عن عملك وأن تقتنــع انك لن تجد الأفضل 

ولا تتردد في التحدث مع من تحب.   
برج القوس: 

تحتاج إلى المزيد من الوقت لتعتاد على عملك الجديد وكن واقعيا 
ولا تنخدع بالكلام المعسول.   

  برج الجدي: 
عليــك أن تعتاد على إيجاد الحلول الســريعة التي تعترض عملك 

وربما تخبر الحبيب بكل أسرارك مما يقربه منك أكثر.   
برج الدلو:

 قد تحدث اليوم مشــكلة بينك وبين أحــد زملاء العمل فكن حذراً 
عليك أن تكون أكثر تعاطفا مع الحبيب.   

برج الحوت: 
عليك أن تكون أكثر مغامرة كي تحقق النجاح الذي حلمت به وقد 

تبذل المستحيل لترضي الحبيب وتنال إعجابه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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حوار: عادل العوفي

لا يمكن الحديث عن قضايا المرأة ومعاناتها 
لنيل كافة حقوقها المسلوبة في سوريا دون 

استحضار اسم وهب حياته وسخر كل إمكانياته 
ومواهبه المتعددة  لهذا الهدف الذي تراه ساميا 
ويستحق التضحية في مجتمع بعقلية ذكورية 

متخلفة ..إنها المخرجة السورية الكبيرة السيدة 
واحة الراهب التي فتحت قلبها « للقدس العربي» 

في هذا الحوار الشيق والجرئ  حول بداياتها 
وعن أفلامها المثيرة للجدل دوما وكذلك معاركها 

الضارية مع القائمين على شؤون السينما ببلدها  
والنظرة الدونية التي تقابل بها أفكارها لمجرد 

كونها امرأة وكذلك عن وجهة نظرها في الثورة 
السورية ومستقبلها بالإضافة إلى رؤيتها للعديد 

من الأمور الشائكة  الأخرى  ..

■ المتأمل والمتمعن في ســيرتك الذاتية الغنية طبعا يحتار 
في تصنيفك داخل مجال محدد، كيف استطعت التحليق في 
كل هــذه الفضاءات (مخرجة، كاتبة ســيناريو، ممثلة، فنانة 

تشكيلية)؟
حمَلتنـي  فنيـة  أدبيـة  لعائلـة  أنتمـي  لأننـي  ربمـا   ■
موروثاتهـا ، فأبـي كاتب روائي ورسـام بالإضافـة لعمله 
السـابق فـي السـلك الدبلوماسـي، وعمي المرحـوم هاني 
الراهـب مـن أهـم الروائيـين العـرب، هـذا هيـأ لنـا المناخ 
للتحليـق فـي فضـاءات الفنـون جميعهـا، ولهـذا أخترت 
فـي النهاية التخصص في دراسـة الإخراج السـينمائي .. 
كونـه يصهـر كل هواياتـي في بوتقـة واحدة، ففـي الكادر 
السينمائي احقق لوحاتي التشكيلية الناطقة والمتحركة .. 
وأجسد أفكاري عبر كتابة سيناريو الفيلم ، وأحقق ايقاعه 
الموسـيقي العـام بانتقاء ما يناسـب موضوعـه، والإيقاع 
الموسـيقي الخاص بالشـخصيات ونبض الفيلـم وإيقاعه 
الواقعـي والخيالي، وهوايتي بالتمثيـل تتحقق من خلال 

إدارتي للممثلين كمخرجة .
■ منــذ مشــروع تخرجــك لنيل دبلــوم الدراســات العليا 
في الســينما بباريس والــذي حمل عنوان «صــورة المرأة في 
السينما السورية - منذ نشوء القطاع العام 1963الى 1986»، 
مرورا بالعديد مــن أعمالك  نلاحظ ارتباطا وثيقا واســتماتة 
كبيرة في الدفاع عن قضايا المرأة بشــكل عام كيف ترســخت 

لديك هذه القناعة؟
■  لكونـي أعتبـر الفـن رسـالة تعكس قضايـا المجتمع 
ككل وهمـوم النـاس وأحلامهـم وقهرهـم رجـالا ونسـاءا 
، ولكونـي أعتبـر أن قهـر المـرأة ومعاناتهـا مضاعفـا فـي 
مجتمعاتنـا .. ويتـم التعتيم عليها وتهميشـها ، ولقناعتي 
بأن حل مشاكلها مرتبط جوهريا بحل مشاكل المجتمع ولن 
تتحـرر مجتمعاتنا جذريا إلا بتحرير المرأة وحل مشـاكلها 
، لكونها تشـكل نصف هذا المجتمـع الفاعل والمربي ، ومهما 
قامت ثـورات عظيمة ..سـتعيد انتاج تخلفهـا إن لم تحرر 
المرأة .. التي سـتربي أبناءها على ما تربت عليه من تخلف 

وعبودية إن لم تتساوى بالرجل.
■ لطالمــا تحــدث الجميــع بحســرة عــن واقــع الســينما 
الســورية خصوصــا وان البعــض يلجــا دوما  إلــى المقارنة 
بين نجاحات الدراما الســورية وركود الســينما أنت بصفتك 
واحدة من أعمدة الفن الســوري عموما كيف تقيمين هذا الأمر 
وهل بحق هناك أزمة ســينما في ســوريا ؟ ومــا هي الحلول 

الناجعة لتجاوزها في نظرك؟ 
■ لا شـك بوجـود أزمة في السـينما السـورية ، بدآ من 
اقتصار إنتاجها على القطاع العام وعدم التمكن من ايجاد 
آلية تشـجع القطاع الخاص للمشاركة وتطوير هذا المجال 
الـذي يتطلب مرونة ومبادرة القطـاع الخاص كما فعل في 
الدراما التلفزيونية ، التي سـاهم في تطويرها في توسيع 
هامش الرقابة لصالحها وتوسيع هامش توزيعها ، لاسيما 
بعد انتشـار الفضائات العربية وزيادة طلبها على الدراما 
التلفزيونية ، لاسيما أن الإنتاج السينمائي مكلف ويحتاج 
إلـى ضمانـات قانونيـة للإسـتثمار لايسـمح بهـا ضعـف 
القضـاء عندنـا ، انتهـاءا بمشـاكل السـينما وعـدم توفـر 
التكامل في عملية انتاجها من كم انتاجي وعرض وتوزيع، 
وهـي تقتصـر علـى القطـاع العـام غيـر المعنـي بالربح .. 
وبالتالي غير معني بتطوير هذه الصناعة القائم تطويرها 
أساسـا على تحقيـق الربح كأي صناعة أخـرى ، وهو غير 

معنـي بفتح أسـواق لهذا المنتـج وتوزيعه أو حتـى توفير 
صالات عرض لائقة به أو توفير الدعاية الكافية لتشـجيع 
المشـاهد على حضور الفيلم والتـي يخصص لها في أميركا 
ما يعادل ميزانية الفيلم لأهميتها ، والمشاهد لدينا لا تسمح  
له قدرته الشـرائية الضعيفـة أن يدفع ثمن تذكرة الدخول 
إلى صالات لا توفر له الراحة والعرض المتميز كما في بيته 
امام شاشـة التلفاز .. ولا توفر له الجرأة في طرح قضاياه 
التـي اسـتطاع القطاع الخـاص أن يرفع سـقفها تلفزيونيا 
لكونـه قـوة اقتصادية تفرض شـروطها ، والتـي لا يمكنه 
أن يحقـق ربحه بدون مصداقيـة التمثيل الحقيقي لقضايا 

المجتمع والناس .
■ يمكــن  اعتبار فيلمك «رؤى حالمة « من العلامات الفارقة 
في تاريخ السينما السورية، حدثينا ولو قليلا عن  الصعوبات 
التي واجهتــك في إنتاجه وتصويره آنــذاك؟ وهل توقعت له 
كل ذلك النجاح الكاســح رغم أنهــا تجربتك الأولى في صنف 
الأفلام الروايــة الطويلة؟ وما رأيك في الضجة التي صاحبته 

أثناء العرض؟
■ بقي الفيلم أكثر من سبع سنوات مجمدا رغم تسجيل 
اللجنـة الفكريـة لإعجابهـا بـه فـي محاضرهـا، وأظن أن 
طغيان العقلية الذكوريـة المتخلفة على أغلبهم كانت وراء 
إعاقـة إنتاجـه ، حتى بالنسـبة لمقـولات سـبق لغيري من 
الكتاب والمخرجين أن تناولوها كان ممنوعا علي كإمرأة أن 
أطرحـه ، وهو ما فهمته من خـلال زملاء لي قالوا لي وقتها 
: (لـو كنـت رجلا مخرجا لمـا تجرأوا على وضـع ملاحظات 
لـك بهـذه التفاهـة!!) ولـم اتمكن مـن تنفيذ الفيلـم إلا بعد 
أن أعلنـت الحرب على الإدارة السـابقة ولجنتهـا الفكرية 

وساهمت مع غيري في تغييرها.
أمـا بالنسـبة للنجـاح الـذي واكـب عرضـه  فقـد كان 
جماهيريـا وصحفيا  .. ولم أكن أتوقعه أو أفكر به .. لكنني 
كنـت أعلـم أن الفيلـم سـيلامس روح النـاس لأنـه صنـع 
لهـم و يتحدث عنهـم بكل صـدق ، وما لم أكـن أتوقعه إلى 

هـذا الحـد هـو حجـم التداخل بين 
الخاصـة  والحسـابات  السياسـة 
الجوائـز  توزيـع  فـي  وغيرهـا 
بالمهرجانـات وحتـى فـي فـرص 
 ، الدوليـة  بالمشـاركات  الفيلـم 
وفيلمـي كان يحمـل محظـورات 
عدة لكونـه يتحدث عـن مرحلة 
للبنـان  الإسـرائيلي  الإجتيـاح 
الفـرد  فقـدان  وعـن   1982 عـام 
العربي لحريته ومسؤولية ذلك  
عـن هزيمته أمام العدو وعجزه 
عن تحرير بلاده ، إذ كيف لفاقد 

الشئ أن يعطيه .
■ كيــف تلخصــين علاقتك 
للســينما  العامــة  بالمؤسســة 
علمنا أنهــا عرفت الكثير من المد 

والجزر  ؟
■ لقد بقيت عشر سنوات 
بعد فيلمي الأول لم أنجز  ولا 
فيلما من مشاريعي الخمسة 
التـي قدمتهـا للمؤسسـة .. 
بفيلـم  تكليفـي  تم  وفجـأة 
بعـد  لإخراجـه  (هـوى) 
سـنتين مـن الأتفـاق عليه،  

لـذا لا أفهـم آلية المـد والجزر التـي تحكم 
قراراتهم .

■ وهل  تؤمنين بوجود هامش من الحرية تســمح  للمبدع 
بإيصال أفكاره كما يريد  ؟

■ بالتلفزيـون - كمـا سـبق وقلنـا – تم توسـيع هـذا 
الهامش كثيرا بسـبب سيطرة القطاع الخاص على الإنتاج 
وهو مضطر لتقديم الواقع بصدق ليكسـب المشـاهدين في 
المنافسـة الفضائيـة العربيـة الكبيرة - كمـا  ونوعا - ، و 
المتطورة طردا في الدرامـا التلفزيونية بقدر زيادة الجرأة 
وبالتالـي زيـادة الطلـب علبها ، أمـا في السـينما ولكونها 
مرتبطـة بإنتاج مؤسسـة عامـة حكومية ...فهـي محكومة 
بعقليـة الرقابـة الحكوميـة التـي تجاوزها الزمـن رغم أن 
أفلامنا محصورة –تقريبا - في المشاركة بالمهرجانات، ولا 
يشاهدها ملايين السوريين والعرب كما هو الحال بالدراما 

التلفزيونية  .
■ كيــف أصبحت نظرتك إلى قضية المرأة العربية ألان في 
ظل توليها للعديد من المناصب والمهمات التي كانت حكرا على 

الرجال حتى وقت قريب؟ 
■ لـم يتغيـر الكثيـر منـذ زمن بعيـد .. فمشـاركة المرأة 

بالمناصب والمهمات لا يشكل ولا حتى خمسة با 
لمئة من نسبة حضورها في المجتمع الذي تشكل 
نصفـه تمامـا ، وهي تعاني بشـكل مضاعف - 
نسـبة للرجـل – لتثبيـت قدميهـا بـأي موقع ، 
وخاصة فـي المهن التي بقيت زمنا طويلا حكرا 
على الرجال كالإخراج ، وهو ما يلخص تجربة 
فيلمـي الأول، وأثنـاء اسـتطلاعاتي لاختيـار 
مواقع افلامي .. كنت ألاحظ باستمرار أن واقع 
المرأة – وخاصة الريفية وهي تشـكل الغالبية 
– مازال اضطهاديا  ويعاملها بدونية ويصادر 
والطـلاق  بالـزواج  المتعلقـة  حتـى  حقوقهـا 
والإنجـاب ، وهـو مـا جسـدته بفيلمـي الأول 
(جداتنا)، وكذلك قوانين الأحوال الشـخصية 
والعقوبات والجنسـية المناهضة لحرية المرأة 
وحقوقهـا العادلـة والمسـاوية للرجـل ، وهـو 
ما طرحته في السـيناريو الأخيـر الذي كتبته 
بعنـوان (منفى الروح) ، والـذي يتطرق أيضا 
للقضية المطروحة الآن عندكم في المغرب حول 
انتحار (أمينة) بسـبب تزويجها من مغتصبها 
، وهـي  أيضا قوانـين متخلفة عـدة عملنا على 

تغييرهـا مـن خـلال تشـكيلنا ( لجمعيـة المبـادرة ) التـي 
اسـتطعنا من خلالها أن نرفع سـن الحضانة لصالح المرأة 
بصعوبـة كبيرة ، وذلك قبل أن تحل جمعيتنا وزيرة العمل 
والشؤون الإجتماعية بدون مبرر!!! فتخيل أي تغيير هذا ـ 
وخاصة عندما تكون في موقع المسؤولية ـ. والمرأة مازالت 
حتى هي عدوة نفسها كما عداء المجتمع والرجل لها أوأكثر  
.. خاصـة عندمـا تعتبـر عبوديتهـا و سـيطرة الرجل على 
حياتهـا قـدرا لا مهـرب منـه .. فتضطهد ـ من شـدة خوفها 
واستسـلامها للواقـع ـ حتـى النسـاء اللواتـي يحاولـن 

انتشالها من عبوديتها .
■ عادة ما نشــاهدك كممثلة في ادوار تميل إلى التســلط 
والشــر ، لماذا نراك مصرة على الظهور في هكذا ادوار ؟ ثم 
ألا تخشين أن تطغى شخصية 
المخرجة بداخلك على حضورك 

في التمثيل ؟
والتسـلط  الشـر  أدوار   ■
وصعبـة   مركبـة  أدوار  هـي 
لا  وأنـا  لنفسـي،  تحـد  فبهـا 
تسـتهويني الأدوار السـهلة .. 
التـي لا تحتاج  لجهـد مني أكثر 
من الظهـور على طبيعتي ، رغم 
أنني لعبت كل الشـخصيات في 
بدايتـي وأحبهـا الجمهـور كمـا 
أحـب  أدواري السـلبية ، وفـي 
النهايـة يتوقف الأمـر على قدرة 
المخرجين على رؤيتـي ضمن هذا 
التنـوع فـي الشـخصيات الـذي 

أعتز بقدرتي على تلوينها . 
وقد لمست – في بعض الأحيان 
طغيـان  حـول  التداخـل   هـذا   -
الممثلـة  علـى  المخرجـة  شـخصية 
ولكـن عند الآخريـن  ولبس عندي 
، فأنـا  كمخرجـة أسـيطر علـى كل 
بحـزم  مجموعتـي  وأديـر  أدواتـي 
وحسم .. بقدر ما يمكنني من إيصال 
العمـل إلى بـر الأمـان .. أمـا كممثلة 

ليونة  أكثـر  و أؤمن بحاجة الممثل لتوجيه المخرج فأصبـح 
.. لأنه الكونترول الموضوعي الذي يربط ما هو خاص بكل 
دور مع ما هو عام بالعمل ككل .. وهو غير غارق في الحالة 

الإنفعالية كما الممثل أثناء أدائه لدوره .
■ كمخرجــة معروفة  وذات باع طويل في الميدان ما رأيك 
في الأســماء الشــابة النســائية تحديــدا  التــي تؤثث فضاء 
الإخــراج في ســوريا ؟ ولمــن تتوقعين النجاح والاســتمرارية 

بشكل لافت ؟ وهل هناك خصائص  كما يشاع ؟
■ في السـينما لم تتحقق تجارب روائية ليتمكن المرء من 
استشـفاف التجربة ، أما في التلفزيون فأرى بالمخرجة رشـا 
شـربجي مـا هو لافت ، أما بالنسـبة للخصائـص فربما هناك 
بعض الأهتمـام النسـائي بالتفاصيل والمنمنمـات والدخول 
تكمـن  أي   .. أكثـر  والوجدانيـات  الأحاسـيس  عمـق  إلـى 
الخصوصيـات - إن وجـدت - في خصوصيـة التربية التي 
ينشـأ عليها كل من الجنسـين المراة والرجـل .. وليس بتفوق 
أحدهمـا علـى الآخـر ، فالفن إنسـاني عـام لا جنس لـه ، ولا 
يميزه إلا الظرف المتوفر لكل منهما لتحقيق مواهبه ورؤياه .

■ ما هــي الرســالة التي يحملهــا فيلمك الأخيــر «هوى» 

المأخــوذ عــن رواية الكاتبــة هيفاء بيطــار ومــا الجديد الذي 
يطرحــه بالمقارنة مع أعمالــك الأخرى ؟ وما ســر هذا الغياب 

الطويل نوعا ما عن الإخراج السينمائي ؟ 
■ الفيلم يتحدث عن ممرضة مطلقة، تتورط في فسـاد 
المشفى الحكومي الذي تعمل فيه، وذلك لتأمين بيت لطفلها 
الذي يعوضها عشـقها له عن فشـلها في الحـب و الزواج، 
لكنهـا تسـقط وحدها ككبـش فـداء لشـركائها المتنفذين .  
تتـورط أكثر حين تهرب نحو بديل يؤمن لها حياةً حرّة في 
بيروت لكنه يسـتنذف روحهـا، و يعيدها إلى بلدها، لتجد 
أنّ خلايـا الفسـاد قـد اسـتباحت المجتمـع .. ي مواضيعي 
السـابقة تلونت الطروحات بين حالـة الفصام الاجتماعي 
والسياسـي والعاطفـي التـي تحكـم علاقة المـرأة بالرجل 
ومـع نفسـها ومجتمعهـا ، وهنا قضية الفسـاد السياسـي 
الأقتصادي كما الأخلاقي .. الذي يتحكم بمصير شـخوص 

الفيلم ، ثم  ليتفشى ويطغى على المجتمع ككل . 
 ■ حصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز فــي الكثيــر من 
المهرجانــات ســواء العربية والعالميــة  إلى أي حد تشــعرين 
بالرضا إزاء كل هذا ؟ وكيف تنظرين إلى المســتقبل ؟ وما هي 

الأحلام التي لا تزال تراودك ؟
■ الشـعور بالرضـى والإكتفـاء هـو بداية سـقوط أي 
فنـان، لأنه بذلك يكتفي من الطموح والأحلام ويتوقف عن 
الإجتهـاد ، ولايبقـى أمامه قمـم لاعتلائها فيبـدأ بالانحدار 
نحـو الهاويـة ، وأنـا مـازال أمامـي طمـوح وأحـلام عـدة 
لتحقيـق مشـروعي وسـيناريوهات أفلامـي السـينمائية 
الجاهـزة للتنفيـذ ، و التـي طالمـا وجدت عرقلات بسـبب 
انسـاننا  بقضايـا  تغـوص  التـي  الإشـكالية  مواضيعهـا 

ومجتمعاتنا العربية .
■ الجميع ينظر بقلق شديد للأوضاع في سوريا كمواطنة 
قبــل أن تكوني مبدعة ما رأيك فيمــا يجري على الأرض ؟ وما 
هــي الســبل للخروج مــن كل هــذا الاحتقان ؟ وعلــى من تقع 

المسؤولية بنظرك؟ 
■ للأسـف الحـل الأمنـي أغـرق البـلاد بالدم ولـم يعد 
يجدي الحوار تحت سطوة راجمات الصواريخ والدبابات 
والطائـرات التـي تقصـف المتظاهريـن المسـالمين العـزل، 
والعالـم يقف متفرجا مكتفيـا بالـكلام .. لأن من مصلحته 
ومن مصلحة اسـرائيل أن يسفك الدم السوري أطول وقت 
ممكـن ، ليتحـول الصـراع إلى حـرب أهلية طائفية تقسـم 

سورية.. وتحفظ الأمن والاستقرار لإسرائيل 
■ تعــرض العديــد مــن الفنانــين والمثقفــين الســوريين 
للاعتقال والملاحقة بســبب آرائهم حول النظام السوري، هل 
أنت مع خــروج الفنان في التظاهرات كحالة فدوى ســليمان 
وجــلال الطويــل ومحمــد أل رشــي مثــلا ؟ أم أن دور الفنان 
يقتصر على ما أداء رســالته الفنية فقط ومن خلالها يستطيع 

التعبير بشكل اكبر ؟
■ لا شـك أن للفنـان دوره الـذي لا يعـوض مـن خـلال 
رسالته الفنية ، فهو يعكس هموم وطنه وشعبه واحلامهم 
وطموحاتهـم بكل أشـكالها فـي أعماله ، لذلك يعـول عليه 
النـاس – وكذلـك السـلطات – الكثير من الآمـال و الدعم، 
وليـس فقط الإكتفاء بمهنته ودوره كفنـان يتطلب منه بل 
يتطلـب منـه النـاس أن يكون مثلهـم الأعلـى، والفنان في 
النهايـة مـن هذا الشـعب وعليـه ان يكون ضمير الشـعب 
وصوتـه الحي .. بقدر ما يسـمح له ظرفـه ووعيه ، وبقدر 
مـا يبتعـد عـن الأنتهازية والجـبن وبيع الـذات والضمير، 
رغم قناعتـي بتنااقض الفنان مع السياسـة.. مهنة النفاق 

والكذب .

فيلمها «رؤى حالمة» تأخر سبع سنوات بسبب كونها امرأة
واحة الراهب: لم يعد يجدي الحوار تحت سطوة 

راجمات الصواريخ التي تقصف المتظاهرين 

من فعاليات «يوم المواهب الشابة»  (القدس العربي)

واحة الراهب

مواهب موسيقية شابة تعرض إبداعاتها 
في مهرجان أبوظبي 2012

ابوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

لمهرجـان  التعليمـي  البرنامـج  فعاليـات  ضمـن 
أبوظبي 2012 أقيمت فعاليات «يوم المواهب الشابة» 
في مسرح أبوظبي كاسـر الأمواج، حيث شهد الحفل 
الصباحي مشـاركات موسيقية مبدعة لطلبة مدارس 

أبوظبي. 
بـدأ الحفـل بعـرض جميـل قدمتـه فرقـة وتريات 
إدفـارد غريـغ التي تضـم حوالي 40 عـازف من فرقة 
قاعـة كارنيغـي هـول ACJW وطلبـة مـن أبوظبي 
تضمنـوا «أشـكان بافتـي» من مدرسـة الياسـمينة، 
هـوم،  أبوظـب  مدرسـة  مـن  روديـس  براكسـتون 
ويانيـك فرايـس وزينـب ماجـد وفرونيـكا ريفيـس 
وزوي فرايـس من المدرسـة  البريطانية بالخبيرات. 
والعـرض الأخير مـن الجزء الأول من الأمسـية عزفاً 
معـاد توزيعه وتلحينه يدمج بين موسـيقى الشـرق 
والغـرب، ومسـتوحى من أغنيـة الموسـيقار الراحل 
سـيد درويش (زوروني كل سـنة مرة) قـام بتأديتها 
الموسيقيين الشباب بإشراف فرقة AJCW كارنيغي 
هـول العالمية التـي تتضمن أنجليا شـو على الكمان، 
وإيفـان بيرمـو علـى الجيتار بـاص وجوليـا ماكلين 
علـى التشـيلو، وغريغـوري ديتـارك علـى البيانو، 
وبرنتون كالدويل أحد موسـيقيي الغرفة. وقد قدمت 
فرقـة كارنغـي هـول أيضاً سلسـلة مـن ورش العمل 
التدريبية لطلبة المدارس، حيث امتلأت قاعة المسرح 
بالحضـور من أوليـاء الأمور والأصدقاء والمدرسـين 
ومحبي الموسيقى، الذين جاءوا لتقديم الدعم للطلبة 

والشباب المبدعين الذين اعتلوا خشبة المسرح.
 هـذا الحـدث المهـم يقـام برعايـة معالـي الشـيخ 
نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان، وزيـر التعليـم العالي 
والبحـث العلمـي، وشـهدت الأمسـية سـعادة هدى 
الخميـس كانـو مؤسـس مجموعـة أبوظبـي للثقافة 
والفنون، المؤسـس والمدير الفنـي لمهرجان أبوظبي: 
التـي منحـت جائـزة قدمـت لهـا مـن فريـق الإبـداع 
الفنـي بجامعة سـيتي في مدنية نيويورك والمسـرح 
التعليمي بجامعـة الإمارات العربيـة المتحدة، وذلك 
عن جهودهـا الريادية ورعايتهـا للموهوبين. وبهذه 
المناسـبة عبرت عن سـعادتها بقولها، «أشـعر الليلة 

بشـرف وسـعادة بالغتـين لحصولـي هـذه الجائزة 
التي تأتـي كأحد ثمار جهودنا فـي مجموعة أبوظبي 
للثقافـة والفنـون، فلطالمـا كان يوم المواهب الشـابة 
مناسبة سـارة ينتظرها الجميع، فكل العروض التي 
تقـام ضمن فعاليـات مهرجـان أبوظبي رائعـة، لكن 
هـذا اليوم بالـذات قريب إلـى قلبي، لأنـه يوم قطف 
ثمـار ما زرعناه فـي تلاميذنا وأبنائنا عبـر البرنامج 
التعليمي الذي ينظمـه مهرجان أبوظبي في المدارس 
والمؤسسـات التعليميـة فـي الدولة، ونجـدد في هذا 
اليـوم ترحيبنـا بشـركائنا الاسـتراتيجيين في فرقة 
AJCW كارنيغـي هول العالميـة، فالتعليم هو أحد 
دعائـم مهرجـان أبوظبـي، وضمن أولوياتنـا، وذلك 
لتوفيـر البيئـة الملهمـة لمبدعـي المسـتقبل، ولتكـون 
أبوظبـي العاصمة الفنية والمنارة الثقافية التي تقود 

النهضة الفنية في المنطقة».
 وقالت فرقة AJCW كارنيغي هول العالمية: «في 
العـام الماضـي اسـتمتعنا كثيـراً بالاسـتماع إلى تلك 
المواهب الشابة الرائعة واسـتمتعنا أيضاً بإعطائهم 
النصائح المفيـدة، ولقد كانت من أكثر التجارب متعة 
هـي تلـك الفترة التـي قضيناهـا مع سـاره القيواني 
التي نجحنا معها في تجسـيد فكرة حوار الحضارات 
والاطلاع علـى الثقافة والتراث الإماراتي، ونحن في 
هـذا العـام متحمسـون للتفاعل مع المجتمـع بصورة 

مباشرة ونأمل في أن نترك اثراً جيداً لدى الجميع.»
يـوم المواهب الشـابة، الذي أصبح تقليداً سـنوياً 
خاصـاً بمهرجـان أبوظبي، يهدف إلى إفسـاح المجال 
للأجيـال الجديـدة للمشـاركة فـي حـوار الثقافات، 
ويجمـع بين طلاب الموسـيقى من المـدارس في جميع 
حفـل  فـي  الأداء  يتشـاركوا  لكـي  أبوظبـي  أنحـاء 
يعزفـون فيـه مقطوعـات موسـيقية مـن اختيارهـم 
وتأليفهم على خشبة المسـرح، وتضم قائمة المدارس 
المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام مدرسة البطين 
الثانوية، ومدرسة الياسمينة، والمدرسة البريطانية 
بالخبيرات، وبيت العـود، وجمعية أبوظبي للتعليم 

المنزلي
يذكـر أن فعاليـات مهرجـان أبوظبـي 2012 الذي 
تقدمـه مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون تسـتمر 

حتى 6 أبريل القادم.

إسدال الستار على فعاليات معرض «آرت دبي 2012» 

دبي ـ «القدس العربي»: 
وسّـع «آرت دبي» في دورته السادسة التي اختتمت 
أعمالها يوم السبت 24 مارس من المشهد الفني والإبداعي 
الذي يغطيه المعرض، حيث اسـتقطب مشاركة لافتة من 
شرق آسيا بعد أن اعتاد قاصدو الحدث الأهم والأضخم 
من نوعه بمنطقة الشـرق الأوسـط على مشاهدة عوالم 
الفن المعاصر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
خاً مكانته  وجنوب آسـيا وأوروبا والأمريكيتين، ومرسِّ
كاحتفاليـة إبداعية استكشـافية عالمية. كما اسـتقطبت 
اللوحـات والمنحوتـات والمجسّـمات التـي عرضتها 75 
صالـة فنية الكثير من عشـاق اقتناء الأعمـال الفنية من 

المخضرمين وممن يقتنون الأعمال الفنية لأول مرة. 
ومـن أهمّ مـا تميـزت بـه دورتـه السادسـة قيام 
يانسـن»  «رودولـف  مثـل  عالميـة  فنيـة  صـالات 
(بروكسل) و«آرندت» (برلين) و«ذي بيس غاليري» 
(نيويورك، لندن، بكين) و«غاليري أليكسـاندر غري 
أسوشـيتس» (نيويـورك) بعرض أعمـال فنية ذات 
جـودة مُتحفية أخاذة، فيما أعلنـت غالبية الصالات 
المشـاركة عن مبيعات قويـة، منها على سـبيل المثال 
صالـة «أثـر» من جـدّة بالمملكـة العربية السـعودية 
التـي أعلنت عن بيـع كافة معروضاتهـا خلال نصف 
سـاعة أثناء أمسية المعاينة الحصرية التي خصصت 
للرعاة يوم الخميس 20 مارس. كما استقبل المعرض 
خمسـة صـالات فنية مـن إندونيسـيا التي شـاركت 

ضمن فعاليات «ماركر». 

وقالـت أنتونيـا كارفر، مدير عـام «آرت دبـي»: «في 
دورته السادسـة، واصـل آرت دبي خطواته الراسـخة 
وإنجازاتـه المتلاحقة، إذ اسـتطاع هذا العام أن يوسّـع 
رقعته الجغرافية متعدّياً حدود منطقة الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا وجنـوب آسـيا انطلاقـاً مـن قناعتـه 
الراسـخة ورسـالته الطموحة بتوثيـق صلته بالحركة 
الإبداعيـة والصـالات الفنيـة حـول العالـم واجتـذاب 
المزيـد منهـا علـى مـدار دوراتـه المتعاقبـة. وأما بشـأن 
المسـتقبل، نتطلـع نحو الفن المعاصر فـي أفريقيا بآفاقه 
ما وأن منطقة الشرق الأوسط  وتجلياته المختلفة، لاسـيّ
وأفريقيا يجمعهما الكثير علـى صعيد الثقافة والتاريخ 

والتراث».
بمشـاريعه   «2012 دبـي  «آرت  معـرض  واسـتقطب 
الإبداعية وفعالياته المتنوعة قاعدة عريضة من المهتمين 
من داخل الدولة وخارجها. وكان سـمو الشـيخ حمدان 
بـن محمد بـن راشـد آل مكتوم، ولـي عهد دبـي، افتتح 
«آرت دبي 2012» رسمياً، قبل أن يتفضل صاحب السمو 
الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، نائـب رئيس الدولة 
رئيـس الوزراء حاكـم دبي، بزيارته والتجـوّل بين أهم 
معروضاته. كما قامت سـمو الشـيخة منـال بنت محمد 
بـن راشـد آل مكتوم، رئيسـة «مؤسسـة دبـي للمرأة»، 
بافتتاح فعاليات اليوم المخصّص للسيدات ضمن «آرت 

دبي 2012». 
كما اسـتقطبَ «آرت دبي 2012» حشـداً مـن المفكرين 
والنقـاد والمؤلفين من حول العالم، حيث ناقشـوا خلال 
أعمـال «منتـدى الفـن العالمـي»، الملتقـى الأول للحـوار 

الثقافـي والمعرفي والإبداعي بمنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا وجنـوب آسـيا، العديـد مـن المسـائل 
الإبداعيـة، مـا حدا بمجلـة «آرت أنـد آركيتكتشـر» إلى 
وصـف «آرت دبـي» بـ«دافـوس عالـم الفـن». يُذكر أن 
«منتـدى الفـن العالمـي» انعقد هـذا العام تحـت عنوان 
«أداة الإعلام»، تحت إدارة الناقد والقيم شـمون باسار 
مستكشـفاً العلاقـة العضويـة بـين الحـوار والممارسـة 
الأبحـاث  مشـاريع  مـن  سلسـلة  ومضيفـاً  الإبداعيـة، 

والنشر إلى برنامجه. 
كمـا أطلـق «آرت دبي 2012» سلسـلة مـن الحوارات 
شـملت  التـراس»  «حديـث  عنـوان  تحـت  العفويـة 
نقاشـات مع مايكل جوفان، مدير «متحف مقاطعة لوس 
أنجلوس للفنون»، وميليسـا تشيو، مدير «متحف آسيا 
سوسـيتي» بنيويورك، وريتشارد تشانغ، أحد المقتنين 
البارزيـن، وليـكا وأنوبـام بـودار من مؤسسـة «ديفي 

آرت»، والفنان الصيني جانغ هيوان.
وختمـت كارفـر تعليقها قائلـة: «آرت دبي انطلق من 
منطقة الشرق الأوسط التي توطّد عاماً تلو آخر مكانتها 
كأحـد المراكـز الثقافيـة والإبداعيـة في العالـم. وخلال 
المرحلة القادمة سندعم العديد من المبادرات الراهنة مثل 
مَسْـرَد الفن العربي الذي أُعلـن عنه خلال أعمال منتدى 
مة لارا خالدي،  الفن العالمي السادس وتشرف عليه القيِّ
كما سنواصل برامجنا على مدار العام التي تشمل إقامة 
مـين والندوات الشـهرية وغيرها. ونأمل  الفنانين والقيِّ
ل مثل هذه الفعاليات حافزاً آخر لإثراء الحركة  أن تشـكِّ

الثقافية والإبداعية الإماراتية والشرق أوسطية».
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فضائيات

■ خرجت «العربية» بويكيليكس سوري محمل بأسفار الرسائل المسربة من الايميل 
الأكبر، فانشغل السوريون- كافرين بالنظام وعابدين له - بالبرنامج الطريف، 

وكائناته وأبطاله.. وبطته. بينما انشغل كاتب السطور، بشهادة شاهد «من أهلها»  
اسمه عبد المجيد بركات، المنشق عن المخابرات السورية والذي هرب إلى تركيا، 

مدرعا بسنام دسم من الوثائق الثمينة، وبشهادة الشيخ البانياسي انس عيروط 
الجميلة والغنية بالأسرار وجملته التي قالها لوزير الأوقاف: الشيوخ هم أذل الناس 

في سوريا! في الوقت الذي كان المعلم يظن انهم المعلمون ويظن فيه المهندس انهم 
المهندسون.. وانشغل أكثر بثلة من السجناء «الأولين» الذين لم يسمع بمثلهم احد 

خلال نصف قرن، إنهم : جنود مجهولون لم يسمع بهم احد، لم يغن لهم احد أغنية ، لم 
يقلدهم أحد وساما، لم يقم احد لهم حفلا تكريميا ، وهم بشر مثلنا من كوكب الأرض؛ 

إنهم من أصحاب الأخدود الجديد؟ من أهل الكهف السوري الذين عادوا إلينا بعد 
أربع وعشرين سنة من الآلام الشاقة من غير نوم أو سبات، فالذين ضرب على آذانهم 

كانوا هم الشعب النائم في الذل المقنّع. كان سجناء تدمر الذين قابلتهم الجزيرة 
مباشر، حدثا متأخرا مدة سنة أو سنوات، هم الأبطال الذين قيض لهم الدفاع عن 

الكرامة السورية. وهم الذين ألفت عليهم – بتقديري الشخصي – مسلسلات التسلية 
مثل الفنتازيا التاريخية، كحبوب هلوسة بصرية حتى يعمّي عن قصصهم، فقصصهم 

تكاد من فرط واقعيتها أن تكون فانتازيا تاريخية؟ 
تأخرت الجزيرة تسعين يوما حتى اعترفت بالثورة السورية، و364 يوما حتى هبت 
إلى أفلام وثائقية حول سنوات الاستعباد والفانتازيا القمعية فكان الفلم الوثائقي 

«الطريق إلى دمشق» وفلم «سورية السنوات العشرالعجاف» والأفضل منهما معا هو 
مقابلة ياسر أبو هلالة لسبعة - وثامنهم ألمهم - من سجناء تدمر القدماء وسجناء 
الثورة المحدثين، فوجدنا في الشهادات «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» من أهوال وويلات، فالتعذيب في تدمر لا يقارن بأبي غريب ولا بتزمارت 

أما غوانتانامو فقد سبق منا القول بأنه ليس أكثر من منتجع سياحي إذا ما قورن 
بتدمر. ثمت ملاحظات حول تحقيق أبي هلالة، أوله انه سريع، ومرتجل، ولو وقع 

مثل هؤلاء «الشهداء» الأحياء الذين رادوا كوكب تدمر، وعادوا أحياء من غير سفينة 
فضاء، أو آلة زمن،  بين أحضان قناة أخرى غير الجزيرة لخلقت منه مسلسلا. كما 

أنّ السجناء جميعا من عقيدة سياسية ودينية واحدة هي الإسلامية، مع العلم أن 
الإخوان المسلمين أو المتهمين بالانتماء الديني هم أكثر الفرائس تعذيبا وذبحا في 

«سنوات جمر» التقدمية وظلام الاشتراكية المنكوبة. كان لا بد من ناج ينقل إلينا 
الحكاية.

كما أجرت الجزيرة مباشر محاورات مع الفنان مالك الجندلي و أصالة نصري حول 
دور الفن في الثورات العربية، والحق أن الثوار هم فنانو الثورة السورية الحقيقيون، 

فمالك الجندلي أعاد توزيع أغنية القاشوش، وحذت حذوه السيدة نصري، لكن علينا 
أن نقر أنّ السيد شريف شحادة تحول إلى موظف في الاتجاه المعاكس، وقد «سررنا» 

به ضيفا على الجزيرة «المغرضة والمتآمرة» ويبدو انه قد تدرب على ضبط النفس 
والكرّ والفرّ « و»فن العوم»، وعسى أن تستضيف قنوات التبن الثلاث معارضا سوريا 

ما دام الرجل يزعم انه أقوى بالحجة والمنطق؟ 

الجزيرة والعربية
مَ، وقد عاقب  فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ ■ عاقب الله قوم موسى قوم بالطُّ

الله النظام السوري المنضم الذي ابتلي به الشعب السوري أربعين سنة هي مدة التيه 
في صحراء التقدمية والاشتراكية وأسطورة اللاعب الدولي ، بالجزيرة والعربية. 
يظهر بكثافة مواطنون موالون على فضائيات فرانكشتاين وهم يهددون الجزيرة 

والعربية وكأنهما قناة واحدة ثم يخاطبون حمد زاعقين مطالبين الشعب برأسه حتى 
أصبح اسم قنواتهم قنوات «انتي حمد»، بعد أن كانت «انتي بندر»!

ضيوف فضائيون
■ من أهم الشهادات التي قدمت على الفضائيات شهادة المنشق عبد المجيد بركات 

على فضائية الحوار، خاصة تلك الإشارة التي تتعلق بالتجسس على المراقبين 
العرب، أما ادونيس في حوار مع زينه يازجي التي انشقت عن العربية انشقاق المكره 

او المتقي، على قناة دبي و سألته أسئلة قديمة جديدة، فلا يزال مرشح نوبل يشبه 
السلفيين ويحذو حذوهم، فهو يريد من للمجلس الوطني أن يكافح من اجل تحرير 

المرأة من الثياب والحجاب، و أن «يسلحها» . انه يذكرني بحمزة المصري الذي يطالب 
بتطبيق الحدود فورا ظانا أنها عين الشريعة.

فضائيات حليب السباع
■ تتحدث فضائيات حليب السباع التي تتغنى بتفوق السوري جينيا – باستثناء 

المتظاهرين الذين يقتلون بمعدل مائة متظاهر يوميا - أصحاب أغنية أنا سوري آه يا 
نيالي، بمصطلحات ومسميات جغرافية سياسية جديدة مثل بلاد «نجد والحجاز» ، 

وتتحدث عن 1870 صحيفة تعاديها، وعن 33 دولة وأكثر من 360 فضائية وربما تتذكر 
قريبا حصار شعب أبي طالب،  وهو ما حدث للعراق الذي عندما سلم صواريخه 

لباتريوس حتى يدمرها، وقتها قال احد الضباط أن تدمير الصواريخ واجب وطني 
وبه تكون قد أدت واجبها وحمت العراق!!

الشيخ الفراتي
■ ظهر الشيخ العصري التقدمي الذي يكرر جمله مرتين وأحيانا ثلاث، مرة أخرى، 

بعد غياب، على فضائية الدنيا، وأبدى ثقافته العامة والدينية، وتغنى بأشعار المتنبي 
واحمد شوقي واستشهد بالأحاديث والآيات 

من غير مناسبة، على سبيل المثال؛ دعا الارهابيين إلى التوبة إلى النظام واستشهد 
تِي وجلالي لا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي»  : وَعِزَّ بُّ بالحديث القدسي « قَالَ الرَّ

وأشار الشيخ إلى نفسه!! وقصف القرضاوي واحمد منصور (الذي ادخل الأمريكان 
إلى الفلوجة بمناسبة متصل له نفس الاسم!!) بشتائم محرمة أخلاقيا.

وتذكر قول القائل علموا انجالكم أمجادكم، وليس «انسوا أولادكم» على قول رئيس 
فرع الأمن السياسي في درعا، ومن الغريب أنّ السوري لا يعرف من هم مؤسسو 

البعث فتاريخهم واقعيا يبدأ « فجره» منذ الحركة التصحيحية «المباركة»، وإعلاميا 
منذ الأزل الذي يصبح اسمه بعد التخفيضات والاوكازيون: «عشرة آلاف عام»؟

حقبة الدكتاتور إسماعيل ياسين
■ انتهت حقبة إسماعيل ياسين: القاضي الأول، إسماعيل ياسين: المحامي الأول، 

إسماعيل ياسين: الدكتور الأول، إسماعيل ياسين: المهندس الأول، و لم يكن ينقص 
الأفلام إلا فلم واحد: إسماعيل ياسين... المجرم الأول.

نبوءة جرندايزر
■ بينما لم تتحقق نبوءة جرندايزير قنديل الذي اعتبر أنّ المشكلة هي بين السنة 

والوهابية وليس بين السنة والشيعة (هكذا بصريح او بقبيح الطائفية) بانتهاء الأزمة 
مع تاريخ العاشر من آذار. الظاهر أنها ستطول أكثر، والأغلب أن كوفي بن عطا عنان 

العبسي ليس مثل الدابي. ومن أطرف التقارير التي رأيتها على الفضائيات تقرير 
المراسل المتطوع نور الدين العبدو من ادلب الذي يتضرع في تقريره ، ببساطة الماء: إلى 

«أي وسيلة إعلامية حرة «!!

ايعازات
ميكيل انجلو بحديد الأزميل: انطق أيها الصخر

أطفال درعا بالخط الحر: انطقي يا سورية ..

٭ كاتب من كوكب الأرض 

احمد عمر ٭

أمازونيات العنترنت
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـد النجم كريم عبـد العزيزان العـودة للدراما ليس 
بالامرالسـهل قـال: أشـعر بالتوترفي أول يـوم تصوير 
وحتى تجاوزالاسبوع الاول وارى قبول الناس.. واسم 
مسلسـلي»الهروب»مؤقت لحـين وصـول المؤلـف بـلال 

فضل الى اسم آخر.
يتعـرض  كوميـدي..  انسـاني  اجتماعـي  المسلسـل 
فيه الشـاب لحادث وظلـم وقهروتتغيرجياتـه وطريقة 
تفكيـره وكل شـئ حوله..وبـلال تعرض للاحـداث قبل 
وبعد الثورة..واعجبنـي الورق عندما عرضه على بلال 

والمخرج محمد علي وقررت العودة للدراما.
النجوم المشـاركون معي في المسلسـل لهـم خبراتهم 
ويسـاعدون على تطوير كل مشهد سيعودبالفائدة على 
المشـاهد.وهم ايمـان العاصـي ودلال عبـد العزيزوعبد 

العزيزمخيون ورحاب الجمل.
أضاف: الفيلم سـاعة ونصف أوساعتين حوالي مائة 
مشـهد بينما المسلسـل حوالـي 900مشـهد وهومايماثل 

عشرة افلام.
عن توقيت انتهاء التصوير قال كريم:

الاتفاق على انتهاء المسلسل اوائل يونيو المقبل لادخل 
مباشـرة فيلمـي السـينمائي الجديدواختـرت أن يكـون 
كوميديـا لان الكوميدياوالضحـك وحشـني جـدا لاننـي 
بعيدغـن البلاتوهـات منـذ اكثـر من عـام ونصـف العام 

والضحك له جمهوره الذي يبحث عنه وانا احبه جدا.
■ ماهــي الشــخصية التــي تتمنــى تجســيدها علــى 

الشاشة؟
■ شـخصية خالد بن الوليد..فهو رجل بمعنى الكلمة 
قـوى وذوشـخصية وكان قريبا من الرسـول صلى الله 

عليه وسلم.
■ هل تشــعر باي قلق فني بعد صعود التيارالاسلامي 

للسلطة؟
■ لست قلقا من صعودالتيارالديني..تحضر التيارات 
الدينية موجودولا يقلقني..نحن في عهد جديدومن حق 
أي شـخص طـرح وجهـة نظره..أنامؤمن جـدا بتحضر 

هذه التيارات.
■ هــل تشــترط عــدم تصوير مشــهد يخــدش الحياء 

بافلامك؟
■ افلامي تعود للمخرج وانا درسـت اخراج وتربيت 

فـي منزل المخرج محمد عبد العزيز..واي مشـهدخارج لا 
انظر اليه..هناك مصطلح السـينما النظيفة وانالا اؤمن 

بهذاالمصطلح لكنني ارى فيه سينما او لاسينما.
■ ما القضية التي ترغب في تجسيدهاعلى الشاشة؟

العربـي  الصـراع  تناقـش  التـي  القصايـا  أجـب   ■
الاسـرائيلي ولـذا عندمـا عـرض علـى المخـرج شـريف 
عرفه فيلم «ولاد العم» وافقت فورا..وأتمنى العثورعلى 
سيناريوآخرعن هذه القضية لاقدمه لانها قضية من أهم 

القضايافي حياتنا وعلى الفن ان يتناولها باستمرار.
■ لماذا لانــرى جيلك مجتمعا في عمل ســينمائي مثلما 

بدأت في «عبود على الحدود»وغيره؟

■ أرى ذلـك عاد للسـينما مثلما فعلت فـي فيلم «ولاد 
العـم» وشـاركني البطولـة شـريف منيـر ومنـى زكي..

وحاليـا يصـور احمد السـقا واحمدعـز فيلم»المصلحة» 
وحدث تقارب بين جيليـين بفيلم «ابراهيم الابيض «بين 
احمد السـقاوالنجم الكبيرمحمود عبد العزيز..والنص 

هو الذي يحكم على الاختيار.
■ هل توافق على أن يسبقك اي أسم لنجم آخر؟

■ نحـن نعمل في صناعة مهمة لها اصولها اذا تواجد 
نجـم لـه مكانتـه فارحـب طبعـا أن يسـبق اسـمه على 

الافيشات.
■ من الناحية الاجتماعية بماذا تفكر وتتمنى تحقيقه؟

■ افكـر فـي خطـورة انتشـار العشـوئيات واتمنـى 
التحكم فيها وانقاذ الناس من سلبياتها وتأثيرها الضار 
على المجتمع..ومن حق كل مواطن أن يحصل على فرصة 

حياة طيبة.
■ هــل تتوقــع تواقــر هــذه الفــرص بعــد انتخابــات 

الرئاسة؟ومن هو الرئيس الذي يحقق ذلك؟
■ أتمنـى تحقيـق هـذه الفـرص لـكل فردعلـى أرض 
مصر..والرئيـس الـذي يضع برنامـج انتخابي يتضمن 
تحقيق العناصر الثلاثة في ثورة 25 يناير عيش وحرية 
وعدالة اجتماعية هو الـذي يحظى بالنجاح ويصل الى 

أهداف المجتمع.

يحب تناول قضايا الصراع العربي الاسرائيلي في افلامه
كريم عبد العزيز: لست قلقا من صعود التيار الديني وكل شخص يعبرعن رأيه

■ نيويـورك - (د ب أ) - حقـق جيمـس كاميـرون، مخـرج فيلمـي 
«تايتانيـك» و»آفاتـار» اللـذان حققـا إيرادات قياسـية، انجـازا جديدا 
لنفسـه يوم الأحـد الماضي بالوصول إلى أعمق بقعـة على وجه الأرض 

خلال 52 عاما. حسبما قالت جمعية ناشيونال جيوجرافيك. 
وبلـغ المخـرج الملياردير أعمق بقعة فـي محيط على مسـتوى العالم 
علـى متن غواصـة صغيرة متقدمة للغايـة أنفق ملايين الـدولارات على 
تطويرهـا. وهبـط كاميرون (57 عامـا) إلى عمق بلغ نحـو 11 كيلومترا 
(10898 مترا) إلى خندق ماريانا غربي المحيط الهادئ  على متن غواصة 

يبلغ طولها ثمانية أمتار وتحمل اسم «ديب سي تشالنجر». 
ووصـل شـخصان فقـط إلـى تلـك البقعـة، وهمـا ضابـط البحريـة 
الأمريكية دون والش وعالم المحيطات السويسـري جـاك بيكار، وكانا 
علـى متن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية في 23 كانون ثان/يناير عام 

1960، غير أن كاميرون أصبح أول غواص منفرد يصل إليها. 

وقضـى كاميـرون سـت سـاعات فـي خنـدق ماريانـا لاستكشـاف 
وتصويـر الخندق وجمـع عينات وبيانات قبل أن يعود إلى سـطح الماء 

على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب جوام. 
وعـادت غواصة كاميرون إلى السـطح بسـرعة أكثر مـن المتوقع في 
رحلة استغرقت 70 دقيقة بعد أن استغرقت عملية الهبوط ساعتين و36 

دقيقة وفقا للجمعية. 
وكان والش وبيكار قد ظلا في الخندق لمدة 20 دقيقة فقط. 

يذكـر أن كاميـرون مـن ذوي الخبرة فـي الغوص في أعمـاق البحار 
حيث قام بالغوص عشـرات المـرات، وقد قام بزيارة حطام السـفينتين 

بسمارك وتايتانيك في شمال المحيط الأطلسي. 
وكان كاميرون قد أعلن أنه سـيصدر نسـخة ثلاثيـة الأبعاد من فيلم 
«تايتانيك» في دور العرض العالمية، في الذكرى المئوية لغرق السـفينة 

العملاقة. 

جيمس كاميرون يصل إلى أعمق بقعة على وجه الأرض 

■ القاهـرة - (د ب أ)- قالت الفنانة المصرية ليلى 
علـوي إنها تقدم فـي المسلسـل التليفزيوني «الحملة 
الفرنسـية علـى مصـر» دورا قصيـرا لكنهـا تعتبـره 
دورا مهمـا حيث أنهـا تعلمت ألا تقيـس قيمة أدوارها 

بطولها. 
للكشـف  صحفـي  مؤتمـر  خـلال  علـوي  وقالـت 
عـن تفاصيـل المسلسـل في القاهـرة مسـاء الأحد إن 
سـنوات عملهـا بالفن منحتهـا من الخبرة مـا يمكنها 
مـن تقييـم الأدوار التي تعرض عليها مشـيرة إلى أن 
دور «نفيسة المرادية» الأميرة المملوكية الذي تجسده 
في المسلسل يعد الدور التاريخي الأول لها في الدراما 

التليفزيونية. 
وحضـر المؤتمـر ممثلـون لجهـات الإنتـاج الثلاث 
وهم السـوري هـلال أرنائـوط مالـك شـركة «إيبلا» 
والسـعودي تركـي الشـبانة رئيـس قنـاة «روتانـا 
خليجيـة» وعـدد مـن مسـئولي راديـو وتليفزيـون 
العرب «إيه أر تي» إضافة إلى عدد من أبطال المسلسل 
المصريـين بينهـم هـادي الجيـار وسـامح السـريطي 

ومحمد أبو داود وفرح يوسف وأروى جودة. 
ويقوم المسلسل بإلقاء الضوء على جوانب الحياة 
الاجتماعية والسياسية في تلك الفترة التاريخية من 
خلال سـيرة إحدى العائلات المصريـة مع رصد لأهم 
الأحـداث التـي أثـرت في المجتمـع المصـري بداية من 
معركة شـبراخيت بـين نابليون بونابـرت ومراد بك 
قائد المماليك مرورا بثورتـي القاهرة الأولى والثانية 

وحتى خروج الحملة مهزومة من مصر. 
وقالـت مؤلفـة المسلسـل المصرية عزة شـلبي إن 

العمـل يتنـاول حقبـة تاريخيـة مهمـة فـي التاريخ 
المصري وإنها بذلـت جهدا كبيرا في توثيق وتدقيق 
الجمهـور  منـح  ومحاولـة  التاريخيـة  الأحـداث 
نظرة واقعيـة لما كان عليه المجتمـع المصري في تلك 
الفتـرة التي كانت بدايـة حقيقية للتحـول الثقافي 

والاجتماعي للبلاد. 
وأضافـت المؤلفـة أن سـعادتها اكتملـت بالتكامـل 
الواضـح فـي عناصـر تنفيـذ المسلسـل التـي تضمن 
للنـص الذي كتبتـه النجاح الـذي تتوقعه خاصة مع 

مخرج يملك أدواته جيدا. 
وكشـف مخرج المسلسل التونسي شوقي الماجري 
أنـه بـدأ التصويـر بالفعـل لكنه لـم يخـف أن الوقت 
المتبقـي علـى حلـول شـهر رمضـان يضعه فـي مأزق 
صعـب يجعلـه يسـابق الزمـن للانتهاء مـن تصوير 
المسلسـل الـذي يحتـاج وقتـا وتركيزا خاصـة وانه 
يضـم عددا من المعـارك التي يشـارك فيهـا المئات من 

الممثلين الثانويين. 
وأضـاف الماجـري أن العمـل ميزانيتـه المبدئيـة 7 
مليـون دولار ويضـم 6 ممثلـين فرنسـيين ليسـو من 
النجـوم لكنهم ممثلون موهوبـون أبرزهم جريجوار 
نابليـون  الإمبراطـور  بـدور  يقـوم  الـذي  كولـين 

بونابرت. 
وقـال المنتج هلال أرناؤوط إن الأحداث التي تدور 
في نهاية القرن الثامن عشـر استدعت بناء ديكورات 
كبيـرة فـي مدينة الإنتـاج الإعلامـي المصريـة وبناء 
قريـة على النيل بينما يتم تصويـر باقي الأحداث في 

الأماكن الطبيعية وفي العديد من المدن المصرية. 

العرض في شهر رمضان المقبل:
7 ملايين دولار لإنتاج مسلسل 
«الحملة الفرنسية على مصر» 

■ لوس انجليـس -(رويترز) 
- تصـدر الفيلـم الجديـد «العاب 
فـي  السـينما  ايـرادات  المـوت» 
 155 وسـجل  الشـمالية  امريـكا 
مليـون دولار. الفيلـم من اخراج 
جنيفـر  وبطولـة  روس  جـاري 

لورنس وجوش هتشرسون.
وتراجع مـن المركز الاول الى 
المركـز الثانـي فيلـم «21 غامب 
سـتريت» للمخرجين فيل لورد 
وكريـس ميلـر. سـجل الفيلـم 
الـذي يقـوم ببطولتـه جوناه 
 21.3 تاتـوم  وتشـاننج  هيـل 

مليون دولار.
كما تراجع من المركز الثاني 
الى المركز الثالث هذا الاسبوع 
فيلـم «لوراكـس» بإيـرادات 
أخـرج  دولار.  مليـون   13.1
الفيلم كريـس رينود وكيلي 
بالـدا وشـارك فـي بطولته 
زاك  الصوتـي  بـالاداء 
ايفـرون وتايلور سـويفت 

وداني ديفيتو.
«جـون  فيلـم  الرابـع  المركـز  واحتـل 
كارتـر» مسـجلا خمسـة ملايـين دولار. 
وقـام  سـتانتون  أنـدرو  الفيلـم  اخـرج 
ببطولتـه تايلـور كيتـش ولـين كولينـز 

ووليام ديفو.
الـى  السـادس  المركـز  مـن  وتقـدم 

المركزالخامـس الاسـبوع الحالـي فيلـم 
«عمل شـجاع» مسـجلا ايـرادات قدرها 
اخـراج  مـن  الفيلـم  دولار.  مليـون   2.1
مايك مكوي وسـكوت وبطولـة روزالين 
سانشـيز ونيسـتور سـيرانو واليكـس 

فيدو. 

«ألعاب الموت» يتصدر ايرادات السينما 
بامريكا الشمالية 

وارضيات 

كريم عبد العزيز في لقطة من فيلم «ولاد العم»

جيمس كاميرون

■ الجزائـر - (د ب أ): تشـارك الجزائـر بفيلمـين فـي 
الـدورة رقم 18 لمهرجـان تطوان (المغرب) الدولي لسـينما 
بلدان البحر الأبيض المتوسط الذي انطلق السبت ويستمر 

حتى 31 آذار/مارس الجاري. 
للمخـرج مـرزاق علـواش  والفيلمـان همـا «نورمـال» 
المرشـح للحصول على الجائزة الكبـرى ضمن فئة «الأفلام 
الطويلـة» والفيلم الوثائقـي «السـينما الجزائرية.. نفس 
جديـد» للمخرجـة مونيـة مـدور، والـذي يتنافـس علـى 
«الجائـزة الكبـرى» لفئة «الشـريط الوثائقـي».  ويترأس 
لجنـة التحكيـم لفئـة «الأفـلام الطويلـة» الأمريكـي، بيتر 
سـكارليت، رئيـس مهرجـان أبو ظبـي والرئيس السـابق 
لمهرجان سـان فرانسيسـكو والمدير العام الأسـبق لمتحف 

السينما الفرنسي.  
أما المخـرج المغربي، نـور الدين لخمـاري، فيرأس لجنة 
تحكيـم «الأفـلام القصيـرة»، في حـين يقود لجنـة تحكيم 

«الأفلام الوثائقية» المنتج الاسباني، أنطونيو ديلجادو. 
ويعـرض مهرجان تطـوان ، 12 فيلما مطـولا و 14 فيلما 
قصيرا و 13 فيلما وثائقيا و 5 أفلام وثائقية قصيرة أنتجت 
مـا بين 2010 و 2012 .  ويتضمـن المهرجان، برنامجا خاصا 
حول «السـينما والربيـع العربي»، بعرض أفـلام وثائقية 
حول الثورات في تونس ومصر وسورية، كما سيتم تكريم 
مخرجـين سـينمائيين وممثلين مـن بلدان متوسـطية. إلى 
جانب تنظيم موائد مسـتديرة وملتقى حول «السـينما في 

العصر الرقمي». 

الجزائر تشارك بفيلمين في مهرجان تطوان المغربي 

لقطة من فيلم «نورمال»
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طلبيات عقود منصات الحفر 
النفطية تسجل مستوى قياسيا 

■ لندن ـ رويترز: قالت شــركة لامبريل لصناعة منصات الحفر امس 
الاثنين إن طلبيات التعاقد على المنصات سجلت مستوى قياسيا مرتفعا 

إذ عززت أسعار النفط القوية الثقة في القطاع.
وقالت الشــركة ومقرها الإمــارات انها تتوقع فرصا في الســعودية 
والعراق وكردســتان هذا العام وإن قطاع بنــاء المنصات الجديدة الذي 
ارتفعــت إيراداته لأكثر مــن ثلاثة أمثالها في العــام الماضي يتيح مجالا 

لمزيد من النمو.
وقال نايجــل مكيو الرئيس التنفيذي للشــركة «أكثر ما يســعدنا أن 
دفتــر عروض (التعاقد) ارتفــع إلى 5.2 مليــار دولار أي أننا نرى فعليا 
اســتمرارا للأداء القوي في جميع قطاعات أنشطتنا بشكل عام. بالطبع 
يرتبط هذا بأســعار النفط التي مازالت مرتفعة جدا وبالتأكيد أتوقع أن 

تظل قوية».
وقــال إن الشــركة تتقــدم حاليا بعــروض لعدد من المشــروعات في 
العراق وكردســتان وتقترب من الانتهاء من مشــروع مشترك جديد مع 

شركة بارزة في كردستان.
وقالــت لامبريل المدرجة في بورصة لنــدن إن صافي أرباح عام 2011 
ارتفــع بنســبة 11 بالمئة إلــى 73.8 مليون دولار قبل حســاب مصاريف 
اســتثنائية بفعل استحواذها على شــركة الخدمات البحرية الصناعية 

النرويجية (ام.آي.اس) بقيمة 10.5 مليون دولار.
وقال مكيو إن الاستحواذ على الشركة النرويجية رفع طاقة لامبريل 
بنســبة 68 بالمئــة وأضــاف أن الشــركة لا تســعى لمزيــد مــن صفقات 

الاستحواذ هذا العام. 

تعثر اليورو مع انحسار
 الدعم من بيانات المانية

 
■ لنــدن ـ رويتــرز: لم تدم مكاســب اليــورو أمام الــدولار الامريكي 
طويــلا امس الاثنــين إثر ارقــام قوية مفاجئة لمســح معنويــات قطاع 
الاعمال الالماني وفضل المســتثمرون الذين تقلقهم أوضاع اقتصادات 

دول أطراف منطقة اليورو بيع العملة الموحدة عند صعودها.
وارتفــع الــدولار بصفــة عامــة وزاد امــام الــين اليابانــي والفرنك 
السويســري مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات الســندات الامريكية 

في الاسبوع الماضي.
وكانت عائدات السندات الامريكية قد ارتفعت باطراد معظم فترات 
شــهر آذار/مارس مع بوادر تحسن لاكبر اقتصاد في العالم مما شكل 

دعما قويا للدولار.
وفي أوروبا ارتفع مؤشر معهد ايفو الالماني لمناخ الاعمال إلى 109.8 
متجاوزا التوقعات باســتقراره عند 109.6 ليباغت كثيرا من المتعاملين 
توقعــوا رقمــا ضعيفــا إثر قــراءة أوليــة ضعيفــة لمؤشــرات مديري 

المشتريات في منطقة اليورو.
وصعــد اليورو متجــاوزا 1.3260 دولار من نحــو 1.3235 دولار قبل 
بيانــات المؤشــر الالمانــي ولكنه ســريعا ما تخلــى عن هذه المكاســب 
وجــرى تداوله عند 1.3200 دولار بانخفاض 0.55 في المئة عن الإغلاق 

السابق.
ونزل اليورو أمام العملة اليابانية إلى 109.15 ين منخفضا من أعلى 

مستوى في خمسة أشهر عند 111.43 ين.
وتقــدم الدولار أمام الين وزاد 0.6 فــي المئة إلى 82.80 ين مقتربا من 
أعلى مستوى في 11 شهرا عند 84.19 الذي سجله في 15 آذار/مارس. 
وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 
العملات 0.36 في المئة إلى 79.636 بعد أن تعافى من أقل مســتوى في 

أسبوعين في الاسبوع الماضي.

تونس: إرتفاع الإستثمارات الأجنبية
 المباشرة بنسبة 35٪ خلال شهرين

■ تونــس - يــو بــي اي: أظهرت بيانــات إحصائية رســمية أن حجم 
الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي اســتقطبتها تونس خلال الشهرين 
الماضيــين ســجلت إرتفاعاً بنســبة 35.1٪ بالمقارنة مع النتائج المســجلة 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشــارت البيانــات الإحصائيــة الصادرة امــس الاثنين عــن الوكالة 
التونســية للنهوض بالإســتثمار الخارجي (مؤسســة حكومية) الى أن 
قيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها تونس خلال خلال 

الشهرين الماضيين بلغت 291.2 مليون دينار (194.13 مليون دولار).
ولفتــت إلــى أن تلــك الإســتثمارات جــاءت نتيجــة دخــول 20 وحدة 
جديــدة طور الإنتاج باســتثمارات بقيمة 10.9 مليــون دينار (7.26 مليون 
دولار)، وتنفيذ 49 عملية توسعة بقيمة 260.4 مليون دينار (173.6 مليون 

دولار).
وشــملت تلك الإســتثمارات قطاعي الطاقة الذي إستأثر بـ 160 مليون 
دينــار (106.66 مليون دولار)، والصناعات المعملية الذي اســتأثر بـ59.8 

مليون دينار (39.86 مليون دولار).
وفي المقابل أظهرت البيانات الإحصائية تراجع الإستثمارات الأجنبية 
فــي قطاعي الســياحة والعقارات بنســبة 50٪، لتنخفض مــن 17 مليون 
دينار (11.33 مليون دولار) في عام 2010  إلى مليوني دينار (1.33 مليون 
دولار) فــي العــام 2011، ومليــون دينــار (666 ألف دولار) خــلال العام 
الجاري، بالإضافة إلى إنخفاض الإستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 

42.3 ٪، حيث بلغ حجمها 25.5 مليون دينار(17 مليون دولار).

■ بغــداد ـ رويترز: قال متحدث باســم وزارة 
كردســتان  إقليــم  بحكومــة  الطبيعيــة  المــوارد 
العــراق امس الاثنين إن حكومة المنطقة قد توقف 
صادرات النفــط في الشــمال إذا واصلت بغداد 
احتجــاز مدفوعــات مســتحقة لشــركات إنتاج 

النفط.
وهنــاك خــلاف قائــم منــذ فتــرة طويلــة بين 
الحكومــة المركزيــة وحكومة كردســتان بشــأن 
الســيطرة على حقول النفط في الاقليم الشمالي 
وتقول بغداد إنهــا وحدها التي يحق لها تصدير 

النفط العراقي.
وتسبب الخلاف في تعطل المدفوعات لمنتجي 

النفط في شمال العراق.

وقــال المتحدث فــي بيان إنــه نظــرا لتكاليف 
الإنتاج والاستثمارات التي يتعين على الشركات 
المنتجــة القيام بهــا في المنطقة فقد قــررت وزارة 
المــوارد الطبيعية خفض الصــادرات إلى 50 ألف 
برميــل يوميا وقــد توقفها بالكامــل في غضون 

شهر في حالة عدم سداد المدفوعات.
وأضــاف أن الحكومة المركزيــة مدينة لأربيل 
بنحــو 1.5 مليار دولار. وتابــع أن آخر مدفوعات 
تلقتها الحكومة الاقليمية بلغت 514 مليون دولار 

وكانت في أوائل 2011.
وقال وزيــر النفط العراقي عبــد الكريم لعيبي 
في وقت سابق هذا الشهر إن السلطات المركزية 
تلقــت 65 ألــف برميــل يوميا فقط مــن النفط أي 

أقــل من نصف 175 ألف برميل يوميا متوقعة من 
المنطقة الكردية منذ بداية العام.

وقــال المســؤول الكــردي إن بمقــدور الاقليم 
تصدير كميات أكبر بكثير مــن النفط إذا التزمت 

بغداد بتعهداتها بالدفع.
ونحو ثلث النفط المســتخرج من شمال العراق 
يكرر داخليا للاستخدام المحلي مما يرجع جزئيا 
إلــى تأخر المدفوعــات من بغداد عــن النفط الذي 
يجــري ضخه في خط أنابيب رئيســي إلى تركيا 

وأيضا بسبب خفضها لتكاليف المنتجين.
وتقول الســلطات المركزية إنها تشــتبه في أن 
النفط الكردي المفقود يجري تصديره بشكل غير 

قانوني للخارج. 

حكومة كردستان العراق تلوح بوقف صادرات النفط

العراق: ظروف صعبة واجور 
بخسة لعمال مصانع القرميد

■ بغداد - رويترز: يعمل أطفال عراقيون في مصنع للقرميد على مشــارف 
بغداد ســاعات طويلــة مقابل أجور تكفــي بالكاد لتلبيــة حاجاتهم وحاجات 
أســرهم الفقيرة. المصنع الواقع في منطقة نهراوان على مشارف بغداد واحد 
مــن 170 مصنعــا للقرميد بالمنطقــة يعمل بها مــا يصل إلى 30 ألــف عامل من 
مختلــف مناطق العراق. والأجــور هما ضئيلة ولا توفر هــذه المصانع ظروف 
عمــل جيدة. وقــال محمد عبد الأميــر (21 عاما) إنه تخلف عن الدراســة وبدأ 

العمل بالمصنع لمساعدة والديه العاطلين. 
ويكافح آلاف العراقيين للحصول على عمل لمســاعدة أســرهم. وفي أعقاب 
الغــزو الذي قادتــه الولايات المتحــدة للعراق عام 2003 اضطــر آلاف الاطفال 

للعمل لزيادة دخل عائلاتهم.
رسمية محمد أم لخمسة أطفال تعمل مع زوجها وابنها لساعات طويلة (من 
الثالث صباحا لغاية الخامســة عصرا) في مصنع القرميد منذ أعوام لكســب 
العيش. وأضافت أنها تحصل من عملها على ما يساوي ثمانية دولارات يوميا 

لا تكفي لسد الحاجات الأساسية لأسرتها.
وصرح مســؤول عراقــي بأن الحكومــة خصصت 1.2 مليار دولار ســنويا 

لتقليص معدل البطالة في البلاد إلى 16 في المئة بحلول عام 2014 .
ويعمــل ذيــاب فارس فــي المصانع منــذ طفولته ويقــول إن دخــان العادم 
أضر صحته.وتشــير بيانــات وزارة التخطيط العراقية إلــى أن 23 في المئة من 
العراقيين يعيشــون تحــت خط الفقرعلــى الرغم من مخزونــات النفط والغاز 

الضخمة والعائدات المتنامية لتصدير النفط.

■ جوبــا ـ رويترز: يعانــي اقتصاد دولة 
جنوب السودان من صعوبات جراء توقف 
إنتاجه النفطي في أعقاب نزاع مع الخرطوم 
مما أضر عملته ودفع مســؤوليه للبحث عن 

وسائل لتعويض نقص الإيرادات.
وفوجئت بعض الشركات الحاصلة على 
إعفــاءات تجاريــة بمطالبات بدفع رســوم 
جمركية وبدأ شــبح زيــادة الضرائب يخيم 
فــي الأفق ممــا يشــكل ضغوطا علــى الثقة 
في البــلاد وذلــك على حد قول مســؤولين 
شــاركوا في مؤتمر عن الاستثمار في جوبا 

عاصمة الدولة الأفريقية الجديدة.
وكان إنتاج النفط يشــكل 98 في المئة من 
الميزانيــة في دولــة جنوب الســودان التي 
اســتقلت في يوليــو تموز بمقتضــى إتفاق 
سلام مع الســودان أنهى عقودا من الحرب 
الأهلية وفتح ســوقا ناشــئة جديدة مغرية 

أمام أنشطة الأعمال الدولية.

لكــن الخرطوم وجوبا لم تتفقا على حجم 
الرســوم التي ينبغــي أن يدفعهــا الجنوب 
لتصديــر نفطــه عبــر أنبــوب ومينــاء فــي 

الشمال.
وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي في كانون 
الثاني/ينايــر لمنــع الخرطوم مــن مصادرة 
كميــات مــن نفطهــا مقابــل مــا تقــول إنه 
تعويض عن رســوم عبور ورسوم أخرى لم 

يدفعها الجنوب.
وســعى المســؤولون الجنوبيــون الذيــن 
قالــوا إن جوبــا تســتطيع أن تعيــش علــى 
احتياطياتها من النقد الأجنبي في الأسبوع 
الماضي إلى طمأنة 180 شركة أجنبية دعيت 
إلــى أكبر مؤتمر لأنشــطة الأعمال تشــهده 
البلاد بأن النزاع لن يضر مناخ الاستثمارات 

التي يحتاجها الجنوب بشدة.
وقال قرنــق دينق أكونج وزيــر الصناعة 
والاســتثمار في دولة جنوب الســودان في 

المؤتمــر الذي حضره 300 مشــارك «ســيتم 
الصحيحة...البنــك  السياســات  تنفيــذ 
المركــزي قــادر علــى العمــل فــي الظروف 
الصعبــة». لكن مســؤولين تنفيذيــين قالوا 
إن هنــاك علامات علــى صعوبات أصبحت 
باديــة للعيان مــع هبوط قيمــة العملة وهي 
جنيــه جنــوب الســودان أمام الــدولار في 

السوق السوداء.
وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار 
يبلــغ الآن 3.8 إلى أربعة جنيهات مقارنة مع 
3.55 جنيــه قبــل وقف إنتاج النفــط. ويبلغ 
ســعر الصرف الرســمي للجنيــه 3.1 جنيه 

مقابل الدولار.
وقال مســؤول مصرفي «هناك نقص في 
الــدولارات. أصبح الأمــر ملحوظا حيث أن 

البلاد تعتمد كلية على الواردات».
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي 
خفض بحدة امدادات الدولارات إلى البنوك 

التجاريــة ومكاتــب الصرافــة للحفاظ على 
وقــال  الأجنبــي.  النقــد  مــن  احتياطياتــه 
مصرفي آخر «نحصل على نحو 20 في المئة 

مما اعتدنا الحصول عليه».
ولــم يتســن الحصــول علــى تعليــق من 

مسؤولي البنك المركزي.
وتمكــن البنك المركــزي بفضــل إيرادات 
النفــط التــي تجــاوزت مليــاري دولار منذ 
الاســتقلال مــن خفــض معــدل التضخــم 
الســنوي إلى 42 في المئة في شباط/فبراير 

من 78 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن يقــول مصرفيــون إن التضخم يمكن 
الآن أن يرتفــع مجــددا مــع زيــادة تكلفــة 
الواردات واستخدام الحكومة احتياطياتها 

المتضائلة بشكل رئيسي في دفع المرتبات.
ولا توجــد عمليــا صناعات خــارج قطاع 
النفــط في جنــوب الســودان الــذي تضرر 
جــراء عقــود مــن الصــراع مــع الخرطوم. 

وتســتورد الدولة الجديدة كل شــئ تقريبا 
من السكر إلى الأثاث والسيارات التي تنقل 
بتكلفة مرتفعة مــن أوغندا وكينيا عبر طرق 

وعرة.
ويقــول بعــض المســتثمرين فــي جنوب 
السودان إن السلطات بدأت فرض مزيد من 
الرســوم الجمركية وأصبحت أكثر تشــددا 
فــي تحصيــل الضرائب حتى مع شــركات 

لديها إعفاءات كحافز للاستثمار.
وقــال بيتر شــورز مــن شــركة كونكورد 
التــي  المصريــة  للقلعــة  التابعــة  الزراعيــة 
تقوم بزراعــة محاصيل في ولايــة الوحدة 
«لدينا عقد ينص علــى إعفائنا من الجمارك 
والرسوم في العشر سنوات الأولى كحافز 
لجــذب المســتثمرين. ثــم فوجئنــا بفــرض 
رســوم جمركيــة قدرها 20 في المئــة. هناك 
حاليــا مشــكلة علــى الحــدود بــين جنوب 

السودان وأوغندا».

وقــال مســؤول أجنبــي آخر شــارك في 
المؤتمــر إنه أبلغ رســميا من مســؤولين بأن 

شركته عليها أن تدفع ضرائب أعلى.
ومن المقرر اســتئناف المحادثات النفطية 
فــي جوبا في الثالث من نيســان/ابريل مع 
قمة بــين الرئيــس الســوداني عمر حســن 

البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير.
ولا تــزال المواقف متباعدة مع اســتعداد 
جوبــا لدفــع نحــو دولار واحــد للبرميــل 
كرســوم عبور للنفط وطلب الخرطوم بدفع 

36 دولارا.
وأعرب باجان أموم كبير مفاوضي جوبا 
يــوم الســبت عن أمله فــي إبــرام إتفاق في 
غضون شــهرين في تحول كبير في موقفه 

بعد أن ظل يهاجم الخرطوم لأسابيع.
ويرى دبلوماســيون ذلك علامــة على أن 
بعض المســؤولين في جوبا أدركوا أن وقف 

إنتاج النفط ربما يكون خطأ.

اقتصاد جنوب السودان يواجه صعوبات مع توقف انتاج وتصدير النفط وهبوط الجنيه 

■ لنــدن ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
ملاحيــة ترصدها رويتــرز أن العراق 
صدر ثاني شحنة من النفط الخام من 
منصــة عائمة جديدة على الخليج مما 
يساعد بغداد على رفع صادارتها إلى 

مستوى قياسي لما بعد الحرب.
وكشــفت البيانــات أن الناقلة نيو 
كرييشــن غادرت المنصة العائمة يوم 
الاحد وهي تحمل نحو مليوني برميل. 
وهــذه ثانــي شــحنة يتــم تصديرها 
من المنصــة منذ دخولهــا الخدمة هذا 

الشهر.
متوســط  أن  البيانــات  وأظهــرت 
الصــادرات العراقيــة مــن كل المرافئ 

الجنوبية في البلاد وهي مرفأ البصرة 
والمنصــة  العمايــة  وخــور  النفطــي 
العائمة بلــغ 1.79 مليون برميل يوميا 
فــي أول 25 يوميــا مــن آذار/مــارس 
الجاري ارتفاعا مــن نحو 1.66 مليون 

برميل يوميا في شباط/فبراير.
ومن المتوقع أن يشــهد العراق أكبر 
نمو في طاقة تصدير النفط في العالم 
خلال عام 2012 مع فتح منافذ جديدة 
وهي زيادة قــد تخفف الضغوط التي 
ترفع الأســعار. ويجري تداول النفط 
للبرميــل  دولار   125 مســتوى  فــوق 
مما يرجع أساســا للمخاوف المتعلقة 
بالصــادرات مــن إيــران مع تشــديد 

العقوبات عليها.
وتأثــرت صــادرات العراق ســلبا 
لسنوات بســبب ضعف طاقة الموانئ 
بعــد عقود مــن الحــروب والعقوبات 
رغم أن شــركات أجنبيــة مثل بي.بي 
وايني كانــت تعمل على زيادة الانتاج 

من الحقول العراقية.
ويصــدر العــراق أغلــب خامــه من 
موانــئ الجنــوب. وتبلــغ صادراتــه 
من حقــول كركوك في شــمال البلاد 
عادة نحو 400 ألف برميل يوميا ومن 
المتوقــع أن تظل مســتقرة حــول هذا 

المستوى.
وما لم يحــدث أي طارئ في الأيام 

القليلة المتبقية من هذا الشهر يبدو أن 
العراق فــي طريقه لتصديــر نحو 2.2 
مليون برميل يوميا في المتوســط في 
آذار/مــارس وهو مســتوى قال وزير 
النفــط عبــد الكــريم لعيبي الاســبوع 
الماضــي إنــه يأمــل أن يتجــاوزه رغم 
ســوء الأحــوال الجويــة الــذي عطل 

التحميل في الجنوب.
وقال مسؤول عراقي آخر في وقت 
سابق هذا الشهر إن بغداد تهدف إلى 
رفــع مبيعاتهــا مــن النفط إلــى 2.30 
مليون برميل يوميا في ابريل نيســان 
وهو ما ســيصبح مســتوى قياســيا 

لفترة ما بعد الحرب. 

العراق يصدر ثاني شحنة نفطية من منصة جديدة في الخليج 

استقرار سعر نفط برنت وسط توقعات 
باستئناف قريب لانتاج جنوب السودان 

■ لندن - سنغافورة - رويترز: استقرت أسعار النفط عند حوالي 125 دولارا للبرميل 
امـس الاثنـين بعد صعوده نحو 1.5 بالمئة في الجلسـة السـابقة مع تجدد المخاوف بشـأن 

الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.
واسـتمدت أسعار النفط دعما هذا العام من تعثر الامدادات من إيران وسوريا وجنوب 
السـودان واليمن مما دفع برنت للصعود 16 بالمئة منذ مطلع العام. وقال جنوب السودان 
يوم السـبت إنه يأمل في تسـوية خلاف بشـأن النفط وقضايا قائمة أخرى مع السـودان 

خلال شهر أو اثنين.
وصعد النفط يوم الجمعة مقلصا خسـائر الأسـبوع الماضي بعد انبـاء أول هبوط كبير 
في صادرات الخام الإيرانية بعدما توقف بعض مشتري الخام عن الشراء في حين خفض 

البعض الآخر مشترياتهم لتفادي عقوبات غربية تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وفي السـاعة 1133 بتوقيت غرينتش امس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سـنتا 

إلى 125.31 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 106.63 دولار.
وقال كريسـتوفر بيلو الوسـيط المالي في جيفريز باتشـي «نتحرك في نطاق ضيق بين 
122 و126 دولارا للبرميـل لعقـد أقرب اسـتحقاق لخـام برنت. تراجعنا قليـلا اليوم بفعل 
اسـتمرار المخـاوف بشـأن منطقة اليورو لكـن يبدو أنه طريق مسـدود نظـرا لوجود دعم 
جيد عند 122 دولارا للبرميل بفضل استمرار النمو في الولايات المتحدة وعدم التيقن إزاء 

إيران».
وتراجعت صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر فيما يبدو نحو 300 ألف برميل يوميا أو 
14 بالمئة في أول انخفاض كبير في الشحنات هذا العام وفق تقديرات شركة الاستشارات 

النفطية بترولوجستكس وشركة نفطية.
وسيرفع اسـتئناف العمل في حقول النفط بجنوب السودان الانتاج السوداني اجمالا 

إلى 350 الف برميل يوميا من نحو 50 ألفا حاليا.
وقـال تونـي نونان مدير المخاطر في ميتسوبيشـي كـورب بطوكيو «هذه ليسـت كمية 
ضئيلة واسيا تحتاج النفط بشدة». وأضاف أن استئناف الامدادات قد يحول دون صعود 

أسعار النفط في الصيف.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تركـت ثانـي ازمـة وقـود 
تشـهدها مصر هـذا العام اصحاب سـيارات في حالة 
غضـب مصطفـين فـي طوابيـر طويلـة أمـام محطات 
الوقـود وعطـل أعمال ودفـع الحكومة التـي تتعرض 
لضغوط مالية لإلقاء اللوم على تجار يسعون لاكتناز 

وقود مدعوم.
واصطفت عشرات من شاحنات نقل البضائع التي 
تعمـل بوقود الديزل أمام محطات الوقود على الطرق 
السـريعة خارج القاهرة وذكـرت صحف أن المحطات 
فـي شـمال وجنوب وشـرق البلاد خلت مـن الوقود. 
وفي العاصمة وقف سـائقون فـي صفوف طويلة منذ 

ما قبل الفجر لملء خزانات سياراتهم.
وفي مدينة الأقصر السـياحية قال بعض السائقين 
إنهـم انتظـروا فـي محطـات البنزيـن من الظهـر إلى 
الثانية من صباح اليوم التالي. وشكا سائقو سيارات 

الأجرة في القاهرة بمرارة من فقد إيرادات.
وقال حسـن (39 عاما) سـائق سـيارة اجرة «كان 
ذلـك مروعـا... انتظرنا فـي الطابور خمس سـاعات 
وفـي النهايـة نفـد البنزين. جـاء أشـخاص بأوعية 

لشراء المزيد من البنزين مما زاد الأمر سوءا».
وألقت الغرفة التجارية المصرية مسؤولية النقص 
تعطل واردات الوقود بسـبب سـوء الأحوال الجوية 
الـذي قاد لظهـور الأزمة لاول مرة فـي كانون الثاني/

يناير الماضي.
غير أن بعض المصريين أشـاروا إلى عمليات شراء 
بدافع الذعر من جانب المستهلكين الذين يتوقعون أن 
تضطر الحكومة لخفض الدعم الذي أبقى على أسعار 

الوقود في متناول يد المواطنين. 
وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية 
الـذي زاد منـذ انتفاضة العـام الماضي التـي أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وارتفع الانفاق على دعم الوقود مع زيادة الأسعار 
العالميـة وارتفاع الاسـتهلاك لكن السـلطات احجمت 

عن خفض الدعم خوفا من رد فعل شعبي غاضب.
ونفـت الحكومة التـي تتفاوض على قـرض بقيمة 
3.2 مليـار دولار من صنـدوق النقد الدولـي أحاديث 
عن عـدم قدرتها دفع فواتير الوقود وقال مسـؤولون 
إن الأزمة ستنتهي بحلول يوم الخميس المقبل بعد أن 

شنت قوات الأمن حملة على مهربي الوقود.
وقـال مسـؤول لـم يكشـف عـن اسـمه لصحيفـة 
المصري اليوم إنه جرت مصادرة ثلاثة ملايين لتر من 
البنزيـن ووقود الديزل في الاسـابيع الثلاث الماضية 

قبل بيعها في السوق السوداء.
وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الأوسـط إنـه جرت 

مصادرة 20 الف لتر من الديزل امس الاثنين.
وقـال كمال الجنـزوري رئيس الـوزراء في حديث 
لصحيفـة (الأخبار) الحكومية «هنـاك تحركات قوية 
لمواجهـة هـذه الأزمة المفتعلـة في تقديـري خاصة إن 
هنـاك زيـادة فـي المعـروض ارتفعت مـن 34 ألف طن 

يوميا إلى 38 الف طن يوميا».
وألقـى اللـوم علـى «تجـار مسـتغلين» فـي نشـر 
شائعات عن زيادات في الأسـعار لزيادة الطلب على 

وقود قاموا بتهريبه وتخزينه.
وينفـق نحـو 44 بالمئـة مـن الدعم الحكومـي على 
الديزل الذي يسـتخدم أساسـا في النقـل والصناعة 

وفقا لبيانات شركة طاقة في القاهرة.
الدولار يساوي 6.0361 جنيه مصري.

مصر: اكتناز الوقود المدعوم 
سبب تجدد أزمة نقص البنزين 

الاردن: ارتفاع صادرات 
الخضراوات لإسرائيل

■ عمــان - يــو بــي اي: ذكــرت 
أن  الاثنــين  امــس  أردنيــة  صحيفــة 
صادرات الأردن من الخضراوات إلى 

إسرائيل ارتفعت الشهر الماضي.
وقالت صحيفة (الســبيل) المقربة 
مــن حــزب جبهــة العمل الإســلامي 
الجناح السياســي لحركــة الإخوان 
المســلمين ان تجارا أردنيــين صدروا 
الى إســرائيل 284.5 طن مــن الفلفل، 
و302 طــن مــن الباذنجــان وحوالي 
طنين من الخيار، فضــلا عن 5 أطنان 

من البندورة.
ونقلــت الصحيفــة عــن إحصائية 
رســمية صــادرة عــن وزارة الزراعة 
أن «المنتجات الإســرائيلية من التفاح 
والجــزر والمنغــا أغرقــت الأســواق 
الأردنيــة». وأظهــرت الإحصائيــات 
الرســمية أن 20 طنا من التفاح، و167 
طنا مــن المنغــا، و61 طنا مــن الكاكا 

والجزر استوردت إلى المملكة.
ويأتــي اســتيراد هــذه المنتجــات 
انخفضــت  أن  بعــد  إســرائيل  مــن 
المســتوردات خلال الأشــهر الماضية 

إلى مستويات متدنية.
ونقلــت (الســبيل) عــن المصــادر 
إن «اســتيراد الخضــار والفواكه من 
إســرائيل شــهد انخفاضا ملموســا 

الأشــهر  خــلال  واضحــة  بصــورة 
العــام الحالــي، بعــد  الأخيــرة مــن 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــوزارة 
قبل نهايــة العــام الماضــي، المتعلقة 
الخضار  اســتيراد  وشروط  بطلبات 
والفواكه من إســرائيل، ومنها وضع 
ملصقــات تبــين جهــة المصــدر على 
المنتجات، إضافة إلــى بيانات تحدد 
المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك 
المحاصيل، فضلا عــن وضع بيانات 

متعددة حول المنتج المستورد».
الزراعــة  وزارة  بيانــات  وكانــت 
الأردنية أشارت إلى حدوث انخفاض 
الصــادرات  حجــم  فــي  ملحــوظ 
الإســرائيلية إلــى الأردن عمــا كانت 
عليــه خــلال الســنوات الماضيــة، إذ 
بلغ حجــم واردات الخضار والفواكه 
من إســرائيل 11 ألف طن عام 2007، 
و4300 طن العــام 2008 ، و2768 طنا 

عام 2009.
 1775 نحــو  الأردن  واســتورد 
طنــا مــن الخضــار و993 طنــا مــن 
إلــى جانــب  الفواكــه الإســرائيلية، 
كميــات متفاوتــة من نحــو60 صنفا 
مــن المنتجــات الزراعية خــلال العام 

الماضي.

■ الريــاض ـ د ب أ: حــذر رئيس 
مجلــس غرفــة جدة الشــيخ صالح 
كامــل، مــن كارثــة قادمــة لســوق 
الأســهم المحلية الســعودية في ظل 
ارتفاعاتــه المتصاعدة، غيــر المبررة 
- علــى حد قولــه - واصفــا إياها 
واتجــاه  المفخخــة)  (البالونــة  بـــ 
الطفيلي  الاقتصــاد  نحو  المتعاملين 

دون اكتراث أو تريث. 
ونقلت صحيفة (عكاظ) عن رجل 
الأعمال الســعودي الشــيخ صالح 
كامل القول إن المتتبع لمعطيات سوق 
الأســهم هذه الأيام يجد ارتفاعا في 
أســعار بعض الشــركات المساهمة 
بالسوق بدون أي مبرر يقبله العقل 
والمنطق. واضاف انه يخشــى «من 
وقوع كارثة مســتقبلية كما حدثت 
في السنوات الماضية، والتي كبدت 
السوق خسائر فادحة تجرعها كل 
مواطن بل كل بيــت وعاش الجميع 
أوضاعاً صعبة جراء هذه الكارثة». 
وأطلق صالح كامل تحذيرا شديد 

اللجهة من عدم الانتباه للارتفاعات 
دون  بالســوق  الحاليــة  الســعرية 
الاســتفادة مــن مخرجــات الكارثة 
الأولى، مشــددا علــى أهمية توعية 
بالســوق  والمســتثمرين  المتعاملين 

من خطواتهم القادمة. 
وطالــب كامــل المســئولين بمنع 
البنوك من إقراض المتعاملين لشراء 
الأســهم حتــى لا تقع كارثــة ثانية، 
مشــيرا إلى أن سوق الأسهم تشهد 
حاليــا موجة اندفــاع غير مبررة من 
أن  «لحظــت  وأضــاف  المواطنــين. 
بعــض أســهم الشــركات ارتفعــت 

أسعارها ثلاثة أضعاف». 
وقال صالح كامل «عندما يحدث 
كساد في العقار نجد المتعاملين في 
الســوق يتجهون إلى سوق الأسهم 
المحلية بســرعة البرق ويستثمرون 
فيها كل مدخراتهم وبذلك يتجهون 
نحو (الاقتصــاد الطفيلي) دون أي 
قيمــة مضافــة، ما ينعش الأســعار 
لبعــض الشــركات المســاهمة دون 

الشيخ صالح كامل يحذر من كارثة
 انفجار بالونة الأسهم السعودية

مبرر، وبعدها تحدث فقاعة الأسهم 
وعقبهــا يكــون مــا لا يحمــد عقباه 

حيث لا ينفع الندم». 

يذكر أن مؤشــر السوق السعودية 
تخطى أمس مســتوى الـ7700 نقطة، 

لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2008 . 

الشيخ صالح كامل
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

أعـداد  بـدأت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
قياسية من شـركات التطوير العقاري 
فـي لنـدن، والتـي تتطلع لبنـاء أحياء 
الـذي  النجـاح  محـاكاة  فـي  فاخـرة، 
التـي  الارسـتقراطية  الأسـر  حققتـه 
سـاعدت في تغيير شـكل العاصمة قبل 

50 عاما.
ويعـد مشـروع تطويـر 67 فدانا في 
منطقـة كينغـز كـروس ومشـروع بناء 
2818 مسـكنا فـي موقـع الأولمبيـاد من 
بين عشرات المشروعات التي استفادت 
مـن تجربـة مناطـق مثل غروسـفينور 
التـي  وكادوغـان  غروفنـر)   (تلفـظ: 
بنيت قبـل مئات السـنين والتي رفعت 
القليلـة  العقـود  فـي  العقـارات  قيمـة 
الماضية من خلال الحـرص على انتقاء 

المستأجرين وتحسين المناطق العامة.
الـذي  فاريـل  تيـري  السـير  وقـال 
صمم مشـروعا علـى مسـاحة 77 فدانا 
للمتاجـر والمكاتب والمنـازل في منطقة 
ايرلز كورت في غرب لندن من المقرر أن 
يسـتكمل في عـام 2032 «يتزايد إدراك 
الجميـع بـأن التصميم والحفـاظ على 
البيئة المحيطة بالمباني من شأنه زيادة 

قيمة العقارات مثل أي عامل آخر».
ومـن بـين المشـروعات التـي تنتهج 
اسـلوبا مماثـلا مشـروع مشـترك بين 
شـركة ديلانسـي العقارية البريطانية 
الاسـتثمار  لهيئـة  العقاريـة  والـذراع 
القطرية، وهي صندوق إدارة الثروات 
السـيادي في قطـر، والذي سـيبدأ في 
عمـل على مسـاحة 67 فدانا في ايسـت 
فيلج فور انتهاء دورة الألعاب الأولمبية 

في الصيف المقبل.
بـل أن هـذا المشـروع عـين الرئيس 

التنفيذي لشـركة كادوغان ايستيتس 
التي تملك أغلب عقارات حي تشيلسي 
الراقي في لندن رئيسـا لـه بعد أن دفع 
 883) اسـترليني  جنيـه  مليـون   557
مليون دولار) للموقع في آب/أغسطس 

الماضي.
وقـال سـتيوارت كوربـن لرويتـرز 
«كنـت ضمن عـدد محـدود نسـبيا من 
النـاس الذيـن يتمتعون بخبـرة إدارة 
جـزء كبيـر مـن لنـدن بنظـرة بعيـدة 
المـدى... الاسـلوب الـذي سـيتبع مـع 
مشـروع ايسـت فيلـدج سـيكون بعيد 
المدى وإن كنـت لا أقترح ان نبقى هناك 

لمدة 250 عاما».
وتتولى شـركة ارجنـت البريطانية 
تطوير مشـروع كينغز كروس مدعومة 
بهرميـس العقارية نيابـة عن صندوق 
معاشات شركة الاتصالات البريطانية 
بي.تي وبقيـادة روجر مادلين وهو من 
أنصار حمايـة البيئة ويذهب إلى عمله 

يوميا على دراجة.
وتحـول حي وسـت انـد فـي لندن، 
بالقـرى  مليئـا  يـوم  ذات  كان  الـذي 
والضياع التي تتركز فيها أغلب أراضي 
الطبقـة الارسـتقراطية، إلـى مجموعة 
من الاحياء السـكنية فـي أواخر القرن 
الثامن عشـر إذ تجاوز النمو السـكاني 
سـعة المركز المالـي الواقع إلى الشـرق 

منها.
ويسـيطر جيرالد غروسفينور دوق 
وستمنسـتر، رابـع أغنـى شـخص في 
بريطانيـا، علـى منطقـة غروسـفينور 
التـي تغطي اليوم مسـاحات شاسـعة 
من حي مايفير وحي بلغرافيا وهما من 

أرقي مناطق لندن.

كانـت المنطقـة مـن قبل مسـتنقعات 
تم امتلاكهـا لأول مـرة بـزواج توماس 
غروسـفينور صاحب اراض في شمال 
غـرب انكلتـرا من مـاري ديفيـس التي 
كانـت تبلغ مـن العمر 12 عامـا ووريثة 

ضيعة ايبوري في لندن في عام 1677.
وأوجـدت مثل هـذه الروابط هياكل 
ملكيـات أراضـي لم تشـهد مثلهـا مدنا 
رئيسـية أخرى علـى مسـتوى العالم. 
وقـال مـارك برلتـون خبيـر مبيعـات 
التجزئة في شـركة سمسـرة العقارات 
كوشـمان أند ويكفيلد إن شـركات مثل 
شـركات الاستثمار المباشـر تملك مبان 
وليس أحياء بكاملهـا في نيويورك في 
حـين تملك عـدة أطراف أكبر الشـوارع 

التجارية في باريس.
وكان أصحـاب الأمـلاك باعتبارهـم 
مطوريـن  مجـرد  وليسـوا  أوصيـاء 
ينتظـرون  للربـح  يسـعون  عقاريـين 
لكـن  الإيجـارات.  جمـع  مـن  دخلهـم 
الوضع تغير في عـام 1967 عندما تمت 
مراجعـة القانون ليعطي المسـتأجرين 
أحجـام  خفـض  ممـا  الشـراء  حـق 
الأملاك وحـول التركيز إلى زيادة قيمة 

العقارات.
شـارع  فـي  الإيجـارات  فارتفعـت 
سـلون قرب كادوغان سـكوير بنسـبة 
175 بالمئة منـذ 1987 لتحويله إلى حي 
راق للتسـوق ممـا حـال دون حصـول 
المزيد من متاجر التجزئة المتوسطة من 

الحصول على أماكن فيه.
وارتفعت الإيجارات في كينزنغتون 
هـاي سـتريت بنسـبة 108 بالمئـة فقط 
خلال الفترة نفسها وفقا لبيانات شركة 
للاستشارات  انترناشـيونال  كولييرز 

العقاريـة. وكلاهمـا يرتـاده الجمهـور 
المحلـي نفسـه لكـن تفتـت الملكيـة فـي 
الشـارع أسفر عن وجود أنواع مختلفة 
منخفضـة  متاجـر  منهـا  المتاجـر  مـن 

التكلفة مثل تي. كيه ماكس.
ولا تسعى شركة هوارد دي والدون 
ايستيت التي تسيطر على 92 فدانا من 
حـي ماريليبـون دائما للحصـول على 
أعلـى الإيجارات في شـارع ماريليبون 
لذلـك تمكن باعة تجزئة مسـتقلون من 
الازدهار ما زاد مـن قيمة الأملاك فنمت 
بنسـبة 40 بالمئة إلـى 2.1 مليـار جنيه 

منذ 2008.
وقـال روبـرت ايفانز مديـر ارجنت 
«نطمح بالتأكيـد للتعلم مـن العقارات 
الكبيـرة». وتقول ارجنت انها سـتقيد 
بادخالهـا  يسـمح  التـي  التغييـرات 
علـى واجهـات المتاجـر واللافتـات في 
وهـي  كـروس  كينغـز  فـي  مشـروعها 
قواعد متبعة فـي مناطق مثل كادوغان 
وإذا تمـت مخالفتهـا تزيلها السـلطات 

المحلية.
واجمـالا يغطـي 12 موقعـا يجـري 
تزيـد  مسـاحة  المدينـة  فـي  تجديدهـا 
تضـم  مربعـة  قـدم  مليـون   50 علـى 
منـازل ومتاجر ومكاتـب. ويقول كيفن 
مكولـي رئيس ابحاث لندن في شـركة 
سـي.بي.ار.إي  العقارية  الاستشارات 
إن هذا مستوى قياسيا لخطط التطوير 

الكبيرة.
بمسـاندة  مدعومـا  كان  وأغلبهـا 
سياسـية خـلال فتـرة الازدهـار قبـل 
الأزمـة الماليـة العالميـة في عـام 2008، 
كما استمدت الالهام من مشروع كناري 
وارف المالي المقام على 97 فدانا. ويضم 

شركات التطوير العقاري تتعلم من الطبقة الارستقراطية في لندن 

■ دبي/القاهـرة - رويتـرز: سـاهمت أسـهم 
البنوك في صعود البورصة السـعودية للجلسـة 
الرابعـة علـى التوالي امـس الإثنـين بينما دفعت 
المخـاوف السياسـية البورصة المصريـة للتراجع 
أسـواق  معظـم  أيضـا  وهبطـت  الثانـي  لليـوم 

الخليج.
وقفز مؤشـر قطاع البنوك السعودي 1.2 بالمئة 

وهي أقوى مكاسبه منذ نيسان/ابريل 2010 .
ويبـدي المسـتثمرون ثقـة فـي القطـاع بفضل 

تحسن أوضاع السوق.
وارتفعت أرباح البنوك 26.6 بالمئة على أساس 
سـنوي في حين بلغت نسـبة نمو القـروض 11.1 
بالمئـة والودائـع 11.5 بالمئـة فـي شـباط/فبراير 
حسـبما أفادت البيانات الواردة في تقرير شهري 

نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولـم يبـد المسـتثمرون قلقـا يذكر بعدمـا حذر 
صالـح كامل رئيـس الغرفـة التجاريـة بجدة من 
انهيار السوق إثر موجة صعود حاد في الأسابيع 
الأخيرة. وبحسـب صحف طالب كامل المسؤولين 
بمنع البنوك من إقراض المسـتثمرين للتداول في 
الأسـهم.وقال بـول غامبـل رئيس البحـوث لدى 
جـدوى للاسـتثمار «قـروض الاسـتثمار بنفـس 
المستوى المرتفع الذي كانت عليه في 2004 و2005 

والبنوك تتبنـى بصفة عامة توجها أكثر حذرا من 
الشروط التنظيمية».

وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
بنسـبة 0.3 بالمئة مسـجلا أعلى مستوى في ثلاث 
سنوات ونصف السـنة لتبلغ مكاسبه 21.3 بالمئة 
هـذا العـام. وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة ايجكـس30 بنسـبة 1.1 بالمئـة متراجعا 
لليـوم الثانـي مـع تنامـي التوترات بـين المجلس 
العسـكري الحاكـم والإخـوان المسـلمين وفي ظل 
معركة بين الإسلاميين والليبراليين بشأن تشكيل 

لجنة صياغة الدستور الجديد.
 9.4 المالية-هيرميـس  المجموعـة  سـهم  وقفـز 
بالمئـة وهيمن على التداول بعدما أعلنت الشـركة 
إنهـا تبحـث اندماجـا محتمـلا مـع كيـو انفسـت 
القطرية. وقال محمد رضوان من فاروس للأوراق 
المالية «هذه هي الأنباء الإيجابية الوحيدة وسط 

الصورة القاتمة في السوق».
بالمئـة   2.4 القابضـة  بايونيـرز  سـهم  وهبـط 
وسـهم المصرية للمنتجعات السياحية 1.7 بالمئة. 
وقال شـامل فهمي من فاروس أيضا «هناك تدهور 
في المشـهد السياسي. توجد عوامل عديدة تقلص 

الإقبال على السوق».
ودفع تراجع أسهم البنوك مؤشر سوق مسقط 

للأوراق المالية للانخفـاض 1.5 بالمئة متكبدا أكبر 
خسـارة فـي يوم واحـد منـذ أغسـطس آب عقب 
اعلان البنك المركزي انه سـيخفض سقف الفائدة 
علـى القروض الشـخصية إلـى سـبعة بالمئة من 

ثمانية بالمئة إعتبارا من نيسان/ابريل.
وانخفض سـهم بنك مسـقط 3.2 بالمئة وشـكل 
ثلث الاسـهم التي جـرى تداولها. وهبطت أسـهم 
بنـك ظفار 3.3 بالمئة والبنـك الوطني العماني 3.9 
بالمئة. وانخفض سهم بنك عمان الدولي 0.4 بالمئة 
بعد يوم من موافقة البنـك المركزي على دمجه مع 

اتش.اس.بي.سي هولدنجز عمان.
وخالف مؤشـر بورصة قطر الاتجـاه النزولي 
وزاد 0.3 بالمئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى في ثلاثة 
أسابيع بعد أن تخلف عن موجة مكاسب الأسواق 

الخليجية أوائل العام.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيـس وكبيـر 
المتعاملـين لـدى جلـف مينـا للاسـتثمارات «ثمة 
إعـادة توزيـع لمراكز السـيولة من أسـواق أخرى 
(مثـل الإمارات والسـعودية) ارتفعـت من قاعدة 
منخفضـة .. فرصـة أن تعـوض (قطـر) مـا فاتها 
مرتفعة لذا لا يريد المسـتثمرون تفويت أي موجة 

صعود محتملة».
وصعـد سـهم مصـرف الريـان الإسـلامي 1.5 

بالمئـة وسـهم صناعات قطـر واحدا بالمئة وسـهم 
البنك التجاري القطري 0.9 بالمئة.

في المقابل تراجع مؤشـر سوق دبي بنسبة 0.8 
بالمئـة مع قيام المسـتثمرين بالبيـع لجنى الأرباح 
المؤشـر  ليقلـص  الأخيـرة  الآونـة  مكاسـب  مـن 
مكاسـبه في 2012 إلى 22.3 بالمئة. وتحرك المؤشر 
داخل نطاق 50 نقطة على مدى الجلسـات السـبع 
الأخيرة إثر قفزة بداية العام. وهبط سـهم إعمار 
العقاريـة واحدا بالمئة وسـهم بنـك الإمارات دبي 

الوطني 1.3 بالمئة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: 
في السعودية ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7783 
نقطـة. كمـا ارتفع المؤشـر القطـري 0.3 بالمئة إلى 
8727 نقطـة. وتراجع المؤشـر العمانـي 1.5 بالمئة 
إلـى 5826 نقطة. كما تراجع مؤشـر دبي انخفض 
0.8 بالمئـة إلـى 1655 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر 

ابو ظبي 0.4 بالمئة إلى 2577 نقطة.
وهبـط المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئة إلـى 6209 
نقـاط. كما هبط المؤشـر البحرينـي 0.1 بالمئة إلى 

1154 نقطة. 
وفـي مصـر هبـط المؤشـر 1.1 بالمئة إلـى 4908 

نقاط.

المؤشر السعودي يواصل ارتفاعه بفضل البنوك والبورصة المصرية تهبط

■ أثينـا/ بروكسـل ـ د ب أ: نفـت المفوضيـة الأوروبيـة امس 
الاثنـين تقارير وسـائل إعلاميـة يونانية جاء فيها أن مسـؤولين 
من الجهـات الدولية الدائنـة للبلاد موجودون فـي أثينا لإجراء 
مفاوضات بشـأن إجـراء تخفيضات أكبر على الإنفـاق بالموازنة 

من أجل الوفاء بالمستهدفات المالية المحددة في برنامج الإنقاذ. 
قـال المتحـدث باسـم المفوضيـة أمـادو ألتافـاج إنه علـى علم 
بالتقاريـر «التـي وفقـا لهـا سـتجرى مفاوضـات اليـوم بشـأن 

استراتيجية جديدة متوسطة الأجل». 
أوضـح للصحافيـين فـي بروكسـل أن «تلـك التقارير ليسـت 
صحيحـة» مضيفـا أن «ذلـك ليـس فريقـا مـن الترويـكا» وهـو 
مصطلـح يسـتخدم بشـكل شـائع لوصـف المفوضيـة الأوروبية 

والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وأشـار إلـى أن المفوضية على اتصال مع أثينـا مرة واحدة في 

الأسـبوع علـى الأقل بشـأن أمور تتعلـق بحزمـة إنقاذها ولجنة 
المفوضية التي تقدم لأثينا مشورة فنية بشأن الإصلاحات. 

كانت وسـائل إعـلام يونانية ذكـرت أن فريقا فنيـا مؤلفا من 
مسـؤولي الترويكا سـيبحث خفض الإنفاق بمقدار آخر يبلغ 11 

مليار يورو (14 مليار دولار) خلال العامين القادمين. 
ووفقـا لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية سـيتم خفض أجور 
الدولة بنسـبة أخرى تبلغ 10٪، وخفض الإنفـاق على الرعاية 
الصحية بمقدار 6.3 مليار يـورو وإعانات البطالة بواقع ملياري 
يورو.  قالت تقارير للراديو اليوناني إن فريق المفتشين الدوليين 
سـيراجع مشـروع القانـون الـذي تمت إجازتـه حديثـا لتحرير 
القطـاع الضريبي وإصلاحات أخرى تتعهـد بها الحكومة المؤقتة 
الحاليـة بتنفيذهـا قبـل إجـراء الانتخابـات المقـررة فـي نهايـة 

نيسان/ أبريل أو مطلع أيار/مايو. 

المفوضية الاوروبية تنفي تقارير 
عن اجراء مفاوضات جديدة للترويكا 
بشأن خفض انفاق اليزانية اليونانية 

ارتفعـت  رويتـرز:   - فرانكفـورت   ■
حيـث  الاثنـين  امـس  الأوروبيـة  الأسـهم 
تجاهل المسـتثمرون المخاوف بشأن الميزانية 
الاسـبانية وركـزوا علـى بيانـات للاقتصـاد 
الاحتياطـي  لمجلـس  وتصريحـات  الألمانـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) تنبئ 
بأنـه قـد يواصـل سياسـة التيسـير النقدي 
ممـا قد يدعم أسـواق الأسـهم لمواصلة موجة 

صعودها هذا العام.
ورفعـت تصريحـات بـن برنانكـي رئيس 
بهـا  أدلـى  التـي  الأمريكـي  المركـزي  البنـك 
الأعمـال  لاقتصاديـات  الوطنيـة  للجمعيـة 

الأسـهم حيث أيدت وجهة النظـر القائلة بأن 
التيسـير النقـدي الأمريكي سيسـتمر لبعض 
الوقت مما عزز الآمال بأن الأسـواق قد تشهد 

جولة جديدة من التيسير الكمي.
وقال هارم باندولـز كبير خبراء الاقتصاد 
الأمريكي لدى أوني كريديت لأبحاث السـوق 
«تحذير برنانكي من أن المشكلة الدورية التي 
تمـر بها سـوق العمل قـد تتحول إلى مشـكلة 

هيكلية قد يكون دعوة لمزيد من التيسير».
لأسـهم  يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
كبرى الشركات الأوروبية مرتفعا 0.85 بالمئة 
عنـد 1088.63 نقطة. وفي غضـون ذلك ارتفع 

مؤشـر يورو سـتوكس50  الأضيق نطاقا 0.6 
بالمئة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال 
تايمز100 البريطانـي 0.8 بالمئة في حين تقدم 
مؤشـر كاك40 الفرنسـي 0.7 بالمئـة وداكـس 

الألماني بنسبة 1.2 بالمئة.
وخالفت السوق الاسـبانية الاتجاه العام 
بعد أن فشل الحزب الحاكم في تحقيق أغلبية 
صريحـة بانتخابات محلية. وتراجع مؤشـر 
البورصة الاسـبانية 0.8 بالمئة بعد أن سـجل 
في وقت سـابق من الجلسة أدنى مستوى في 

أسبوعين ونصف الأسبوع.

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تصريحات 
بن برنانكي وبيانات المانية تدعو للتفاؤل ■ لنـدن ـ رويتـرز: ذكرت دراسـة نشـرتها امس 

الاول دورية (الطبيعة والتغير المناخي) ان الظواهر 
الجويـة العنيفـة خلال العقـد الماضـي زادت وكانت 
علـى الارجـح نتيجـة ارتفـاع درجة حـرارة الارض 

الناجم عن النشاط الانساني.
واسـتعان علمـاء فـي معهـد بوتسـدام لابحـاث 
المنـاخ والفيزيـاء بتحليـلات احصائيـة ومحـاكاة 
الكترونيـة للربط بين هطول امطار غزيرة وموجات 
حـر من جانب، وبين ارتفاع درجة حرارة الأرض من 
جانب آخر. وكانت العلاقة بين ارتفاع الحرارة وبين 

العواصف اقل وضوحا.
وذكرت الدراسـة «من المرجح جـدا ان العديد من 
الموجات القاسية غير المسـبوقة خلال العقد الماضي 
لـم تكـن لتحدث لـولا ارتفـاع درجة حـرارة الارض 

بفعل النشاط البشري».

وكانـت السـنون العشـر الماضيـة الاعلـى علـى 
الارجـح في درجـات الحـرارة على مسـتوى العالم 
منذ الـف عام على الاقـل. وكان العـام الماضي العام 
الحادي عشـر فـي قائمة الاعوام الاشـد حـرارة في 
التاريـخ وفقـا لمـا قالتـه منظمـة الارصـاد الجويـة 

العالمية يوم الجمعة.
وموجات الطقس الشـديدة مدمرة فـي تأثيراتها 
وقـد أثرت على كافة مناطق الارض تقريبا. وتشـمل 
هـذه الموجـات الفيضانـات وفصـول الصيـف ذات 
الحرارة شـديدة الارتفاع باوروبا والرقم القياسـي 
للعواصـف المدارية واعاصير المحيط الاطلسـي عام 
2005 واشـد فصـول الصيف حرارة في روسـيا عام 
2010 منذ 1500 وايضا اسـوأ موجـة فيضان تضرب 

باكستان على الاطلاق.
الولايـات  شـهدت  وحـده  الماضـي  العـام  وفـي 

المتحدة 14 ظاهرة مناخية تسببت في خسائر قدرت 
اثار الواحدة بأكثر من مليار دولار. وتقول الدراسـة 

إن كثرة الموجات الشديدة ليس امرا طبيعيا.
وحتـى خـلال الفتـرة بـين 13 و19 آذار/مـارس 
حطمـت الارقـام القياسـية لاعلـى درجـات حـرارة 

مسجلة في اكثر من الف مكان بامريكا الشمالية.
المناخيـة  الظواهـر  انـواع  لبعـض  وبالنسـبة 
العنيفة توجد اسـباب فيزيائية تفسر سبب زيادتها 
في الفترة الحالية التي تشـهد ارتفـاع درجة حرارة 
الأرض. وعلـى سـبيل المثال تقـول الدراسـة إنه اذا 
ارتفع متوسـط درجات الحرارة تـزداد بدورها عدد 

موجات الحر.
ويمكـن ايضـا للظوهـر المناخيـة الاعتيادية مثل 
«النينـو  ولانينـا» ان تسـبب ارتفاعـا فـي درجـات 
الحـرارة او تزيد الترسـيب الذي يـؤدي بدوره الى 

وقـوع فيضانات. وشـهدت الأعـوام الاخيـرة عددا 
كبيرا بشكل استثنائي في موجات الحرارة القياسية 
والمدمرة في عدة مناطق على الارض. وترى الدراسة 
ان الكثيـر من هذه الموجات ان لم تكن اغلبها لم تكن 

لتحدث لولا ارتفاع درجة حرارة الارض.
وفـي الفتـرة الراهنـة تشـهد الولايـات المتحـدة 
واسـتراليا نحو ضعف عـدد ايام الحـرارة المرتفعة 
المسـجلة، كما تضاعفت تقريبا مدة موجات الحرارة 
في الصيف باوروبـا الغربية، وزاد تكرار ايام حارة 
بواقع الثلاثـة اضعاف تقريبا خـلال الفترة من عام 

1880 وحتى عام 2005.
وتشهد مساحة 10 في المئة تقريبا من كل اليابسة 
فصول صيف شـديدة الحرارة مقارنـة بنحو 0.1 - 
0.2 فـي المئة خلال الفتـرة بـين 1951 و1980 وفقا لما 

تقوله الدراسة.

دراسة: النشاط الانساني اسهم في نشوء ظواهر مناخية شديدة  

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيذي لشـركة الأهلي كابيتال، الذراع 
التجـاري  الأهلـي  للبنـك  الاسـتثمارية 
أكبـر بنك فـي السـعودية من حيـث قيمة 
الأصول، إن شـركته تعتـزم إطلاق أربعة 
صناديق استثمارية محلية وعالمية خلال 

.2012
وقال جـودت الحلبي خـلال مقابلة مع 
رويتـرز عبـر الهاتف إن الحد المسـتهدف 
جمعـه في البدايـة لصندوقي الاسـتثمار 
العالميين سـيكون نحـو 30 مليـون دولار 
لكل صندوق وإنهما سيسـتهدفان مزيجا 

من الأسهم والسلع والصكوك.
وقـال «سـنطلق صندوقـين (عالميين). 
سـيكونان مزيجـا بـين الأسـهم والسـلع 
والصكوك. الحد المسـتهدف الأولي لهذين 
جمـع  سـيكون  المفتوحـين  الصندوقـين 
لـكل صنـدوق  حوالـي 30 مليـون دولار 

ونأمل في جمع المزيد».
صندوقـين  سـنطلق  «كمـا  وأضـاف 
محليين. أحدهما للاسـتثمار في الشركات 
السـعودية المتوسـطة والصغيرة والآخر 
سـيكون للاسـتثمار في القطـاع العقاري 
الإنشـاءات  تطويـر  فـي  للمشـاركة 

بالمملكة».
وحـول توقيت إطلاق تلـك الصناديق 
قال الحلبي «على الأقل سنطلق صندوقين 
مـع بدايـة النصـف الثاني مـن العـام أما 
الباقـي فسـيجري إطلاقـه خـلال الربـع 
الثالث...الأمـر يعتمد علـى الحصول على 

الموافقات الرسمية».

وتقـول الأهلي كابيتال إنهـا أكبر مدير 
للأصول والثروات في السـعودية وتدير 
أصولا تبلـغ قيمتها الحالية 44 مليار ريال 
(11.7 مليـار دولار) وتتطلـع لزيـادة تلك 
الأصـول بمـا يصـل إلـى 15 بالمئـة خـلال 

العام الجاري.
وقال الحلبي «لدينا هدف طموح للنمو. 
نرغـب في نمـو (الأصـول التـي نديرها) 

بنسبة 10 إلى 15 بالمئة هذا العام».
يـوم  قالـت  كابيتـال  الأهلـي  كانـت 
السـبت الماضي إنها وقعت اتفاقا لتحالف 
اسـتراتيجي مع شركة تراسـت كومباني 
الأمريكيـة   «TCW» ويسـت  ذا  أوف 
وشركة أموندي «Amundi» الأوروبية 
صناديقهـا  مـن  سـبعة  إدارة  بهـدف 

الاستثمارية في السوق العالمية.
وتضـم تلـك الصناديـق أصـولا تبلـغ 

قيمتها الإجمالية نحو 550 مليون دولار.
وحول ذلـك التحالف قـال الحلبي إنه 
سيسـاعد الشـركة علـى نشـر منتجاتهـا 
الإسـلامية فـي الأسـواق العالميـة وعلـى 
الاستفادة من تلك الأسواق التي بدأت في 

التعافي من أزماتها.
وقال «سـيمنحنا التحالف القدرة على 
دخـول الأسـواق وفئـات الأصـول التـي 
تعمل بها الشـركتين من جهـة ومن ناحية 
صندوقنـا  نشـر  علـى  سيسـاعد  أخـرى 
عبـر  الشـريعة  مـع  المتوافـق  الإسـلامي 
شـبكاتهما». وتابـع «هناك عـدد كبير من 
المسـلمين في أوروبـا والولايـات المتحدة 
(علـى  ومتسـارع  كبيـر  طلـب  وهنـاك 

المنتجات الإسلامية)».
وردا على سـؤال عما إذا كان التوقيت 
مناسـبا للدخـول في مثـل هـذا النوع من 
التحالف لاسـيما في ظل المخاوف بشـأن 
متانـة الاقتصـاد العالمي قـال «لا أعتقد أن 
التوقيـت غيـر مناسـب. بـدأت الأسـواق 
تتعافى...المشـاكل التـي تواجه الاقتصاد 
العالمـي وتلـك الموجـودة فـي منطقتنـا لا 
تعنـي أن نتوقـف عـن البحث عـن فرص 

استثمار في أماكن مختلفة».
من ناحية أخرى كشف الحلبي النقاب 
عن أن شـركته تعمل علـى ترتيب طرحين 
أوليين في سـوق الأسهم السـعودية أكبر 
بورصة في العالم العربي وذلك من بين ما 
يصل إلى سـبع طروحات يجـري الإعداد 

لها في السوق.
وقـال «هنـاك خطـط لنحـو سـتة إلى 
السـوق  فـي  أوليـة  طروحـات  سـبعة 
ونعمـل على ترتيـب اثنـين منهم...نعتقد 
أن النشـاط الأكبـر سـيكون للطروحـات 

الصغيرة إلى متوسطة الحجم».
ووفقـا لقوانـين هيئـة السـوق الماليـة 
السـعودية يعد الطرح الأولي صغيرا إذا 
قلت قيمته عن 500 مليون ريال ومتوسط 
الحجم إذا تراوحت قيمته بين 500 مليون 
ومليار ريال فيمـا يعد طرحا كبيرا إذا زاد 

حجمه عن مليار ريال.
السـعودية  السـلطات  وتشـجع 
الطروحـات العامة الاوليـة كأحد الآليات 
التي تضمن توزيع عائدات النفط الهائلة. 
أكبـر  السـعودية  البورصـة  وشـهدت 

سـوق للأسـهم في العالم العربي خمسـة 
طروحـات أوليـة صغيـرة إلى متوسـطة 

الحجم خلال 2011.
لكن ذلـك لا يقارن مـع طروحات أقوى 
وأكبر حجما شـهدتها السـوق السعودية 
قبـل بضـع سـنوات ففـي عـام 2003 بلـغ 
حجم اكتتاب شركة الاتصالات السعودية 
15.3 مليـار ريـال كمـا جمعت شـركة زين 
السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولي 

في عام 2008.
السـعودية  السـوق  فتـح  وحـول 
للاسـتثمار الأجنبي المباشـر قـال الحلبي 
إن شركته تستعد لتلك الخطوة التي يرى 
أنها سـتكون «تدريجية ومحسـوبة» كي 
يدخل إلى السوق المسـتثمرون المؤهلون 

فقط.
وقال «نعد أنفسـنا لفتح السوق (أمام 
الأجانـب). تتوجـه السـعودية نحو تلك 
الخطوة بنهـج حذر ومحسـوب. وضعنا 
ذلـك الأمر علـى أجندتنـا ولهذا فالمسـألة 
مسـألة وقت. هنـاك اهتمام كبيـر ونتلقى 
الكثيـر مـن التسـاؤلات مـن المسـتثمرين 
العالميـين بشـأن فتـح السـوق. اعتقد أن 

الجميع بدأ يستعد لذلك».
يمكـن  لا  الحاليـة  للقوانـين  ووفقـا 
الاسـهم  شـراء  الاجانـب  للمسـتثمرين 
السـعودية إلا من خـلال ترتيبـات تبادل 
الأسـهم، حيـث يحتفـظ وسـيط معتمـد 
بالاسـهم نيابـة عـن المسـتثمر الأجنبـي، 
أو مـن خـلال عـدد صغيـر مـن صناديـق 

المؤشرات المتداولة في البورصة.

وهنـاك طلـب أجنبي منذ فتـرة طويلة 
علـى دخـول البورصة السـعودية والتي 
تفيـد بيانـات أن قيمتهـا السـوقية بلغت 
1.3 تريليون ريـال (339 مليار دولار) في 

نهاية 2011.
ووفقـا لبيانـات رويتـرز يـوازي هـذا 
الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات 
السـت الأخري في دول مجلـس التعاون 

الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي.
مـن ناحيـة أخـرى لفـت الحلبـي إلـى 
أن هنـاك طلبـا كبيـرا على الصكـوك لكن 
يقابلـه نقـص فـي الإصـدارات بالسـوق 
وإن الشـركة تسـعى للبحـث عـن فـرص 
بهـذا المجال لدعم أعمالها فـي مجال إدارة 
الثـروات. وقـال «هنـاك طلـب كبيـر على 
إصـدارات الصكـوك فـي المملكة. السـوق 
تتطـور لكنهـا لا تزال سـوقا وليـدة. هذا 
مجال لدينـا الكثير من الاهتمـام به لدعم 

منصات إدارة الثروات».
الأكبـر  الطلـب  أن  الحلبـي  واضـاف 
يتركـز فـي صكـوك تمويـل المشـروعات 
الضخـم  الحكومـي  الاسـتثمار  ظـل  فـي 
فـي مشـروعات التنميـة وتطويـر البنية 

الأساسية».
ومـع اهتمامهـا بتعزيـز الإنفـاق علـى 
مشروعات التنمية أعلنت السعودية أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم عن رابـع إنفاق 
قياسـي علـى التوالي فـي 2012 إذ تعتزم 
 184) ريـال  مليـار   690 انفـاق  الحكومـة 
مليـار دولار) فـي 2012 ارتفاعـا مـن 580 

مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.

شركة الأهلي كابيتال السعودية تعتزم 
طرح 4 صناديق استثمارية في 2012 

■ لندن ـ د ب أ: تعهدت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل 
«ببـذل كل الجهـود» من أجل إبقاء منطقة اليورو متماسـكة، 
مشددة على أنه سيكون «خطأ سياسيا كبيرا» إذا تم السماح 
لليونـان بالخـروج من تكتـل العملة الأوروبيـة الموحدة في 

أعقاب أزمة الديون. 
قالت في مقابلة مع برنامج الشؤون الجارية التليفزيوني 
«نيـوز نايـت» لهيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن 
«اليونـان لديهـا نقاط ضعـف كبيـرة لكنها تحـاول التغلب 
عليها سواء في الإدارة أو قدرة مجتمع أعمالها على المنافسة. 

الأمر يتجه لأن يكون طريقا طويلا وشاقا». 
وأضافـت «اتخذنـا القرار بأن نكون في اتحـاد عملة. هذا 
ليس قرارا ماليا فقط فهو قرار سياسـي. وسيكون كارثيا إذا 
مـا قلنا لأحد من أولئك الذين قـرروا أن يكونوا معنا: إننا لم 

نعد نريدكم». وأوضحت أن منطقة اليورو ستكون «ضعيفة 
للغايـة» بخـروج اليونـان مشـيرة إلـى أنه «سـيكون خطأ 

سياسيا كبيرا إذا تم السماح لليونان بالرحيل». 
وتتنامـى حالة من الضيق في ألمانيا بشـأن حجم الأموال 

التي تعين على البلاد إنفاقها من أجل مساندة اليونان. 
لكن ميركل سـعت إلى تهدئة المخاوف بشـأن برامج إنقاذ 
منطقـة اليورو في المسـتقبل قائلة إنـه تم التعلم من دروس 

مهمة. 
وأكدت إشـادتها بالحكومـة البريطانية لرئيـس الوزراء 
ديفيـد كاميـرون لبرنامجهـا التقشـفي، قائلـة إنـه لا توجد 
دولـة تسـتطيع أن «تنفق أكثـر مما تتحمـل». وقالت إن «كل 
الدول الأوروبية تفهم هذا الدرس. لكننا مقتنعون في منطقة 

اليورو بأننا سنكون سويا أكثر قوة «. 

ميركل: السماح بخروج اليونان 
من اليورو سيكون «خطأ كبيرا»

■ واشـنطن - يو بي اي: قال رئيس 
بـن  الأميركـي  الفدرالـي  الإحتياطـي 
برنانكـي بأن معـدل البطالة فـي أميركا 
تراجع بوتيرة أسرع مما كان بالرغم من 
نمو الإقتصاد بوتيرة متواضعة نسبياً.

ونقلت شـبكة سـي.إن.إن الأميركية 
امس الاثنين عـن برنانكي قوله للإتحاد 
نمـو  إن  الأعمـال  لإقتصـاد  الوطنـي 
قطـاع الوظائف شـكل «أخباراً سـارة»، 
لكـن بشـكل عـام لا يـزال الوضـع «غير 
متناسـق» مع النمو المتواضع للإقتصاد 

الأميركي.
وأوضـح أن «تحسّـن سـوق العمـل 
وخصوصـاً  الماضيـة،  السـنة  خـلال 
تراجـع معـدل البطالـة، كان أسـرع مما 
كان متوقعاً نظـراً لأن الإقتصاد في هذه 

الفترة نما بوتيرة متواضعة كما يبدو».
يشـار إلى أن الأرقام الحكومية تشير 
إلى إضافة 200 ألف وظيفة كل شـهر في 
أميركا منذ كانون الثاني/يناير الماضي، 
وتراجع معـدل البطالة من 9 إلى ٪8.3 
في 5 أشهر فقط، لكن الإقتصاد الأميركي 
نمـا ببـطء بوتيـرة 3٪ علـى أسـاس 

سنوي.
الأرقـام  هـذه  أن  برنانكـي  واعتبـر 
معـدل  تراجـع  لأن  «أحجيـة»  تشـكل 
البطالة بهذا الشـكل الكبير كان يقتضي 

نمو الإقتصاد بوتيرة أسرع.
ورجّح أن التفسـير المحتمل لهذا الأمر 
قد يكون أن أرباب العمل تحركوا بشـدة 
كبيـرة وصرفـوا موظفـين خـلال فتـرة 

الركود، وهم يحاولون الآن التعويض.

لكنـه رأى أنه في حـال صح هذا الأمر 
فـإن نمو قطـاع الوظائـف لـن يبقى في 
«ولا  طويلـة  لفتـرة  الإيجابـي  مسـاره 
يمكننـا أن نتأكد من أنه سـيمكن الإبقاء 
على هذه الوتيرة الراهنة من التحسّـن 

في سوق العمل».
واعتبر أن «هذا يعطي سبباً لاستمرار 
العمل بالسياسـات المالية الداعمة التي 
يعتمدهـا الإحتياطـي الفدرالـي، ولا بد 
أن يساعد تقديم الدعم للطلب والتعافي 
فـي تخفيض معـدل البطالة علـى المدى 

الطويل».
وشـدد برنانكـي علـى أن «البطالـة، 
وخصوصاً طويلـة الأمد، تطرح تكاليف 
إقتصاديـة كبيـرة علـى الجميـع وليس 

على العاطلين عن العمل وحدهم».

المركزي الامريكي: تراجع معدل البطالة بأسرع 
مما كان متوقعاً لكن نمو الاقتصاد متواضع نسبيا

مجسم لمشروع تطوير منطقة كنغز كروس في لندن

المشروع الذي يبدو كغابة من ناطحات 
السـحاب اقيمت فـي عـام 1991 بنوكا 
مثل سـيتي غروب واتش.اس.بي.سي 
وجيه.بي. مورغان ومؤسسـات مالية 

مرموقة أخرى.

الرئيـس  ماركـس  مايـكل  وقـال 
دفلوبمنـت  لشـركة  التنفيـذي 
سـيكيوريتيز التـي طـورت مشـروعا 
على مسـاحة 1.6 مليون قدم مربعة في 
بادينغتـون في غرب لندن بالاشـتراك 

مع شـركة آفيفا للتأمين فـي إطار خطة 
أكبر إن التراجع الاقتصادي سـاهم في 
موجة المشروعات التي جاءت كلها في 

وقت واحد.
وقـال لرويتـرز مشـيرا إلـى نظـام 

التخطيـط البريطاني الصعب «الركود 
لمشـروعات  جيـد  أمـر  الاقتصـادي 
التجديـد إذ أن السـلطات المحلية تبدو 
أقـل ميـلا لوضـع العراقيل فـي طريق 

شركات التطوير العقاري».
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كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (يمين) في منافسة على الكرة مع فاديم ديميدوف نجم ريال سوسيداد

■ برلـين ـ د ب أ: يواصـل حامـل لقب 
الدوري الاسـباني لكرة القدم برشـلونة 
وغريمـه متصـدر الموسـم الحالـي ريـال 
«كلاسـيكو  اتجـاه  مسـيرتيهما  مدريـد، 
محتمل» في نهائـي دوري أبطال أوروبا، 
من خلال خوض كل منهما مباراة الذهاب 

في دور الثمانية للبطولة خارج الديار. 
ويخـرج ريـال مدريـد لملاقـاة ابويـل 
نيقوسـيا القبرصي اليـوم الثلاثاء، وفي 
اليوم التالي يكون برشلونة حامل اللقب 
على موعد مـع معركة ملتهبـة على ملعب 

ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي. 
وتأتي صعوبة مواجهة ميلان بالنسبة 
لبرشـلونة، مـن خـلال التاريـخ الحافـل 
للنـادي الإيطالي بما أنه سـبق لـه الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا سـبع مرات من 
قبل، كما أنه نجح فـي التعادل مع النادي 

الكاتالوني 2/2 في دور المجموعات. 
وفي مواجهات أخرى، يحمل تشيلسي 
سـمعة الكـرة الإنجليزيـة عندمـا يخرج 

لملاقـاة بنفيـكا البرتغالـي فـي لشـبونة 
اليـوم الثلاثاء في الوقت الذي يلعب فيه 
بايرن ميونيخ الألماني على ملعب اولمبيك 
مرسـيليا الفرنسـي بعد غد الأربعاء، في 
ظل الحلـم الذي يرافق الفريـق، والمتمثل 
في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة 
التـي تقـام فـي 19 أيار/مايو علـى ملعب 

النادي البافاري في ميونيخ. 
ومثله مثل برشـلونة، فاز ريال مدريد 
في سـبع مباريات وتعادل في واحدة منذ 
بدء مشـواره في نسـخة الموسـم الحالي 
مـن دوري أبطـال أوروبا، قبـل أن يخرج 
الفريـق لملاقاة ابويل، الذي يعد الحصان 
الاسـبود للبطولـة، بعـد أن تفـوق علـى 
اولمبيك ليون الفرنسـي بضربات الجزاء 

الترجيحية في دور الستة عشر. 
وقـال فيفـوس ايروتوكريتـو رئيـس 
نادي ابويـل قبل المباراة الأكبر في تاريخ 
شـيئا  حققنـا  «لقـد  القبرصـي  النـادي 
استثنائيا، شيئا قد لا يتكرر مرة أخرى». 

ويعد الهـداف البرتغالي كريسـتيانو 
لتحقيـق  المرشـحين  ورفاقـه  رونالـدو 
الفـوز، رغـم أن ريـال مدريـد يفتقـد إلى 
جهود تشـابي الونسـو للإيقاف ولاسانا 
النـادي  مديـر  ولكـن  للإصابـة،  ديـارا 
ايميليـو بوتراجوينو ظل محتفظا بنفس 

دبلوماسيته المعتادة. 
أن  يمكـن  «لا  بوتراجوينـو  وقـال 
تعرف، كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ومن 
الصحيـح أن هنـاك بعض الفـرق القوية 
للغايـة التـي رغبنا فـي تفاديهـا في هذه 
البطولـة، وينبغي أن نتحلـى بالاحترام 

البالغ (اتجاه المنافس)». 
إلـى  (ابويـل)  وصلـوا  «لقـد  وأشـار 
دور الثمانيـة، وهـو مـا يعني أنـه فريق 
قـوي للغاية، لذا ينبغـي أن نركز على كل 

التفاصيل، وأن نتحلى بالحذر». 
كمـا أن برشـلونة لن يذهب فـي نزهة 
إلـى الحديقة، حينمـا يلاقي ميـلان، بعد 
أن اكتسـح بايـر ليفركـوزن الألمانـي 1/7 

برشلونة وريال مدريد يواجهان مهمة متباينة في دوري ابطال اوروبا

■ لشـبونة ـ د ب ا: يبحـث نـادي تشيلسـي 
الإنجليزي عن استغلال معرفته ببعض الجوانب 
الداخلية في فريق بنفيـكا البرتغالي، قبل مباراة 
الفريقين في لشبونة اليوم الثلاثاء في ذهاب دور 
الثمانية لبطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم 

على ملعب «ستاديوم اوف لايت». 
وجمع تشيلسـي بعـض المعلومات عـن بنفيكا 
من خـلال نجمي الفريق ديفيـد لويز وراميريس، 
لاعبـا بنفيكا سـابقا، وقد تكـون هـذه المعلومات 
حاسـمة في ظل سـعي الفريق الانجليزى للعبور 

إلى المربع الذهبي للبطولة. 
وقـال الإيطالي روبرتـو دي ماتيو المدير الفني 

لتشيلسي «اتذكر حين التقى تشيلسي مع لاتسيو 
(الإيطالـي)، يمكنـك أن تعطي زملائـك الكثير من 

المعلومات». 
وتابع «كلاهما يعرف الأجـواء هناك، وكلاهما 

يعرف الفريق، لذا فإن ذلك سيساعدنا». 
ولا توجد إصابات مؤثرة في صفوف تشيلسي، 
ولكـن دي ماتيـو سـيكون مضطـرا للاختيار بين 
الإيفـواري ديديـه دروجبـا والأسـباني فرناندو 
توريس في خط الهجوم، في الوقت الذي سيكون 
فيه جاري كاهيل مرشحا للعب بجوار جون تيري 

في خط الدفاع. 
وأوضح دي ماتيو «أعتقد أننا سـنكون جيدين 

(علـى المسـتوى الدفاعـي) لقـد غيرنـا تجهيزنـا 
بعض الشـيء، والعقلية الدفاعية لنا، أعتقد أننا 

سنكون على مايرام». 
والمـح دي ماتيـو إلى أنه يحـب اللاعبين أمثال 
فرانـك لامبـارد، الـذي تراوحـت مشـاركته فـي 
الفتـرة الأخيرة بين اللعب والاسـتبعاد، مشـيرا 

إلى أنه سيشارك منذ البداية. 
وأشـار «الخبـرة التـي يمتلكها بعـض لاعبينا 
الكبـار ستسـاعدنا، هـؤلاء اللاعبين لـن يكونوا 
مرتبكـين وسـيعبرون عـن نفسـهم بأقصـى قدر 
ممكن».  وكان تشيلسـي نجـح في تجاوز هزيمته 
3/1 أمـام نابولـي الإيطالي في دور السـتة عشـر 

للبطولـة ليتأهل إلى دور الثمانية عبر التفوق في 
مجموع المباراتين 4/5، ويصبح الفريق الإنجليزي 
الوحيـد المتبقـي فـي دوري أبطال أوروبـا، ولكن 
بنفيـكا أيضـا نجـح فـي تعويـض هزيمتـه أمـام 
زينيـت سـان بطرسـبرج الروسـي، والتأهل إلى 

دور الثمانية. 
ولـم يتعرض بنفيكا للهزيمـة على أرضه خلال 
عشـرة مباريـات أوروبيـة، ويبحـث الفريق عن 
التأهـل إلى المربـع الذهبـي للمرة الأولـى منذ 22 
عامـا.  وكانـت المـرة الثانية والأخيـرة التي توج 
فيها بنفيكا باللقب الأوروبي قبل 50 عاما، رغم أنه 

تأهل إلى المباراة النهائية خمس مرات أخرى. 

تشيلسي يستغل جواسيسه في معرفة خبايا بنفيكا 

■ برلـين ـ رويتـرز: أحرز بروسـيا دورتموند 
متصدر دوري الدرجـة الاولى الالماني لكرة القدم 
خمسة أهداف في الشوط الثاني ليسحق مضيفه 
كولونيـا 6-1 ويحتفظ بفارق النقاط الخمس مع 

أقرب منافسيه على صدارة البطولة.
وكان ميليفـوي نوفاكوفيتـش وضـع كولونيا 
في المقدمة بعد 11 دقيقة لكن لوكاش بيشتك أدرك 

التعادل بضربة رأس في الدقيقة 26.
وأحرز دورتموند هدفين متتاليين عبر شينجي 
كاجـاوا وروبرت ليفاندوفسـكي قبل ان يسـجل 

ايلـكاي جندوجـان وكاجاوا وايفان بريسـيتش 
ثلاثة أهداف اخرى لصاحب الصدارة في آخر 15 

دقيقة.
ورفـع دورتمونـد حامل اللقب الذي لم يخسـر 
فـي أي مـن مبارياتـه 21 الماضية رصيـده الى 62 
نقطـة مـن 27 مبـاراة بينمـا جمع بايـرن ميونيخ 

الذي هزم هانوفر 2- 1 57 نقطة.
وعبـر لاعبو كولونيا عن دهشـتهم ازاء انهيار 
الفريق في الشوط الثاني وقال ساشا ريتر «كانت 

امامنا فرصة بعد نهاية الشوط الاول»

واضـاف «لكـن بعـد ان زاد الفـارق الـى 1-3 
أصبح المجـال مفتوحا أمامهم وقـدم (دورتموند) 

كرة قدم جيدة».
وكانـت البدايـة جيـدة لكولونيـا عندمـا قابل 
نوفاكوفيتـش برأسـه كـرة عرضيـة مـن مارتـن 

لانيج في شباك الفريق الضيف.
لكن كولونيا سمح لدورتموند بادراك التعادل 
عبر بيشتك غير المراقب الذي أسكن الكرة الشباك 

برأسه.
ووضـع اليابانـي كاجاوا فريـق دورتموند في 

المقدمـة بتسـديدة رائعة بعـد دقيقتين مـن بداية 
الشـوط الثانـي كمـا سـاهم فـي تسـجيل الهدف 

الثالث عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة 52.
وفي اخر ربع ساعة تمكن بروسيا دوتموند من 
احراز ثلاثة اهداف عبر جندوجان في الدقيقة 79 
ثـم كاجـاوا الذي سـجل هدفه الشـخصي الثاني 
بعد دقيقتين من كرة عرضية لعبها بيشتك قبل ان 
يختتم بريسـيتش السداسـية من اختراق لدفاع 
كولونيا قبل سـت دقائق من نهاية الوقت الأصلي 

للمباراة.

الشـيخ  منـح  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
خليفـة بـن زايـد آل نهيان رئيـس دولة 
الإمـارات، كل لاعب في المنتخب الأولمبي 
لكـرة القدم مبلـغ خمسـمائة ألف درهم 
تقديـرا لانجازهـم بالتأهل الـى أولمبياد 

لندن 2012. 
الإثنـين،  خليفـة  الشـيخ  وأشـاد 
حققـه  الـذي  التاريخـي»  بـ»الإنجـاز 

المنتخـب الأولمبـي بالصعـود لأول مـرة 
إلـى الأولمبيـاد، مشـيرا إلـى أن الظهور 
المتميـز يعكـس حجـم التطـور والتقدم 
الـذي وصلـت إليـه الدولة فـي مختلف 

المجالات. 
وحـث أبنـاءه علـى تمثيـل الإمارات 
فـي أولمبيـاد لنـدن المقبـل خيـر تمثيـل 
وبصورة مشـرفة تليق بسـمعة البلاد، 

مؤكدا أن الرياضـة وتحقيق الإنجازات 
باتـت مـرآة تعكـس الوجـه الحضاري 

لتطور الشعوب وتقدمها. 
وأكـد الشـيخ خليفـة حـرص الدولة 
على تنميـة ورفع مسـتوى الرياضة في 
مختلف ألعابها وخلق جيل من الشـباب 
العاليـة  بالـروح  يتحلـى  الرياضـي 

والأخلاق الحميدة. 

رئيس الإمارات 
يمنح نصف مليون درهم لكل لاعب بالمنتخب الأولمبي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـرر الأمريكي بوب برادلـي المدير الفني 
للمنتخـب المصـري لكرة القـدم ضم الثنائـي محمد أبـو تريكة 
نجـم النـادي الأهلي وعمرو زكـي مهاجم نـادي الزمالك لقائمة 

الفراعنة في الفترة المقبلة. 
وكشف برادلي الاثنين عن قائمة المنتخب المصري قبل السفر 
إلى السـودان لخوض معسـكر مغلق يتخللـه مباراتين وديتين 
أمـام أوغنـدا وتشـاد.  وضمـت القائمـة 27 لاعبـا هـم، عصـام 
الحضـرى «الاتحـاد السـكنرى» وأحمـد الشـناوى «المصرى»، 
وأحمد حجازى ومعتصم سـالم وأحمد خيرى «الإسـماعيلى»، 
وأحمد دويدار وصلاح عاشور «اتحاد الشرطة»، ومحمود فتح 

الله ومحمد عبد الشـافى وإبراهيم صلاح ومحمود عبد الرازق 
شـيكابالا وعمـرو زكـى «الزمالك»، وأحمـد سـعيد أوكا وأحمد 
حسن مكى «حرس الحدود» وعلى فتحى ومحمد الننى ومحمد 
صلاح وباسـم علـى «المقاولـون» وأحمد فتحـى ومحمد نجيب 
وحسام غالى وحسام عاشور ومحمد أبو تريكة ووليد سليمان 
«الأهلـى»، ومحمد ناصف وأحمد عبد الظاهر «إنبى» وعاشـور 

التقى «وادى دجلة». 
واسـتبعد الجهاز الفني للفراعنة عبد الواحد السيد حارس 
الزمالـك مـن حسـاباته، مفضـلا الاكتفـاء بالثنائـى الحضرى 

والشناوى. 

برادلي يضم أبوتريكة وزكي لقائمة الفراعنة 

■ رويترز: أحرز لخويا الذي تأسـس 
فـي 2009 لقـب دوري نجـوم قطـر لكرة 
القـدم للمـرة الثانيـة علـى التوالي لكن 
لاعبيه وجهازه الفني وكذلك مسـؤوليه 
بـدأوا بالفعل التفكير فـي ألقاب بطولات 

أخرى.
وقبـل جولتـين علـى نهايـة المسـابقة 
ضمـن لخويـا الحفـاظ على اللقـب الذي 
أحـرزه العـام الماضي في موسـمه الأول 
بدوري الأضواء بعـد تعادله مع العربي 
1-1 ليصبـح رصيـده 42 نقطـة متقدمـا 
بسـبع نقاط على الجيـش صاحب المركز 

الثاني.
ونقـل موقـع لخويـا علـى الإنترنـت 
عن لاعبـه الجزائري مجيـد بوقرة الذي 
الموسـم  انطـلاق  قبـل  لصفوفـه  انضـم 
الجاري قادمـا من رينجرز الاسـكتلندي 
قولـه «أغلقنـا صفحـة ولا تـزال أمامنـا 

صفحات».
وأضـاف مدافـع منتخـب الجزائر «أن 
أحقـق انجـازا كبيـرا مثل هـذا فانـه أمر 
يدعو للسـعادة بكل تأكيد لكن القادم من 
البطولات يحتاج منا الى التركيز والاداء 
بنفـس الاصـرار والـروح القتالية حتى 

نسير في طريق الانتصارات».
دور  فـي  مباراتـين  لخويـا  وخـاض 
المجموعـات بدوري أبطال آسـيا فاز على 
بهـدف  الاولـى  فـي  السـعودي  الاهلـي 

دون رد وخسـر فـي الثانية امـام النصر 
لاسـتكمال  ويتطلـع   1-2 الاماراتـي 
مشـواره كمـا سيشـارك فـي كأس ولـي 

العهد القطري.
وقال بكاري كونـي لاعب لخويا الذي 
تـوج بجائـزة أفضـل لاعـب في الموسـم 
الماضـي وهو مـن سـاحل العـاج «أتمنى 
أن نسـتمر فـي نجاحاتنا على المسـتوى 
الاسـيوي والمحلـي وتحقيـق المزيـد من 

الألقاب».
وصـوب كـريم بوضيف لاعب وسـط 
لخويا أنظـاره أيضا للبطولة الاسـيوية 
وقـال «هذا اللقـب الثالث لي مـع الفريق 
حيـث سـبق وفـزت مـع الفريـق بلقـب 
الـدوري العام الماضي وايضا لقب دوري 
الدرجـة الثانيـة فـي العـام الذي سـبقه 
وأتمنـى التقـدم فـي البطولة الاسـيوية 

والفوز بمزيد من الالقاب».
ويديـن لخويا بجزء كبيـر من الفضل 
في ثبـات مسـتواه لمدربه الشـاب جمال 
بلماضـي إذ صنع لاعـب منتخب الجزائر 
السـابق توليفة متجانسـة مـن اللاعبين 
بفضـل تعاقداتـه المؤثـرة وجرأتـه فـي 
الاستغناء عن لاعبين بارزين عند هبوط 

مستواهم.
ورغم أن ارونا دينداني سـاهم بشكل 
مؤثـر فـي فـوز لخويـا باللقـب الموسـم 
الماضي رحل مهاجم ساحل العاج وانضم 

للغرافة البطل السـابق للدوري في فترة 
عوضـه  بينمـا  الشـتوية  الانتقـالات 
بلماضـي من خـلال التعاقد مـع مأموني 

داجانو مهاجم بوركينا فاسو.
كمـا أجـرى بلماضـي تغييـرا آخر في 
محترفيـه الأجانـب عندما اسـتغنى عن 
العراقـي المخضـرم نشـأت أكـرم وتعاقد 
مـع الكـوري الجنوبي الشـاب نـام تاي 
هي الذي سجل عدة أهداف حاسمة منها 
هـدف الفـوز مـن ركلة جـزاء على السـد 

2-1 قبل أسبوعين.
لخويـا  بـين  محتدمـا  الصـراع  وكان 
والسـد حامـل لقـب دوري أبطـال آسـيا 
على لقـب الدوري المحلي لكـن هذا الفوز 
في الجولة الثامنة عشـرة يوم 11 مارس 
اذار الماضي وسـع الفارق بينهما وجعله 
قاب قوسـين أو أدنى مـن الصعود لمنصة 

التتويج.
وقال بلماضـي «أمامنـا بالاضافة الى 
كأس ولـي العهـد بطولـة دوري ابطـال 
اسـيا. عندما تفوز بلقب مهم كالدوري لا 

تريد أن تتوقف عن الفوز بالألقاب».
وسـيواجه لخويـا اختبارا سـريعا 
لمـدى قدرته على التألـق القاري عندما 
يلعب فـي ضيافـة سـيباهان الإيراني 
فـي بطولة آسـيا في الثالث مـن ابريل 
نيسـان المقبـل فـي الجولـة الثالثة من 

دور المجموعات.

احراز لقب الدوري القطري
 لم يشبع نهم لخويا لحصد الألقاب 

■ بوينس ايرس ـ رويترز: صعد اسـتوديانتس إلى قمة 
المرحلة الختامية من دوري الدرجة الأولى الارجنتيني لكرة 
القدم بفوزه علـى ارجنتينوس جونيورز 2-1 بينما خسـر 
تيجـري أمام أرسـنال 1-صفر وتعادل بـوكا جونيورز على 

أرضه مع لانوس 2-2.
وأصبـح اسـتوديانتس يتفوق بفارق نقطـة واحدة على 
بـوكا وتيجـري لكـن فيليـز سارسـفيلد سـيكون بوسـعه 
الوصـول لنفس رصيـده البالغ 15 نقطة إذا فـاز على أرضه 

على نيويلز اولد بويز مساء الاثنين.
وتقدم اسـتوديانتس بهدف بعد مرور ثـلاث دقائق فقط 
مـن ركلـة جـزاء نفذهـا مـاورو بوسـيلي. وأدرك نيكولاس 
بـراردو التعـادل لارجنتينـوس جونيـورز قبل أن يسـجل 
راؤول ايبربيا هدف الفوز لاسـتوديانتس مستفيدا من كرة 

عرضية.
وخرج لانوس بالتعادل من استاد بومبونيرا بعدما أنهى 
بـوكا جونيـورز المباراة بعشـرة لاعبين بسـبب طـرد لاعبه 
كليمنتـي رودريجز قبل نحو نصف سـاعة مـن نهاية الوقت 

الأصلي للقاء.
وتبادل بابلو موتشي لاعب بوكا الكرة مع زميله المخضرم 
خـوان رومـان ريكيلمي عنـد مـكان الراية الركنيـة للملعب 
قبـل أن يسـدد كـرة قوية دخلـت مرمى الحارس اجوسـتين 

ماركيسين في الدقيقة 39.
وكان ماركيسين تصدى قبلها بثوان لكرة سددها ريكيلمي 

وحولها إلى ركلة ركنية.
وتابع ريكيلمي تسديدة من زميله دييجو ريفيرو ووضع 

الكرة في المرمى مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 42.
لكـن لانوس قلـص الفارق بعـد دقيقة واحـدة عن طريق 
ماريانو بافوني الذي احتفل بشكل صاخب بالهدف ردا على 
جماهيـر بوكا التي سـخرت منه لأنه كان لاعبـا في المنافس 
الغريم ريفر بليت الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الموسـم 

الماضي.
وأدرك لانوس التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط 
الثاني عندما قابل المدافع باولو جولتز ركلة ركنية من ماريو 
ريجيـرو واودعهـا بالرأس فـي المرمـى وبعد فتـرة قصيرة 
من الغـاء هدف لمـاورو كامورانيسـي لاعب لانوس بسـبب 

التسلل.
وتلقى رودريجز الظهير الأيسر لمنتخب الارجنتين بطاقة 

حمراء بعد مرور ساعة من زمن المباراة.
وأنهى أرسـنال الذي ينافس مع بوكا على التأهل للأدوار 
الاقصائيـة فـي كأس ليبرتادوريـس للأنديـة الأبطـال فـي 
امريكا الجنوبية السـجل الخالي من الهزائم لتيجري عندما 

أحرز جويرمو بورديسو هدف المباراة الوحيد.

استوديانتس يصعد لقمة الدوري الارجنتيني
 وتيجري يخسر وبوكا يتعثر 

■ لنــدن ـ د ب ا: أكد ســير أليكس 
لنــادي  الفنــي  المديــر  فيرجســون 
مانشســتر يونايتد متصــدر وحامل 
لقب الدوري الإنجليــزي الممتاز لكرة 
القدم الاثنــين أن المهاجــم العائد من 
الإصابــة مايكل أوين قــد يلعب دور 
محوريا في فوز الفريق باللقب للمرة 

الثانية على التوالي. 
ويســتعد أوين /32 عاما/ للعودة 
إلى الملاعب بعد فترة غياب استمرت 

خمسة أشهر بسبب الإصابة. 
الذي  يونايتــد  لمانشســتر  ويمكن 
يقتســم صــدارة جــدول الترتيب مع 
مانشستر سيتي، أن ينفرد بالصدارة 
بفارق ثــلاث نقاط أمام ســيتي، عبر 

الفوز على فولهام. 
ورغم أن أوين ليس جاهزا بشــكل 
كامــل، فإن فيرجســون يعتقــد بأنه 
قــادر علــى أن يكــون عضــوا مؤثرا 
بالفريــق خــلال الجــولات الســبعة 

المتبقية من عمر الموسم الجاري. 

الرسمي  للموقع  وقال فيرجسون 
لمانشســتر يونايتــد «إذا فكــرت في 
احتياجــك إلــى لاعــب قادر فــي أي 
وقــت على تســجيل هدف مهــم لك، 
فهل هنــاك من هو أفضــل من مايكل 

أوين؟». 
وتابع «ســيكون إضافة مرحب به 
تماما في فريقنا، حتــى لو كان الأمر 
يتعلق بالمباريــات القليلة الأخيرة في 

الموسم». 
وأشــار فيرجســون إلــى أن أوين 
كان مــن المفترض أن يعــود للملاعب 
في وقت مبكر ولكنــه تعرض لتجدد 

الإصابة خلال التدريبات. 
وأكد «لقد عاد إلــى تدريباتنا قبل 
أســبوعين ثم بعد إحــدى الحصص 
التدريبيــة قــام بتدريبــات بدنية مع 
فريــق العلوم الرياضيــة، ولكنه بالغ 
في العمل..لذا فقد تجــددت إصابته 
قبل أيام قليلة، ولكنه من المفترض أن 

ينضم الينا هذا الاسبوع». 

فيرجسون يؤكد أن عودة أوين
 قد تساعد مانشستر على التتويج باللقب 

■ رومـا ـ رويتـرز: قـدم الحـارس 
رائعـا  عرضـا  بوفـون  جيانلويجـي 
وأحـرز اليسـاندرو ديل بييـرو هدفه 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  الأول 
الموسـم  هـذا  القـدم  لكـرة  الايطالـي 
علـى  صفـر   -2 يوفنتـوس  ليفـوز 
المنافسـة  ويواصـل  انترناسـيونالي 

على اللقب.
وشـارك ديل بييرو - الذي نادرا ما 
يسـتخدمه مدرب يوفنتوس انطونيو 
كونتـي مؤخـرا - كبديـل في الشـوط 
الثاني ليضع الكرة في الشـباك محرزا 
الهـدف الثاني إثـر تمريـرة دقيقة من 
ارتـورو فيـدال بعـد أن منـح مارتـن 
كاسـيريس التقـدم لأصحـاب الأرض 

في الدقيقة 57.

وهـذا ثاني هدف يحرزه ديل بييرو 
خلال خمسـة أيـام بعدما هز الشـباك 
أيضـا عندمـا تعـادل يوفنتـوس 2-2 
مـع ميلانو في قبل نهائي كأس ايطاليا 
ليتأهـل للمباراة النهائيـة بفوزه 3-4 

في مجموع المباراتين.
الـذي   - لانترناسـيونالي  وكان 
اصبـح مـن شـبه المؤكـد عـدم تأهلـه 
لـدوري أبطـال اوروبـا الموسـم المقبل 
- اليـد العليـا فـي الشـوط الأول لكن 
بوفون تألق في افسـاد محاولاته على 

المرمى.
كلاوديـو  المـدرب  فريـق  ويحتـل 
 41 برصيـد  التاسـع  المركـز  رانييـري 
نقطة بفارق عشـر نقاط وراء لاتسـيو 
المراكـز  اخـر  الثالـث  المركـز  صاحـب 

المؤهلة لدوري أبطال اوروبا.
ولـم يخسـر يوفنتـوس أي مباراة 
هذا الموسـم بجميـع المسـابقات ورفع 
رصيـده الـى 59 نقطـة مـن 29 مباراة 
متأخرا باربع نقاط عن ميلانو المتصدر 
الـذي هزم روما 2-1 أمس السـبت مع 

تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.
وقال بوفون لموقـع يوفنتوس على 
كل  يسـتحق  بييـرو  «ديـل  الانترنـت 
شـيء.. أظهر أنه محتـرف غير عادي. 
قبل دوره كبديل بدون أن يتسـبب في 

أي جدل وهو الان يجني ثمار ذلك».
مـدرب  رانييـري  وقـال 
انترناسـيونالي «إنهـا هزيمـة مريرة 
لكنهـا كانـت مبـاراة جيـدة وممتعـة 
ضـد يوفنتـوس الذي يسـتحق المكان 

الموجود فيه».
واضـاف «أنـا راض تماما عـن أول 
سـاعة في المبـاراة وأشـعر بخيبة أمل 
كبيرة بسـبب الطريقة التي اسـتقبلنا 

بها الهدف».
وفـي وقـت سـابق أحكـم لاتسـيو 
قبضته على المركـز الثالث في الدوري 
والمؤهل لتصفيات دوري أبطال اوروبا 
بعـد فوزه على كالياري 1-صفر بينما 
أهـدر منافسـه نابولي تقدمـه بهدفين 

ليتعادل 2-2 مع ضيفه كاتانيا.
هـدف  دياكيتـي  موديبـو  وسـجل 
الفوز للاتسـيو فـي الدقيقـة 88 ليرفع 
الفريـق رصيـده الى 51 نقطـة متقدما 
بثلاث نقاط علـى نابولي واودينيزي 
الرابـع  المركزيـن  يحتـلان  اللذيـن 

والخامس على الترتيب.
وأحـرز بلـريم جميلي وادينسـون 
كافانـي هدفين في سـبع دقائق ليتقدم 
نابولـي علـى كاتانيـا لكـن نيكولاس 
سـبولي وديفيد لانزافامي ردا بهدفين 
للفريق الزائـر بعد ركلتين ركنيتين في 

اخر 20 دقيقة.
وكان اودينيـزي تعادل مع باليرمو 
بهدف لكل منهما في افتتاح منافسـات 

الجولة.
وفـي لقـاءات اخـرى فـاز اتلانتـا 
بملعبه 2-صفـر على بولونيا وتعادل 

تشيزينا مع بارما 2-2.
كما تعـادل كييفو مع ضيفه سـيينا 
 2-2 فيورنتينـا  مـع  وجنـوة   1-1

ونوفارا مع ليتشي بدون أهداف.

بوفون وديل بييرو يقودان يوفنتوس للفوز على انترناسيونالي 

■ باريـس ـ رويتـرز: تعثـر باريـس 
سان جيرمان الساعي لاحراز لقب دوري 
الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكـرة القـدم 

وتعادل على ارضه 1-1 مع بوردو.
ويتسـاوى باريس سـان جيرمان مع 
مونبلييه برصيـد 60 نقطة من 29 مباراة 
لكـن مونبلييـه الـذي فـاز علـى سـانت 
ايتيين 1-صفـر يتصـدر البطولة بفارق 

الاهداف.
ووضع شيخ دياباتي فريقه بوردو في 
المقدمة فـي الدقيقة 77 لكـن جيوم اوارو 

أدرك التعادل لفريق العاصمة الفرنسـية 
بعد اربع دقائق من تسديدة قوية.

وبهـذه النتيجـة يتقـدم بـوردو الـى 
المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وفي وقت سابق استعاد تولوز المركز 
الرابع بعد فوزه على اوزير بهدف مقابل 

لا شيء.
وأحـرز فرانـك تابانـو هـدف تولـوز 
تسـديدة  مـن   38 الدقيقـة  فـي  الوحيـد 
مـن خـارج منطقة الجـزاء ليرفـع فريقه 
مبـاراة   29 مـن  نقطـة   50 الـى  رصيـده 

متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ليل صاحب 
المركز الثالث.

وبقي رصيد اوزير الذي عين جان جي 
فاليـم مدربا جديدا عنـد 24 نقطة في قاع 
الترتيـب بفارق خمس نقـاط عن منطقة 
الأمـان. وأحـرز كـورو كونـي ويونـس 
سـانخاري هدفين ليتفـوق ديجون على 

كاين 2-صفر.
وتقدم ديجون الى المركز الثالث عشر 
ولـه 33 نقطـة بينما بقي كايـن في المركز 

السابع عشر وعنده 29 نقطة.

باريس سان جيرمان
 يتعثر ويتعادل مع بوردو في الدوري الفرنسي 

دورتموند المتصدر يسحق كولونيا بسداسية في الدوري الالماني 

بيكنباور: ريال مدريد سيكون منافسا قويا 
لبايرن في المربع الذهبي لدوري الأبطال 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أعرب أســطورة كــرة القدم الألماني فرانز 
بيكنبــاور الاثنــين عــن اعتقــاده بوصــول فريقي ريــال مدريد 
الأســباني وبايرن ميونيخ الألمانــي إلى المربــع الذهبي لبطولة 
دوري أبطــال أوروبــا هذا الموســم حيــث يلتقــي الفريقان في 

صراع على بطاقة التأهل للنهائي. 
وقال بيكنباور، المعروف بلقب «القيصر»، «بايرن أمام ريال 

مدريد ستكون مواجهة قوية. أعتقد أن الأمور ستسير هكذا». 
ويلتقــي بايــرن ميونيخ غــدا الأربعاء مــع فريق مارســيليا 
الفرنســي في ذهاب دور الثمانية لــدوري الأبطال بينما يلتقي 
الريال مع آبويل نيقوســيا القبرصي اليــوم الثلاثاء في ذهاب 

الدور نفسه. 
ويرى بيكنباور أن مهمة بايرن ســتكون صعبة في المواجهة 
المحتملــة مع الريال بالمربــع الذهبي ولكن الفــوز على الريال لن 

يكون مستحيلا. 
وقــال بيكنباور «ريــال مدريد لديــه فريق رائــع ولكنه ليس 
برشلونة. الريال يلعب بطاقة وقوة بدنية بينما يلعب برشلونة 

برشاقة». 
ويحلم بيكنبــاور ببلوغ بايرن المبــاراة النهائية للبطولة على 
ملعبــه فــي ميونيــخ وأن يلتقي فــي النهائــي فريق برشــلونة 

الأسباني حامل اللقب. 
ورغــم ذلك يرى بيكنباور، الذي ترأس نــادي بايرن ميونيخ 
لســنوات طويلة في الماضي، أن المواجهة مع مارسيليا لن تكون 

سهلة وأن فرص الفريقين متساوية. 
وســبق لبيكنبــاور أن تولــى تدريب مارســيليا في موســم 
1991/1990 كما تولى تدريب بايرن في منتصف التســعينيات 

من القرن الماضي. 

في إياب دور السـتة عشـر لدوري أبطال 
أوروبـا، بفضـل الأهـداف الخمسـة التي 
ليونيـل  الأرجنتينـي  السـاحر  سـجلها 

ميسي. 
وسبق لبرشلونة الفوز 2/3 على ملعب 
وسـيكون  المجموعـات،  دور  فـي  ميـلان 
لجهـود  ميـلان  بفقـدان  سـعيدا  الفريـق 
تياجو سيلفا، الذي سـجل هدف التعادل 
2/2 فـي مبـاراة الفريق بـدور المجموعات 

على ملعب كامب نو. 
المديـر  اليجـري  ماسـيميليانو  وقـال 
الفنـي لميـلان أن فريقـه يكون فـي أفضل 
حالاته خـلال مثل هذه المباريـات، كما أن 
قائـد الفريـق ماسـيمو امبروسـيني بات 

جاهزا لهذه المواجهة الكبرى. 
وأشار امبروسيني «أعتقد أن برشلونة 
أقـوى فريـق فـي العالـم، ولكـن هـذا لا 
يتطلـب عـراف لمعرفة ذلـك، لقد سـجلوا 
عصرا جديدا في تاريـخ كرة القدم، ولكن 

عرقلتهم هي بمثابة حافز كبير لنا». 
بـروح  المبـاراة  «سـندخل  وأضـاف 
التضحية من كل منا، لا يوجد لاعب بعينه 
نسعى لايقافه، برشلونة لديه العديد من 

الأسلحة». 
ويلتقـي الفائـز من مواجهـة ميلان مع 
برشلونة، مع الفائز من مواجهة تشيلسي 

مع بنفيكا. 
وجمع تشيلسـي بعض المعلومات عن 
بنفيكا من خلال نجمي الفريق ديفيد لويز 

وراميريس، لاعبا بنفيكا سابقا. 
وقال الإيطالي روبرتو دي ماتيو المدير 
الفني لتشيلسـي «كلاهما يعرف الأجواء 
هنـاك، وكلاهمـا يعـرف الفريق، لـذا فإن 

ذلك سيساعدنا». 
ولا توجـد إصابات مؤثـرة في صفوف 
سـيكون  ماتيـو  دي  ولكـن  تشيلسـي، 
مضطـرا للاختيار بـين الإيفـواري ديديه 
دروجبا والأسـباني فرناندو توريس في 
خـط الهجـوم، فـي الوقت الذي سـيكون 
فيه جـاري كاهيل مرشـحا للعـب بجوار 

جون تيري في خط الدفاع. 
وعلـى الجانـب الأخر فـإن مرسـيليا، 

كان قـد فـاز علـى بوروسـيا دورتمونـد 
حامل لقب البوندسـليجا مرتـين في دور 
المجموعـات، ولكنه هـذه المرة سـيواجه 
بايـرن العملاق، الذي يعـد خصما صعبا 

على المستوى القاري. 
واعـاد بايـرن اكتشـاف ذاتـه بعد أن 
سحق بازل السويسـري 7/صفر في دور 

الستة عشر. 
ويفتقد مرسـيليا جهود حارس مرماه 
ستيف مانداندا والمدافع سليماني ديوارا 

بسبب الإيقاف. 
المـدرب جوسـيب جوارديـولا  وضـم 
المديـر الفني لفريق برشـلونة الأسـباني 
لكـرة القـدم اللاعـب الهولنـدي إبراهيم 
أفيلاي الاثنـين إلى قائمـة فريقه المدعوة 
لمواجهـة ميـلان الإيطالـي غـدا الأربعاء 
فـي ذهـاب دور الثمانيـة لـدوري أبطـال 

أوروبا. 
ويسـافر أفيلاي مع الفريق إلى ميلانو 
رغم أنه مـا زال بحاجة إلى إجراء فحص 

طبي. 
وغـاب أفيـلاي عن صفوف برشـلونة 
منـذ إصابته بقطـع في الربـاط الصليبي 
للركبـة اليسـرى خلال تدريبـات الفريق 
في 22 أيلول/سبتمبر الماضي حيث أجرى 
عملية جراحية وخضـع لبرنامج علاجي 

وتأهيلي على مدار الشهور الماضية. 
وقد يشـارك أفيلاي فقط في التدريبين 
اللذيـن يخوضهمـا الفريـق قبـل مبـاراة 
ميلان على أن يؤجل جوارديولا مشاركته 

في المباريات حتى لقاءات أخرى تالية. 
وضمت القائمة التي أعلنها جوارديولا 
البرازيلـي  بينهـم  مـن  ليـس  لاعبـا   21
أدريانـو كوريـا الـذي أصيب فـي الفترة 
الماضيـة ومـا زال في مرحلـة التعافي من 

الإصابة العضلية. 
الفريـق  عـودة  تتأخـر  أن  وينتظـر 
يـوم  حتـى  برشـلونة  إلـى  الكتالونـي 
الجمعـة المقبـل بسـبب الإضـراب العـام 

المتوقع في أسبانيا يوم الخميس المقبل. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم تكن زيارت وزير خارجية العدو الصهيوني افيغدور ليبرمان الى 
دولــة الصين الشــعبية ذات اهمية قصوى بقدر رعــب حديثه، فالراجل لا 
ينطق من تلقاء ذاته بل بما يدور ويحاك في الكواليس ومن خلف الابواب 
المغلقــة، فهو تعود أن يفشــي بكل شــيء بعد أن عُرف عنه انه الشــخص 
الــذي لا يســتطيع أن يكتم ســراً او يحفظ عهداً، العجيبة فــي ما قال هذه 
المرة انه اراد أن يخيف الصين بما سيفشــي عل وعســى انها ربما تصغي 
لما ســيقول، فســرد ما كان في مخيلته وكب ما كان في جعبته، وهو يعلم 
حجــم المصالــح الصينية  في الخليج ومدى تأثرها إذا ما طرأ شــيء على 
الملــف الايراني، لكن المضيف هز لضيفه برأســه ولــم يعبأ بما قال بعد أن 

تكلف بسماع حديثه تكلفةً. 
ان ينطق ليبرمان باســم حكومة العدو فهذا عمله وما ســافر من اجله، 
لكــن الغريــب في الامــر والذي لــم نعهده من قبــل أن ليبرمــان قد اصبح 

الناطق الرسمي  باسم الاتحاد الخليجي والسعودية على حدٍ سواء. 
ترى ماذا ســيكون رد الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية التي 

طالما تغنّى الجميع بالعروبة والاسلام؟
 هــا هــو الوقت قد حان وبان هــذه الفرس وهذا الميــدان، فأما أن يكرّم 
المرؤ او يهان، اجيبوا على ليبرمان ايها الشــجعان، ردوا على من قال انكم 

واياهم فــي صفٍ وخندق واحدٍ ضــد العدو الايراني، وانــه إذا ما قامت  
حــرب واندلعت بــين العدو الاســرائيلي وايران فانكم لــن تبقوا مكتوفي 
الايــدي ولــن تقفوا موقــف المتفــرج او المحايــد وبطبيعة الحــال لا يعني 
ليبرمان انكم ســتحاربون لا ســمح الله مع العدو الايراني ضد اسرائيل، 

بل العكس تماماً وإلا لم نطق بها هذا الليبرمان!
انه لعارٌ علينا بعد اليوم ان نســمي اسرائيل بالعدو بعد أن بان ما نطق 
به ليبرمان، كما انه من الصعب كذلك ان ينطق من يتحدث الرجل باسمهم 
بعــد اليــوم العروبة وباســم الامة الاســلامية، كما إن الاصعــب من ذلك 
هو كيف ســتجيبون على ملايين الاســألة التي بطبيعة الحال ستســألها 

شعوبكم، بأي منطق ستجيبونهم وبأي حججٍ ستتحججون؟!
ايران ليســت بالصديق الحميم للشــعوب العربية، وقــد عبثت وتعبث 
بعــرب الاهواز كيفما تشــاء تســجن وتقتل وتهجر، كمــا ان الكل يعلم ان 
لها تدخلات عبر مجموعات في معظم الدول لعربية لبنان العراق ســورية 
اليمــن البحريــن الكويت، اضافة الى الســعودية احيانــا، ان ايران وبقلة 
عددها مقابل العرب إلا إنها اوجدت لها قاعدة شــعبية متينة في وسطهم 
مثل حزب الله والحكومة العراقية والحوثيين، ناهيك عن النظام السوري 
الحليف الرئيســي والقوي في المنطقة، اضافة الــى بعض الجماعات في 

مناطق اخرى متفرقة في انحاء الوطن العربي!
 عندما كانت ايران تبني ذلك بالصمت وعبر السنين كنتم ايتها الانظمة 
الفاســدة تحيكون الدســائس  ضد من يرفع  رؤوسكم وحارب من اجلكم 
حتــى دمرتموه بمشــاركتكم بالحصار عليه لمدة ثلاثة عشــر عاماً  فقتلتم 
مليون طفلٍ من الشــعب العريق شعب العراق الباسل، وازلتم من الوجود 
وحلفــاؤم حكومة ونظاما وقانونا بل وشــعبا كان لكم دائما خير رديف 

وخير مانع.
 وبرغم كل هذا ليس بوسعكم ان تقفوا صفاً واحداً مع العدو التاريخي 
الصهيونــي المغتصب للارض والاقصى ضد عدوٍ مصطنع من قبل امريكا 
واســرائيل وهي ايران، حيث بامكانكم ان تجدوا لغة التفاهم معها ما دام 
فيهــا اناس يقولــون «لا اله إلاألله محمد اً رســول اللــه»، لكنكم لاتملكون 
الشــجاعة في اتخاذ القــرارات من تلقاء ذاتكم ولمصلحــة امتكم، بل انكم 
حكام مســيرون ولستم مخيرين، اســف ان اقول ذلك لكن انكم مخطئون 
وتسيرون على الخطأ وفي الطريق الخطأ، وانتم البائعون للقضية، وكما 

يقول المثل الشعبي حاميها حراميها.

د . صالح الدباني – الولايات المتحدة

■  في السادس عشر من شهر شباط الماضي اصطدمت حافلة مدرسية 
تقل تلاميذة من الاطفال الفلســطينيين بشــاحنة اخــرى في ضواحي رام 
الله أودت بحياة ثمانية من الاطفال بالاضافة الى معلمة والســائق. عشر 
أرواح إختار لها القدر ان تفارق الدنيا، لتعلن السلطة الوطنية الفلسطينية 

الحداد لمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن الحزن ولمواساة لذويهم.
وفي التاســع عشر من شــهر آذار الجاري أطلق مجهول النار في تولوز 
بالجنــوب الفرنســي عنــد بوابــة مدرســة يهودية فــأودى بحيــاة اربعة 
أشــخاص بينهم ثلاثة من الاطفال.. ليعلن الرئيس الفرنســي ســاركوزي 

انها مأساة وطنية، ومقترفها لا ينتمي الى جنس البشرية.
في الحادثين مات اطفال ابرياء، وعند موت الاطفال بشكل عام لا يسع 
المرء المكتمل انســانيا وعقليا الا الانحياز لانسانيته، ويحزن ويأسف لهذا 

الفقدان وهذه الخسارة.
شجب واستنكر الرئيس الفلســطيني الجريمة ضد الاطفال في تولوز، 

وأعلن عن حزنه لخســارة أطفال يهود أبريــاء. وبذلك كان محمود عباس 
يضع السياســة خلف ظهــره ويولي وجهــه نحو مصاب انســاني. وهو 
مــا افتقده رئيس الــوزراء الاســرائيلي نتنياهو في حادث مــوت الاطفال 
الفلســطينيين، بل ذهــب أبعد من ذلك واعلن بكل شــماتة انــه راح يتمنى 
موت المزيد من الفلســطينيين على صفحته في «الفيــس بوك» وفعل مثله 
الكثيرون من المســتوطنين الذين أخذت تمنياتهم طابعا همجيا من الادعية 

لفناء العرب من فلسطين.
هذا هو الفرق الشاســع بــين ان يكون المرء فلســطينيا طيبا مدافعا عن 
حقوقه وحياته وقت الخطر، وبين ان يكون اســرائيليا مغتصبا وعنصريا 
يرتكــب جرائم حرب ويــوزع كراهيته رصاصا وقذائف وفوســفورا. هذا 
الفوســفور الــذي أخــذ ارواح 400 طفــل فلســطيني من مجمــوع ضحايا 
الهجوم العســكري الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 عندما كان العالم 

يحتفل بأعياد الميلاد.

الكيــان الصهيوني يريد دائما ان يقدم نفســه على انــه الضحية، يجمّد 
صورة ضحايــا المحارق النازية من أجل تغطية جرائمــه المتمادية في قتل 
الاطفال الفلســطينيين. لذلك قامت قيامــة اركان هذا الكيان وهم مجموعة 
من القتلــة والارهابيين ضد وزيرة خارجية الاتحــاد الاوروبي وهي تذكر 
بمــرارة أمام وفد شــبابي فلســطيني الاحــداث والاماكن التــي فقد فيها 
أطفــال ابرياء في هجمات ارهابيــة. وقد ذكرت قطاع غزة ضمن ما ذكرته 

من اماكن مختلفة من العالم.
لقد تحسسوا رؤوسهم  في الكيان الصهيوني ولم يظل قاتل ولا مجرم 
لــم يدلي دلوه بتصريح هجومي ضد الوزيــرة الاوروبية التي ما نطقت الا 
بالحقيقة التي تكرهها اســرائيل، فاضطرت المرأة تحت سيل من الارهاب 

الفكري الى بعض التحويرات في أقوالها.
لقــد امتلكت اســرائيل الســلاح النــووي، ولكنهــا لم تســتطع امتلاك 
الاخــلاق.. وكان على ســاركوزي ان يوضح انه يعني ايضــا هؤلاء الذين 
يرشون قطاع غزة بالفوسفور والذين يتمنون الموت للاطفال الفلسطينيين 

الابرياء قولا وفعلا على أنهم أيضا لا ينتمون الى الجنس البشري.

 سعيد الشيخ

الوفاء للشهداء بتحقيق أهداف الثورة والضمانة استمراريتها 
■ حين خرج شــباب الثورة إلى ســاحات الحريــة وميادين التغيير 
بمختلــف مشــاربهم وانتماءاتهم ومعهــم كافة المكونــات الاجتماعية 
معلنين ثورتهم الشــبابية الشــعبية الســلمية وبينما هم يناضلون في 
الســاحات عملوا على تأطير أنفســهم فــي ائتلافات وحــركات ثورية 
وضــع كل منهم رؤيتــه وبرنامجه وأهدافه وبرغــم اختلاف مفرداتهم 
وطريقــة تعبيرهم إلا أنهم أجمعوا على هدف واحــد احتل صدارة تلك 
البرامج وهو إســقاط النظام الفردي الأسري ومن ثم استكمال أهداف 
الثورة المتمثلة في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون التي 
تكفل للجميع المساواة والعدالة والحرية وتكافؤ الفرص والشراكة في 

السلطة والثروة.
وبالعودة إلى السّير الذاتية لمعظم شهداء الثورة فإنهم يتوزعون على 
مختلف الفئات الاجتماعيــة من طلاب وموظفين وعمال ورجال أعمال 
ومن مختلف الفئات العمرية من الرجال والنســاء والشيوخ والشباب 

والأطفــال  بمعنى أنهم لــم يخرجوا للموت أو المناكفات السياســية أو 
طمعــاً في تحقيق مكاســب شــخصية بقدر مــا كانوا ينشــدون حياة 
أفضل لكافة فئات الشعب بما فيهم أولئك الواقفين في صفوف النظام 
والمســبحين بحمده وعندما لم يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم بســبب 
تعنــت النظام ورئيســه المخلوع في الاســتجابة لمطالبهم أقســموا على 
أنفســهم أن يقدموا أغلى ما يملكون في سبيل انتصار الثورة وتحقيق 
كامل  أهدافها  بالوســائل السلمية وافتدوها بحياتهم  ليرسموا معالم 

الطريق لمستقبل الأجيال القادمة.
ولمــا كان الثوار قد حــددوا لثورتهم منذ انطلاقتها أن تكون ســلمية  
الوســائل والأســاليب مواجهين مختلف أنواع الأسلحة بصدور عارية 
فســقط العديد منهم شــهداء وآخرين جرحى ومعاقين.. لقد أرادوا أن 
يعلمــوا الآخرين أن التمترس وراء القوة ليســت الطريقة المثلى لتحقيق 
الأهــداف وأن قــوة الحــق وامتــلاك الإرادة لانتزاعــه أقــوى مــن كل 

قوات الدنيــا.. حين غادرنا أولئك الشــهداء لم يفكــروا بالمواجهة ورد 
الاعتداءات المسلحة عليهم رغم قدرتهم على ذلك وهنا تجلت شجاعتهم 

وصارت محل إعجاب المتابعين والمهتمين.
 لكونهم في الأســاس طلاب حياة ولم ينزعــوا يوماً إلى العنف وإلا 
لأخذت الثورة مســاراً آخر إن إحياء يوم الوفاء للشــهيد وصدور قرار 
جمهوري باعتماد مرتب جندي لكل شــهيد خطــوة جيدة على الطريق 
لكنها لا تكفي لأن معظم الشــهداء لم يضحى مــن أجل أن يحصل على 
مرتــب أو ليصدر قرار جمهوري باعتماد شــهادته! ولكي نكون أوفياء 
لدمائهــم الزكية  وأرواحهــم الطاهرة يتوجب علينــا  تحقيق أحلامهم 
المنشــودة المتمثلة في المواطنة المتســاوية والقضاء المســتقل والتعليم 
المجانــي والحياة الحــرة الكريمة لــكل اليمنيــين والضمانــة لذلك هي 
اســتمرارية الثورة وبنفس الوســائل التي اختطها أولئك الرواد الذين 
اصطفاهــم المولى إلــى جواره مــع النبيين والصديقــين ولا نامت أعين 

الجبناء.
عبد الغني الكناني 
                                                                         al.kenani@yahoo.com

■ مرت ســنة ونيف على «ثورة»شعب عانى ويلات عقود من الإقصاء 
والظلم شعب مازال يتحسس طريق الخلاص شعب يرنو إلى ماهو أفضل 
وأرقى. لكن الســؤال الذي يحيرني هو: هل حقــا ندرك ماهية الثورة؟ هل 
نمتلك من المعرفة الأكاديمية والوعي التاريخي ما يؤهلنا لمجابهة متطلبات 

الفعل الثوري؟ 
صحيــح انه مــن الصعــب الجزم فــي الإجابة علــى كل هذه الأســئلة 
الصعبة والمعقدة في جوهرها فقط هنا اســتحضر ما صرح به عبد الباري 
عطوان رئيس تحريــر جريدة «القدس العربي» عندما قال متوجها بكلامه 
للتونســيين «عليكــم أن تتحملوا تبعات كلمــة ثورة «. يجــب أن نكف عن 
اعتبار كلمة «ثورة» كمفعول سحري بمجرد نطقها والإكثار من استعمالها 
ســتهدأ الأنفس وتطمئن القلوب وتتفتح الأبصار وتطوع الصعاب. يجب 

أن نكف عن إضفاء الطابع الاحتفالي على «ثورتنا».
ربما يشــق علــى الكثيرين الاقتناع بان ما ينتظرنــا أصعب. ربما ما زال 
الســواد الأعظم فينا يتفاعل ببراءة وبســاطة مع كل حدث ومستحدث.. 
لهؤلاء أقول عفوا ولكن نحن اليوم أمام امتحان صعب وشــاق نحن اليوم 
أحــوج من أي وقت مضى للالتفاف حول مــا يجمعنا والابتعاد عن كل ما 
يمكن أن يكون بذورا للتفرقة فالشعوب الذكية هي التي تنطلق من محاور 

ما يجمعها نحو نحو البناء والتعمير وليس العك . 
لا يجــب أن نتلاعــب بمصائرناالمشــتركة رغما عنا. أخــاف وارهب من 
كلمة «ثورة» لأســباب عديدة من بينها ما يخبر به التاريخ: اســأل كم عدد 
الثورات التي نجحت في بناء نظم سياســية واجتماعية متماسكة لا يجب 
أن نغفل عمــا يخبرنا به التاريخ يجب أن نمعن النظر جيدا يجب أن نتمكن 

من آليــات فهم وتفكيك المنظومة التاريخية لنســخرها فــي فهم مدلولات 
الحاضر الذي نحيا. 

فالثورة بما هي رفض لمنظومات فاسدة وتطورات بالية يجب أن تكون 
التزام الثورة ليســت فعلا مناسباتيا أو عملا مزاجيا، الثورة معرفة وفكر 
وقبول للتضحية والعمل المســتمر الثورة لا يمكن أن تنتج تطمينات وزبدا 
من الوعود بعدم التعرض للمكتسبات الثورة لا تلد فكرا يقوم على التقليل 

من أهمية ''الخوف''و ''الفزع'' الذي قد تحسه الجماهير. 
كيف لشــعب ثائر أن يقبل على نفســه الاســتحالة مــن فاعل وصانع 

ومحرك للأفعال إلى مفعول به تائه يتلقى «التطمنيات». 
علينا أن نفيق من السبات الفكري الذي أصبح يكبلنا.. علينا أن نرفض 

لعبة أراها قذرة أوجدت لكي نكون خارجها.
الثــورة حلم ومن أقــدار الأحلام أنها تأتي غالبــا برفقة الظلمة الحالكة 

وخفافيش الليل المتربصة. عفوا ولكن الأحلام قد تشرق.
غسان وسلاتي - تونس 

هل هو من الجنس البشري من تمنى موت الاطفال؟

انظروا الى الغربان تحوم في سمائنا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على دعوة مفتي السعودية 
هدم الكنائس بجزيرة العرب

■ ما هذا المنطق غير المنصف؟ عندما دخل الصليبيون القدس ودخلوا المســجد الاقصى، 
هــل دمرنــا كنائس اخواننا المســيحيين العــرب؟ ثم ان الامريــكان والاوروبيــين بطبيعتهم 

وبشكل عام علمانيون لا يستهدفون اماكن العبادة الا في حالات نادرة! 
مســاجد المســلمين في امريــكا عددها بالمئــات ان لم يكن بالآلاف، والمســلم فــي امريكا 
والغــرب يعبد ربه بحرية غيــر متوفرة في كل دول العرب والمســلمين. والحكومات الغربية 
لا تتدخل في خطب الجمعة ولا تجبر الخطيب ان يدعو للرئيس الامريكي مثلا في المســاجد 
الامريكية! مشــكلتنا مع الامريكان يا ســماحة المفتي ليست مشــكلة هدم مساجد وكنائس. 
مشــكلتنا هــي التواجد العســكري الامريكــي على ارض المصطفــى صلى الله عليه وســلم. 
ومشــكلتنا في اســاطيلهم وحاملات طائرتهم التي تحيط وتحتل جزيــرة العرب وغير ذلك 

كله هراء وتحييد عن الطريق!
أحمد عمر

حكام الخليج مسؤولون
 عن هذا الكم الهائل من التناقضات 

■  الخطــأ ليــس عند المســيحيين، ولكن لــدى بعض حــكام الخليج الذيــن احضروا الى 
بلدانهــم ايضا اســيويين يدينــون بالدين الهندوســي والبوذي ومن يعبــدون حتى البهائم 
ووصل عدد هؤلاء الاســيويون الى 80 في المائة من عدد الســكان، وبعد كم ســنة ســيكون 
من حق هؤلاء المهاجرين ان يحكموا وينشــروا دياناتهم في الجزيرة العربية شــاء من شاء 
وابى من ابى وكل الشــرائع الدولية التي تفرض علينا قواعد عســكرية تســتطيع ان تفرض 
علينا اكثر من ذلك بكثير حينما تريد، وبهذه الحالة خســرنا ارضنا وخسرنا ديننا وحياتنا 
ايضا بفضل سياســة بعض حكام الخليج الرشيدة، وبدل ان يكون النفط نعمة اصبح علينا 
نقمة لم تســتفد الشعوب العربية منه وانما الاسيويون هم المســتفيدون الوحيد، بل سلمنا 
لهم الوطن بما حمل ونشــرنا دياناتهم بالجزيرة العربية بفضل حكمة بعض حكام الخليج 

الله يحفظهم للمهاجرين.
طارق جمال

فتوى ظالمة وغير صحيحة
■  لــم أســمع في حياتي أن نبينا محمد (صلعم) قد قال انــه لا يجتمع في جزيرة العرب 
دينان هذا أولا! وإذا قمنا بتحديد شبه جزيرة العرب، فإنها يجب أن تشمل الأردن وفلسطين 

والعراق ولا تقتصر على اليمن وعمان والكويت والسعودية!
لم أسمع أيضا في حياتي أن قام رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء ومفتي عام المملكة السعودية بإصدار أي فتوى أو رأي بما يحصل لمساجد 

فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى، ثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم!
ماذا لو قام الغرب بهدم مســاجد المسلمين في ديارهم! يا عالم ياهو، حرام عليكم، كفاية 
إســاءة لدين التسامح والتعايش، دين الإســلام العظيم الذي يتم تشويهه على أيدي بعض 

ابنائه مثل مفتي عام المملكة!هذه ةصفة مرضية كي تنطلق آلة الهجوم على ديننا!
محمد يعقوب

المسلمون اكثر حرية في ممارسة دينهم في الغرب
■  الغرب سمح ويسمح في انتشــار الدين الاسلامي وبناء المساجد بدون عوائق تذكر. 
المسلمون المتواجدون بالغرب وأمريكا هم بالملايين وبحاجة لممارسة وتطبيق شعائر دينهم 
الحنيف. لماذا يريد مفتي السعودية التسبب في موجة من العنف ضد المسلمين ومساجدهم 
في الغرب بســبب تصريحات ليس لها داع. الجزيرة العربية فيها مئات الآلاف من الأجانب 
المســيحيين وديانات اخرى يعيشــون ويعملــون فيها. أليــس من حق هــؤلاء ان تكون لهم 
أمكنــة للعبادة؟ نحن اليــوم في القرن 21 وعلينا ان ننظر للموضــوع طبقا الى وقته الحالي.
هدم الكنائس في الجزيرة العربية ليس ســوى التســبب في ازمة مع العالم وخلق الكراهية 

والنفور ومحاربة المسلمين ومساجدهم في الغرب.
حامد الكبيسي 

تدمير الوحدة الوطنية
■  انظر الى صورة هذا الشيخ واترحم على محمد علي باشا وابنه ابراهيم. ارسى اسس 
مصر الحديثة ووحد مصر والسودان والصومال وفلسطين وسورية ولبنان وشبه الجزيرة 
العربية قاضيا قضاء مبرما على الحركة الوهابية فيها. مشيدا آخر امبراطورية عربية كبرى. 
وهنــا جاء تدخل بريطانيا وفرنســا. اجبــراه على التقوقع في حدود مصــر وتقليص عديد 
وقــدرات الجيش المصري. وبعد ان انتهى المجد الحلــم عادت الحركات الطائفية والتكفيرية 
لتعمــل يد التدمير من خلال الطائفية والقبلية والحــركات التكفيرية! ومجد عهد محمد علي 
تجســد في احترامه لكافة الاديان والمذاهب. خسر عشــرة آلاف جندي في اخماد ثورة قام 
بها سنة وشيعة وموارنة ودروز وعلويو سورية. وبعد جلاء جيش التوحيد المصري عادوا 

لحروبهم الطائفية من يومها وحتى اليوم! واليوم نسمع مثل هذا!
عبدالحميد الدكاكني

ويأبى الله الا ان يتم نوره
■  اصدع بالحق يا شــيخ جزاك الله الف خير، وبين للناس ما امر به الله ورســوله، فنور 
الله ســيتم كما وعد شــاء من شاء وابى من ابى، فقد بين رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لقياصــرة الــروم وهم نصف الارض فــي الغرب وبين للاكاســرة وهم النصــف الثاني من 
الارض في الشــرق ما امر به رب العباد من الدين وارســل لهم الرسل كلا على حدة الى عقر 
دارهم مع معرفته بقوتهم وبأســهم، ولكنه علم ان امــر الله ماض لامحاله فلم يخف من ردة 
فعلهم ولم ترتعد فرائسه كمثل بعض المعلقين والمشككين بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وســلم. جزى الله سماحة المفتي كل خير قال يا ناس لا يجوز ان يكون في الجزيرة العربية 
كنائس لا في الشرق الاوسط او بالدول العربية، فالجزيرة العربية تضم اليمن والسعودية 

وعمان والكويت وقطر والبحرين والامارات فقط افهموا يا ناس.
عمر الشحي

هذه حجتنا بدين اهل الكتاب
■  شــيخنا الجليــل حفظك الله ورعــاك, المســيحيون لا يطلبون منــك ان تعترف بصحة 
ديانتهــم فهذا بينــك وبين خالقك ونفس الشــيء يقال عنــا, فلو اعتــرف كل واحد بصحة 
ديانة الاخر لما بقي على دينه, ولكن ما يطلبونه هو مكان نقيم فيه شعائر ديننا ونصلي الى 
خالقنا، وتأكد اننا اينما كنا داخل كنائســنا نطلــب لبلداننا الامن والامان والرخاء ونصلي 
للملك والرئيس بأن يحفظهما الله من كل سوء، لان هذا مطلب ايماننا وامر الهي، وهذه الاية 
رَاتٌ  لَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ تُقَامَ طِلْبَاتٌ وَصَلَوَاتٌ وَابْتِهَالاَتٌ وَتَشَكُّ التالية شاهد على ذلك: فَأَطْلُبُ أَوَّ
ةً  ذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبٍ، لِكَــيْ نَقْضِيَ حَيَاةً مُطْمَئِنَّ اسِ، لأَجْــلِ الْمُلُوكِ وَجَمِيعِ الَّ لأَجْــلِ جَمِيعِ النَّ
صِنَا اللهِ. تيموثاوس الاولى  هَادِئَــةً فِي كُلِّ تَقْوَى وَوَقَارٍ،لأَنَّ هَذَا حَسَــنٌ وَمَقْبُولٌ لَــدَى مُخَلِّ

.3-1:2
هاني اسماعيل

مفتي السعودية على حق ٪100
■  فتوى الشيخ في مكانها تماما وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان 
في جزيــرة العرب, حديث صحيــح رواه الإمام مالــك وغيره وأصله فــي صحيح البخاري 
وصحيح مسلم, ثم إني أضيف بعضا من آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي تتعلق في هذه الفتوى وبعض الردود, قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإســلام (19) 
من آل عمران وفي نفس الســورة: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, الآية (85) وفي 
ســورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رســول الله إليكم جميعا(158) وفي سورة سبأ: وما 
أرســلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا(28) ومما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 

الناس عامة. والله متم نوره في الغرب وفي الشرق وحيث هو شاء.
عمر النوري

ليبرمان حينما يتحدث باسم مجلس التعاون الخليجي!ليبرمان حينما يتحدث باسم مجلس التعاون الخليجي!
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العلمانيون المغاربة... زوبعة في فنجان..!

عراق ما بعد القمة العربي

البابا شنودة: نعيم الروح وعذاب السياسة 

مآلات الثورة السورية القمّة العربية نعمة ونقمة.. سرّاء وضرّاء

إلـى  خاطفـة  بعـودة   : السـياق  و..  الدلالـة  ـ   1
أدبيـات الفكر السياسـي العالمـي نـدرك أن العلمانية 
ليسـت تيـارا فلسـفيا، أو توجهـا أيديولوجيـا حديا 
وأرتودوكسـيا، بقـدر ما أنها فعاليـة حضارية جاءت 
وليدة تضحيات جسـام، وصراعـات وحروب دموية 
بين المؤسسـة الكنسـية الفيوداليـة الإقطاعية وطبقة 
المثقفين والسياسـيين الأحرار، الذين كانوا يطمحون 
إلـى الفصـل بـين رجـال الديـن وبـين الفضـاء المدني 
والسياسـي، واسـتمرت هـذه النزاعـات قرونـا فـي 
القـارة العجـوز، لتسـفر عـن منجـز معرفي إنسـاني 
يتخـذ من الفكر النقدي منطلقا ومـن العقلانية منهجا 
في ملامسة قضايا المجتمع في كليته، في مناخ تعددي 
ينافـي النـزوع نحـو احتـكار الحقيقـة. إن العلمانية 
الأصيلـة بحصـر المعنى تسـتند إلـى المعطـى الفكري 
والرؤيـة  البنـاءة  بالاختلافيـة  الموسـوم  البشـري 
النسـبية إلـى الكون والحيـاة، في أفق تجسـيد كيان 
مجتمعي ممأسـس يتناغم مع مستجدات الديناميكية 
الثقافية العالمية، ويضمن الحرية والعدالة والمساواة 
والعيـش الكـريم.. لـكل فئـات الشـعب دون تمييز أو 
مفاضلـة أو إقصـاء ! أما فـي العالم العربـي فقد طرح 
شـعار العلمانيـة منـذ منتصف القرن التاسـع عشـر 
للتعبيـر عـن الرغبـة فـي الوحـدة والاسـتقلال عـن 
الدولـة العثمانيـة، وإقامـة «أمـة عربيـة» في سـياق 
تاريخـي نهضوي محموم. فهل يسـتبطن العلمانيون 
ويقـرأون  الجـودة»،  «فائـق  الإدراك  هـذا  المغاربـة 
واقعهم المحسـوس والمختلف، بمنهجيـة علمية بعيدا 
عـن التخندق والتمتـرس وراء نزوعـات ذاتوية غير 

سليمة ؟!
2 ـ معارك وهمية و.. مزيفة : نصدر في هكذا مقالات 
عن وعي فعلي بجوهرية الحق في الاختلاف والتعبير 
الحر والمسـؤول، عـن القضايـا المشـتركة والمواضيع 
ذات الصلـة براهـن المجتمعـات العربيـة والمغاربيـة، 
مـن منظور حيـادي غير معنـي مطلقا بمناصـرة تيار 
سياسـي مخصـوص أو انتمـاء أيديولوجـي محـدد. 
بيـد أن نقطـة الارتـكاز التـي نحتمـي بهـا هـي عقلنة 
الفاعلية السياسـية ودمقرطة الحيـاة العامة والقرار 
الأخير يكون بيد الشعب! و»سـبب نزول» هذا الكلام 
يتمثل في الصحوة (العلمانية) التي انطلقت من أجل 
التعبيـر عن ذاتها فـي المملكة المغربيـة، عبر مجموعة 
من الجمعيات والتيارات (الحداثية)، بعد الانتخابات 
التشريعية التي توجت بفوز الحزب الإسلامي المعتدل 
«العدالة والتنمية». ويمكن لكل مراقب محايد للشـأن 
السياسي المغربي أن يدرك أن بعض أدعياء العلمانية، 
وبعـد أن فشـلوا فـي إقنـاع الكتلـة الناخبـة بالطرق 
الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، لجأوا إلى وسائل 
غير شـريفة، تروم إثارة القلاقل عبر انتهاج سياسـة 

التهييج وتحريف الحقائق، والقفز على الواقع العنيد 
؛ واقـع العلمانيـة المبتورة، فتارة يدعـون إلى «جبهة 
لمقاومة النكوس السياسـي والحقوقي»، وتارة أخرى 
يطالبون بتشكيل «مجموعة الديمقراطية والحداثة»، 
مصريـن علـى خـوض المعـارك الوهمية والانشـغال 
بالموضوعـات المزيفـة، التـي لا تتطابـق واحتياجات 
المغـرب الفوقـي والعميـق! ولعـل أهـم القضايـا التي 
«انتبهـوا» إليهـا مؤخرا هـي معركة «إقرار الدسـتور 
بالتصريـح بحريـة المعتقـد»، والدعـوة إلـى إدخـال 
«تعديـلات عميقـة في المقررات الدراسـية تسـتحضر 
مقاربـات دينيـة متنـورة»! والسـؤال المحرقـي الذي 
أتركه لدعاة العلمنـة المندفعة هو : كيف يمكن إحداث 
تغيير دستوري من هكذا حجم دون الدخول من بوابة 

الديمقراطية (المتعارف عليها دوليا ؟).
فـي  غيـر:  لا  والديمقراطيـة..  العقلانيـة  ـ    3
الثمانينيات من القرن العشـرين كتب فقيد العقلانية 
الدكتـور محمـد عابـد الجابـري مقالـة مدويـة تحت 
عنـوان: بدلا من العلمانيـة.. الديمقراطية والعقلانية 
مبرهنـا علـى زيـف مفهـوم العلمانيـة وتهافتـه، ولا 
جدوائيتـه في ضـوء معطيـات الواقع العربـي، وفي 
المقابـل فـإن هذا الأخيـر يسـتدعي نظامـا ديمقراطيا 
عصريـا يكفل حقـوق الأقليـات والعامة.. وممارسـة 
عقلانية للفعل السياسـي! وبالتالي فالعلمانية تدخل 
في سـياق راهن المجتمعات الإسـلامية ضمن ما يمكن 
نعتـه ب»لزوم ما لا يلـزم». ولئن كان للـكل الحق في 
الرأي والتعبير، فإننا نلتمس من أصدقائنا العلمانيين 
الصادقـين، أن يقفـوا وقفـة تأمـل، لتقـديم نقـد ذاتي 
موضوعي، رغبة في معرفة أسـباب لا شعبية مواقفهم 
ودعواتهـم، وألا يقتصروا على اللقاءات المغلقة داخل 
الصالونـات المكيفـة، والبرامـج التلفزيـة الممزوجـة، 
عليهم أن ينزلوا من برجهم العاجي ل»محاربة الفساد 
والمحسوبية وإنعاش الاقتصاد وإيجاد مناصب شغل 
العاطلـين، ومحاربـة الفقـر وتنمية الوسـط القروي، 
وتقليـص بؤر الاسـتبداد..» وأنـا إذ أستشـهد بكلام 
أحد غـلاة العلمانيين المغاربة، فإنني أريد أن أقول من 
وراء ذلـك أن مـا يجمع بين أطياف المشـهد السياسـي 
الوطني كثير، وأن شـعبنا في انتظار برامج ملموسـة 
وأوارش كبـرى ومتوسـطة وصغـرى، وعمل جماعي 
يسـنده شـعور وطني مسـؤول، يغلب مصلحة الأمة 
علـى مصلحة الأفراد. لقد تعب المغاربة من التنظيرات 
الجامحـة ومقارعة الطواحـين الهوائية، والانشـغال 
بالشـكل علـى حسـاب الجوهـر. إن الشـعب المغربي 
لـن يقبل بديـلا عن الهويـة الإسـلامية والديمقراطية 
والملكية الدسـتورية – البرلمانيـة والوحدة الترابية ! 
فلننتقـل إلى العمل الميداني بالتركيـز على الأولويات 
: تفكيـك بنية الفسـاد والاسـتبداد، وإقامـة مرتكزات 

الحكامة الجيدة.. «و لكم واسع النظر!!».

٭ باحث في قضايا الفكر والسياسة
Sadik.benallal@live.fr

■ ينفتح المشــهد السياســي العراقي على احتمــالات مرعبة وخطيرة 
بعــد انتهــاء قمة بغــداد العربيــة، والتــي تواجــه مأزقا امنيا وسياســيا 
حــادا ومتفجرا في العــراق، وهذه الاحتمالات فرضها الواقع السياســي 
المضطــرب والملتهــب داخــل العمليــة السياســية، التي يصفها مســعود 
برازاني بالفاشــلة والديكتاتورية المتفردة بالســلطة، فــي وقت تهدد فيه 
القائمة العراقية المقصية من السلطة، بعرض صور وملفات ووثائق تدين 
حكومة المالكي على رؤســاء القمة العربية الذين ســيحضرون الى بغداد، 
وســبق لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ان قــال ان القمة هي (خداع) 
وانهــا تنعقد لتحقيــق اهداف شــخصية ويقصد بها المالكــي، الامر الذي 
اضطــر المالكي الــى ان يصدر اوامره بمنــع حضور أي من رؤســاء الكتل 

السياسية الى قاعة القمة ومنع لقاءاتهم مع وفود القمة.
 هذا المشهد المتوترسياسيا شهد انشقاقات خطيرة داخل الكتل نفسها 
(انشــقاقات العراقيــة ومنظمة بدر والمجلس الاســلامي والتيار الصدري 
وعصائب الحق والتحالف الكردستاني وغيرهم)، هو من سيفجر العملية 
السياســية بعد انتهاء اعمــــال القــــمة العربية، والتي كما ذكرنا ســابقا 
بأنها قمة شكلية بامتيازستعقد لساعات فقط وستعد تأريخيا انها اقصر 

قمة.
 بــل واكثــر مؤتمرات القمة فشــلا وتدنيا، لمســتوى الحضــور العربي 
البارد والفاقع اللون، عدا القرارات الهزيلة التي ســتخرج بها القمة لاحقا، 
خاصة بعد ان اعلن عن منهاج المؤتمر احمد بن حلي في مؤتمره الصحفي، 
لــذا فالشــارع العربــي والعراقي تحديدا لايعــول على هكــذا قمة لاتخرج 
بقــرارات مصيرية وتاريخيــة، لان التحديات التي تواجههــا الامة العربية 
اكبــر من قدرة من يحضــر المؤتمر الحالي، وانما اســتقبلها بفتور واضح، 
بــل ان تحضيراتهــا الامنية في العــراق قد اربكت حياة المواطنين وشــلت 

حركتهم وقطعت ارزاقهم بشــكل ماساوي حيث تحولت بغداد الى مدينة 
اشباح حقيقية وسط استهجان وتذمر المواطنين بحجة فرض الامن ومنع 
تفجيــرات محتملة هدد ت بها اطراف دوليــة ارهابية لاتريد انعقاد القمة، 
ولها مصالح واهداف شــريرة في العراق، حيث اغلقت الشوارع والاحياء 
على اهلها وســجن المواطن في بيته لمدة اســبوع، وهكــذا بقية المحافظات 
الاخــرى، امــا علــى الصعيد السياســي، فتصاعــدت حــدة التصريحات 
والتهديدات بــين التحالف الكردســتاني والتالف الوطنــي دولة القانون 
تحديدا، فقد قال مســعود برازاني في خطابــه باعياد النوروز والذي اراد 

فيه اعلان بشرى للاكراد.
ولكن تفادى اعلان تلك البشرى بعد وصول اشارات امريكية وتحذيرات 
من السفير الامريكي جيمس جيفري بعد الاعلان والا فان امريكا ستتخلى 
عن الاكــراد والاقليــم لاحقا قبل ســاعات من خطــاب برازانــي، وبعدها 
هاجــم برازاني المالكي ووصفه وحكومته بالفاشــلة والمتفردة بالســلطة 
ومتســائلا، كيــف يقود شــخص واحد جيــش بمليون جنــدي وقائدعام 
للقوات المســلحة ووزيــر دفاع ووزير داخلية ورئيــس مخابرات في وقت 
واحــد اليس هذا تفــردا واضحا بالســلطة، ورد عليه مستشــارو المالكي 
واعضاء دولة القانون بهجوم واسع شديد وكلام جارح للشعب الكردي، 
حيث وصفهم احد عناصر دولة القانون بان الشــعب الكردي يعتاش من 
خيرات جنوب العراق، وكأنه منة من الحكومة ان تعطي من الموازنة لاهلنا 

في شمال العراق.
 وهكذا الامر بالنســبة للقائمة العراقية التي شــنت هجوما مقابلا على 
دولة القانون وعلى شــخص المالكي، متهمة اياهم بالدكتاتورية والتسلط 
والتفــرد بالحكــم، فيما هدد طــارق الهاشــمي بعرض قضية احــد افراد 
حمايته المغــدور على القمة العربيــة ومنظمات حقوق الانســان ومحكمة 

لاهــاي لجرائم الحرب، هــذا الواقع السياســي المريرالمحتقن انعكس على 
الشارع العراقي، ويشي بأحداث خطيرة في المستقبل المنظور، خاصة بعد 
فشــل المؤتمر الوطني المزعوم وترحيله بعد القمة، لغياب الثقة وانعدامها 
بين الفرقاء والكتل السياسيةداخل العملية السياسية العرجاء الفاشلة، 
ووجود اطراف في الحكومة تأتمر بأوامر ايرانية لاتريد انعقاد مثل هكذا 
مؤتمــر يزيل الاحتقان السياســي والشــعبي ويؤســس لشــراكة وطنية 
حقيقيــة في الحكم.  لاســيما وان هذا ولد احباطا جماهيريا في الشــارع 
العراقي الذي يعاني من ســوء الخدمات وانعدام الامن وكثرة الاغتيالات 
والاعتقالات والتفجيرات والتي تتحمل حكومة المالكي مسؤوليتها كاملة 
هي والتحالف الوطني معها، ممن يديرون الحكومة، بعد اقصاء وتهميش 
القائمة العراقية والتحالف الكردســتاني وتجميد وزرائهم في الســلطة، 
ومن القرار السياســي وتفردهم بالســلطة المطلقة في حكــم العراق، كما 
عبر بهذا مســعود برازاني في خطابه الاخير واشــتكى منــه وانتقده، اذا 
عراق ما بعــد القمة العربية هو غير عراق ما قبلها، مرشــح لاحداث حرب 
اهلية والســير نحو الهاوية كمــا حذر منها مســعود برازاني ايضا، وهي 
تحليــل لواقع ملمــوس، يأتي من احد ابرز اجنحة الحكومة التي تشــكلت 
عنــده في اربيل، وهي رؤيــة مطابقة للواقع تماما على ما تشــهده العملية 
السياســية التــي يتفرد بقيادة الحكــم فيها المالكي وحزبه، دون اشــراك 
حلفائــه في القــرارات، نعم عراق مابعد القمة العربية يســير نحو الهاوية 
كما حذرنا ســابقا، بسبب التفرد بالســلطة والحكم، والله يحفظ العراق 
والعراقيين من شــر الاشــرار وشــر من يريد الســــوء والخــراب بالعراق 

واهله الاصلاء... 

٭ كاتب عراقي

■ شـاعر حـين يتكلم يتجلـى بسـمت الشـعراء وبلاغتهم وإحساسـهم 
العالي بالكلمة والدقة العالية في اختيارها والذوق الرفيع في تناغم الجمل 
وتتابعها واسترسال غير متكلف ومحبة للخطاب ومحبة للمخاطَب ومحبة 
ع للحب ولا  ظاهرة في الخطاب لأن المخاطِب نفسـه محب وعاشق دون تصنُّ

تكلف للمودة.
صوفـي يسـعى للإرتقـاء بروحـه في سـماوات عليـا وفضـاءات أرحب 
ومـدارات أكبر وهـو يحـب أن يصعد الناس معـه في مراكب المحبة وسـفن 
النجاة وقطـارات التعقل بعيدا عن هوس الحياة وضجيج الأرض وصخب 
الاختلافـات ومتاهات الخلافات فـي معظم الأحاديث التي سـمعتها له كان 
تركيـزه الدائم والدوؤب على الروح بعيدا عن حاجات الجسـد وترفعا عن 
تفاصيـل القوانين الماديـة والأحكام الشـرائعية الدينيـة دون أن يعني هذا 
تنكـرا للقانـون أو رفضا للشـريعة أو تعاليـا على الكتب المقدسـة وإنما هو 
الفهم العميق لكل هذا والمحاولة لإفهام الناس فلسـفة الشـرائع كلها وصولا 
للمحبـة أحبوا أعداءكم باركوا مبغضيكـم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسـه والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع فمن عفي له من 

أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
قائد روحي مهيب له سلطة بالروح على شعب الكنيسة دون أن يكون له 
أمـن مركزي أو أمن دولة أو امن عام أو أمن خاص أو مدرعات أو كتائب فقط 

له كتب، فقط له موعظة، فقط له عمود في جريدة.
 سياسـي حافظ على دماء أبناء الشـعب المصري أو اجتهـد للتقليل منها 
ورغـم أن القضيـة كثيرا مـا تكون واضحة خاصة بالنسـبة لمن هـم في مثل 
موقعـه إلا أنـه يؤثر السـلامة حفاظـا علـى أرواح الناس - كمـا أعتقد - لا 
حفاظـا علـى كرسـي الكنيسـة - كما يظـن قليلـون -، سياسـي يطلب منه 
النظـامُ الحاكـم دائمـا شـهادة اعتراف وهـو أبدا لـم يطلب من هـذا النظام 
شـهادة اعتراف أو شهادة بقاء أو شـهادة رفض حسب معلوماتي، سياسي 
يعطـي لقيصر بعض مـا له ويعطي كل ما لله لله بحسـب اعتقاده، ورغم ما 
يعطيـه لقيصر فقد تأتـي ضحكة خفيفة منه في حـوار تلفزيوني في قنوات 
الحكومة لتفضح المشـهد كله دون أن يكون النظام الفاسد قادرا على حجب 
الابتسـامة أو حتى إعادة مونتاجها، سياسـي جعلنا نحبه، شاعر، صوفي 
،حكيم، محب، عاشق لمصر كما جعلني أختلف معه أحيانا عندما يقف صلبا 
قويـا أمام بعض أحـكام القضاء رافضا لهـا في محاولة منـه للحصول على 
رضـى الله كما يعتقد وفـي محاولة لتهديد هيبة الدولة والتأسـيس للدولة 
الدينية داخل دولة مدنية وهو ما سـيجعل جماعات أخرى تكبر في المجتمع 
محاولةً السير في نفس الطريق وصولا لنفس الهدف وهو البحث عن رضى 
اللـه عـز وجل، هو حكيم ولكن السياسـة ماكرة وهو ثابت ولكن السياسـة 

متقلبة.

 وهو كسياسي كان يحيرني جدا فكلما اشتدت أزمة ازدادت آلامه وتجدد 
طلبـه للعلاج وظهرت أمريكا على الخط وتشـوش الاتصال أو التبس الفهم 
بيننـا وبـين أبنائـه في الخـارج ولكن ساسـتنا كلهم تظهـر أمريـكا والمانيا 
وفرنسـا وايطاليـا وروسـيا  كلمـا ازدادت آلامهـم أو ازدادت آلامنـا دون 
أن نحصـل على عـلاج حقيقي بل هـم الذيـن يحصلون على العـلاج وعلى 
الفسـحة وعلـى مؤتمرات أبنـاء مصر في الخـارج ودعوات أبنـاء مصر في 
الداخـل أبناء مصر هـؤلاء الذين تحولوا بعد الثورة إلـى أبناء مبارك زورا 

وإلى أبناء المشير كذبا وإلى آسفين يا ...وهما.
البابـا شـنودة في كل عام وبمناسـبة عيـد القيامة كنت أحب أن أسـتمع 
لـه ويمكن أن أكتـب هنا الكثير من المبررات والأسـباب هنا، وكانت تحب أن 
تسمع له أمي وكان لها مبرراتها: كلامه هادىء ومستريح «والكلام الهاديء 
لا يصدر إلامن نفس قد شبعت هدوءا – إنها رحلة الروح - والكلام المريح لا 

يصدر إلا عن ثقافة عالية وفهم عظيم.
رحمة الله على فقيد مصر الكريم قداسة البابا شنودة الثالث وقدس الله 
روحه الطاهرة مع الشـهداء والقديسين والصالحين وألهم المصريين الصبر 

والسلوان.

٭ كاتب مصري

■ كـي نقارب بـروح موضوعية مآلات الثورية السـورية، لا بد أولا من 
بيان لواقع الصراع السياسي الراهن في سورية، ذلك أن الحكم على شيء 

فرع عن تصوره، ويمكن عموما بيانه من خلال العناصر التالية:
1- واقع النظام: على خلاف كل الثورات العربية التي جرت في تونس 
ومصر واليمن وليبيا، حافظ النظام الأسـدي في سـورية على مقدار كبير 
جدا من تماسـك مؤسسـاته القيادية، وهناك أسـباب عامـة لذلك، وأخرى 

خاصة. فأما الأسباب العامة، فتتجلى في عاملين رئيسيين هما: 
أ- سـيادة فكـر الطاعـة للقائـد/ الإمـام: والعجيـب الغريـب أن جـل 
العلمانيـين و»الديانيين» يشـتركون في ذلك، كل من رؤيته الفلسـفية. إن 
حزب البعث يتمسـك ببشار الأسد مثلما تتمسـك كل الأحزاب التوليتارية 
بـ»الزعيم الملهم»، والعلويون يتمسـكون به لأنه في نظرهم إمام حلت في 
ذاته روح الله، والسـنة الرسميون، صوفيون وغير صوفيون، يتمسكون 
بـه، أو بالأحرى يبررون تمسـكهم بـه، من منطلق أنه ولي الأمر الشـرعي 
الذي لا يحل الخروج عليه ما دام لم يكشف عن «كفر بواح». ويلتقي هؤلاء 
جميعـا فـي المنابـر الإعلامية الأسـدية لتزييـف وعي الجماهيـر، مؤيدين 
فـي ذلك بعدد مـن الإعلاميين المرتشـين والفنانـين الأنانيـين والقومجيين 

المتعصبين.
ب- شـدة بطـش النظـام: وهذا مما لا يختلـف عليه عاقـلان، فالنظام 
الأسدي قبيل قيام الثورة كان يحصي على الناس أنفاسهم، وكان يأخذهم 
بالظنة أخذا أليما، وأقل شيء يمكن أن يفعله لقمع خصومه أن يقطع عنهم 
أرزاقهـم، وفـي مقدمـة ذلـك فصلهم مـن الوظيفـة العمومية والإيعـاز إلى 

أوليائه البرجوازيين بطردهم من شركاتهم الأخطبوطية.
أمـا الأسـباب الخاصة فترتبـط بكل مؤسسـة على حدة، وهكـذا يعود 
تماسـك المؤسسة العسـكرية – الأمنية بالدرجة الأولى لكون جل قياداتها 
مـن الطائفة العلوية، ويعود تماسـك المؤسسـة الاقتصادية – السياسـية 
لكـون جل أعمدتها من الفاسـدين الذين لم ينبن «نجاحهم» على الوسـائل 

المشروعة، بل على ارتباطهم العضوي بالنظام الأسدي. 
2- واقـع المعارضـة: تضم المعارضة السـورية تلوينـات متعددة يمكن 
اختزالهـا فـي معارضة فعلية داخليـة تتمثل في الثوار السـلميين والثوار 
المسـلحين (يؤطـر جلهـم الجيـش الحـر)، وفي معارضـة قوليـة خارجية 
تتمثل أساسـا في المجلس الوطني السـوري (قوامه من الإخوان المسلمين 
والليبراليـين) الـذي يؤيـد التدخل الخارجـي، وهيئة التنسـيق الوطنية 
التـي ترفض التدخل الخارجي، ويبـدو أن علاقة المعارضة الداخلية طيبة 
إلـى حد ما مـع المجلس الوطني السـوري، وسـيئة إلى حد كبيـر مع هيئة 

التنسيق الوطنية. 
وعموما لم تنجح المعارضة السورية إلى الآن في استقطاب عملي للفئة 
العريضة الصامتة من الشـعب السـوري إليها، ولها نصيب من المسؤولية 
في ذلـك، ولا تتمثل هذه المسـؤولية في ضعـف منسـوب التمثيلية لديها، 
فهي في الجملة تنبذ الخطاب الطائفي وتدعو لمحاربة الفساد والاستبداد، 
ولا يتمثل في ضعف منسـوب الفاعليـة، فقد أبان الكثير من المعارضين عن 
تضحيـات عظيمة لأجل قضيتهم العادلة، وإنما يتمثل في ضعف منسـوب 
المصداقيـة عند بعـض أفرادها، وقد تمكن النظام الأسـدي في هذا الجانب 
مـن تصيد فضائح لهؤلاء وعمل على تضخيمها وتأويلها بخبث بالغ، ومن 
أبرز ما يضرب منسـوب المصداقية لدى هؤلاء عند بعض السوريين، شر لا 

بد منـه، وهو التعاون مع بعض الأنظمة الاسـتبدادية العربية ومع بعض 
الدول الإمبريالية الغربية للإطاحة بالنظام السوري.

3- واقـع الشـعب: الناظر في خريطـة الثورة السـورية يلمس أن جل 
السـنة هم ضد النظام الأسدي، وأن جل العلويين معه، وأن بقية الأقليات 
الأخـرى متـرددة بين دعمـه أو لـزوم الحيـاد. وهـذا الانقسـام العمودي 
طبيعـي ومنطقـي، فالسـنة هـم الأكثريـة التـي لا تحكـم، والعلويون هم 
الأقليـة التي تحكم، وبقيـة الأقليات مبثوثة في المناطق السـنية من جهة، 
وتخـاف من التحـول عـن العلمانية إلـى الحكـم الإسـلامي. ويلمس هذا 
الناظـر أيضا فرقا واضحا بين سـنة الأطراف وسـنة المركز، فقد قام سـنة 
الأطـراف، ومنذ الأسـابيع الأولى للثورة السـورية، بحراك ثوري نشـط 
ومسـتمر. أما سـنة المركز الموجودون في مدن دمشـق وحلـب والرقة، فقد 
اختـار جلهم تعاطفا صامتا مع الحراك الثوري. وقد حار الكثيرون في حل 
لغز هذا التعاطف الصامت، بل اندهشـوا لما رأوا مظاهرات مليونية تخرج 
مـن هـذه المدن مؤيـدة للنظام الأسـدي، والحـق أن هذا اللغـز محير حقا، 
فعلـم نفس الجماعـات، يفترض أن تتحـرك في أبناء هذه المـدن العصبية 
الدينيـة ضد الطائفة العلوية التي تسـحق «إخوانهـم» في مدن الأطراف، 
ولكن هذا افتـراض اختزالي وبدائي، والذي يحل هذا اللغز إلى حد ما هو 
خلخلة مفهوم السـلطة وتمطيطه ليشـمل كل ميادين الحياة على الطريقة 
الفوكوية. إن كثيرا من سنة المركز يمتازون بنمط حياة متحرر، ويحظون 
بمقدار أكبر من الرفاهية الاجتماعية، وهذا كاف لأن يجعل بعضهم يتحفظ 
على ثـورة يرون أنها تنغص عليهم ما هم فيه مـن «نعمة»، وتهدد بإحلال 
القيم «الرجعية» محل القيم «التقدمية». وهناك فريق من سـنة المركز على 
خـلاف السـابقين، يقـدر رجـال الديـن ويقلدهـم، وكثير من هـؤلاء، وفي 
مقدمتهم الشـيخ البوطي، يوالون النظام الأسـدي بشـكل مثير للدهشـة. 
وهناك فريق ثالث، وهم الأغلبية، قد أصابهم الوهن وتجذر في نفوسـهم، 
والوهن كما في حديث شـريف، هو حـب الدنيا وكراهية الموت، ومن حاله 

هكذا لن يحرك ساكنا إزاء قبضة أمنية وعسكرية رهيبة لا تبقي ولا تذر.
4- الواقـع الخارجـي: باسـتثناء المحايدين، نجد أن القـوى الإقليمية 
والدولية منقسـمة إلى فسطاطين كبيرين؛ فسـطاط داعم للنظام، ويتمثل 
إقليميا في عموم الشيعة الإماميين والعلويين، ودوليا في روسيا والصين. 
وفسـطاط داعـم للمعارضة، ويتمثـل إقليميا في عموم السـنة السـلفيين 
والحركيين، ودوليا في أمريكا والاتحاد الأوربي. وإذا كانت القوى الداعمة 
للنظام قد حسـمت أمرها في الدفاع عنه إلى آخر مدى، فإن القوى الداعمة 
للمعارضـة متـرددة فـي خيارها هذا، ويعود ذلك لأسـباب عديـدة أبرزها 
الخـوف مـن أن يكون البديـل هـو الإسـلاميون، والانشـطارات المتوالية 
للمعارضـة، وأيضا الخوف من أن تلحقها بالضرر تبعات الوضع المعقد في 
سـوريا. وعموما، اسـتفاد النظام الأسـدي كثيرا جدا من دعم أوليائه له، 

فيما لم تستفد المعارضة من داعميها إلا شيئا قليلا.
وانطلاقا مما سـبق، فإنه يمكن إحصاء خمسة سـيناريوهات رئيسية 

للثورة السورية يمكن توزيعها كما يلي:
1- حسم الصراع في أمد قصير:

أ- السـيناريو الأول، انتصار الثورة: يمكن أن يقع بصورة يسـيرة إذا 
انقض الشـعب السوري بكافة طوائفه على النظام الأسدي، وهذا ما يبدو 
مسـتبعدا جدا. ويمكن أن يقع ذلك بصورة أقل يسرا، إذا انقض عليه سنة 

المركـز انقضاضـا عارما، وهنا تظل وحدة سـوريا رهينـة بالموقف التركي 
تجاه سـكان الساحل العلويين، حيث سـيعمد هؤلاء لتشكيل دولة علوية 
يمكـن أن تتمـدد داخل الأراضـي التركية، وهذا ما يبـدو أن النظام التركي 

يتحاشى من الآن وقوعه بأي ثمن كان.
ب- السـيناريو الثاني، إخماد الثورة: هو خيار مستبعد الوقوع، لكن 
تجـارب التاريـخ تنبئ عن إمـكان حدوثه. إن ذلـك كان سـيقع مبكرا لولا 
انشـقاق طائفة مـن الجند عن الجيـش النظامـي وانضمام بعـض الثوار 
إليهـم، وليـس أدل على ذلك مدينـة حماة التي لم يعد يتظاهـر فيها إلا نفر 
يسير من الناس بعد أن خرج فيها في شهور مضت مئات الآلاف من الثوار. 
وفي إمكان النظام الأسدي القضاء على الجنود المنشقين إذا نجح من جهة 
في وقف نزيف انشقاق المزيد منهم من جهة، ونجح من جهة أخرى في منع 

تسليحهم بأسلحة نوعية من الخارج.
ج- السـيناريو الثانـي، حل توافقـي: على الطريقـة اليمينة مع بعض 
التعديـلات، وهذا مـا تقدمت به فعـلا الجامعة العربية إلـى مجلس الأمن  
بمبادرة من مجلس التعاون الخليجي، دون أن يقبله النظام الأسـدي ولا 
حلفاؤه الإقليميون والدوليون، ولا يبدو أنهم سيقبلونه في الأمد القريب، 
لأن قبـول الديموقراطية بحـق يعني موت هذا النظام سياسـيا، ومن بعد 

ذلك محاكمته قضائيا.
2- استمرار الصراع لامد طويل:

أ- السـيناريو الأول؛ حـرب أهليـة: أي أن يتمركز السـنة في مناطقهم 
بعد تحريرها من النظام الأسـدي، وأن تتمركز الأقليات العلوية والكردية 
والدرزيـة فـي مناطقهـا، ويقع بـين السـنة وهـذه الأقليـات (وخاصة مع 
الاقلية العلوية) صراع في مناطق التماس، بحيث يسـعى السنة لإخضاع 
كل سـوريا لسلطتهم، وتسعى الأقليات للاستقلال في أكبر مجال جغرافي 
ممكـن. ويمكن لهـذه الحرب الأهلية لأن تتحول إلى حـرب إقليمية طائفية 
إذا ألقـت إحدى الـدول الإقليميـة بكل ثقلها فـي الثورة السـورية لصالح 
النظـام أو لصالـح المعارضة، وهـذا ما يبـدو أن كل هذه الدول تتحاشـاه 

نظرا لتكلفته العالية جدا.
ب- السـيناريو الثانـي؛ حرب عصابـات: أي أن يسـتمر الصراع على 
ما هو عليه حاليا لسـنين طويلة، بحيث تظل سـوريا كلها خاضعة للنظام 
وغيـر خاضعة له في نفـس الآن، أي أن يتمكن النظام مـن إخضاع منطقة 
متمـردة لفتـرة من الوقت في الوقت الذي يسـيطر فيه الثـوار على منطقة 
أخـرى لفترة من الوقت، وأن يسـتطيع النظام قتل أو اعتقال من شـاء من 
النـاس في الوقت الذي تقدر فيه المعارضة على ضرب النظام وأعوانه بين 
الفينـة والأخرى. إنها معركة كر وفر، معركة عض على الأصابع، قد تنتهي 
في بضع سـنوات، وقد تطول لعشـرات السـنين.  والذي تكشفه المعطيات 
الميدانية والاسـتراتيجية أن اسـتمرار الصراع لأمد طويل مرفوض من كل 
القـوى الإقليميـة والدولية، وبالتالي لـن يتعدى حصولـه -لو حصل - 
بضع سـنوات، وأرجح السيناريوهات أن سنة المركز سينضمون تدريجيا 
إلـى الحراك الثـوري، وأن الأقليات غير العلوية سـتلزم الحيـاد إلى آخر 
المطـاف، وأن الطائفـة العلوية سـتتمترس فـي منطقة السـاحل، وحينها 

ستتدخل تركيا بصرامة تامة منعا لقيام دولة علوية فيها.

٭ كاتب من المغرب

■ شـهد العراق انعقاد القمة العربيـة مرتين الاولى كانت في 
العـام 1978 والتـي خرجت بأهم قـرار في تاريخ القمـم العربية 
وهو تجميد عضوية مصر على خلفية اتفاق كامب ديفيد. الثانية 
كانـت فـي العـام 1991 ونتج عنها دخـول الجيـش العراقي الى 
الكويت وضمها كمحافظة تاسـعة عشـرة. اليوم يشـهد العراق 
تحضيـرات للقمـة العربيـة الثالثـة وتبـدو هي الاكثـر ضخامة 

وتحديا وتوجّسا واصرارا.
اذا كانـت القمتـان السـابقتين قد جريتا في اوضاع مسـتقرة 
ونظام سياسـي حدد اولوياته وضمن دولة اقوى من كل المحيط 
العربـي ولها حضـور فاعل علـى المسـتوى الدولـي والاقليمي، 
فـان العراق لم يصل بعد الى ذاك المسـتوى وعلـى كل الاصعدة 
والمسـتويات. لكن يبـدو ان العراق قد بدأ يسـتعيد عافيته وقد 
تجهّز للقمة بأدوات سياسـية ضاغطة واخرى دبلوماسية ذكية 
جديرة بالاهتمام. بـدأت الحكومة العراقية قبيل اعقاد القمة في 
بغداد سـعيها الحثيث لحل أهـم العوالق مع الاشـقاء التي ربما 
ستعيق حضور بعض الرؤوسـاء والملوك او ربما ستكون سببا 
لعـدم التجاوب مع المطاليب العراقية.فأتجه نحو الاردن واغلق 
ملـف الطائرات والتعويضات فيما توجه رئيس الحكومة نوري 
المالكـي بشـخصه نحـو الكويـت واتفـق الطرفان على ترسـيم 
الحـدود وبعض القضايا الاخـرى الخاصة بالتبـادل التجاري، 
بينمـا اوفدت الحكومة وزير العدل العراقـي الى المملكة العربية 
السـعودية الـذي وقّع اتفاقـا يقضي بتبـادل المتهمـين. أيضا لم 
تغفـل حكومة العراق تهدئة الاوضاع مع الجارتين المهمتين تركيا 
وايـران وان كانتـا غير مدعوتـين للقمة التي حـرص العراق ان 
تكون قمة عربية بامتياز وحصريا فكسـب بذلك الدعم الاعلامي 

والامني للطوق العراقي.
داخليا لـم تنجح الحكومة في اسـتمالة الفرقاء السياسـيين 
لاسـباب عديدة اهمها ارتفاع سـقف مطالب الكتل وتحديدا كتلة 
العراقية والحـزب الديمقراطي الكردسـتاني. أهم مطاليب كتلة 
العراقيـة كان عفـوا عاما شـاملا عن جميـع المتهمـين والمعتقلين 
بمـا فيهـم المتهمـين بقضايا فسـاد مالي وارهـاب داخـل العراق 
وخارجه.بينمـا ركّـز الحزب الديمقراطـي الكردسـتاني بقيادة 
مسـعود البارزانـي علـى عقـود النفـط والتعاقد مع الشـركات 
الاجنبيـة اضافـة الـى المناطق المتنـازع عليها ضمن المـادة 140. 
والوضع كذلك يعطي انطباعا عن مدى التحديات التي واجهتها 
ولازالـت الحكومـة العراقيـة بقيـادة نـوري المالكـي التي لاقت 
مـن جهة اخـرى امتعاضا شـعبيا محـدودا في بغـداد من جراء 
التشـديد الامنـي والذهاب في رأي البعض الـى ابعد من المتوقع 

في توفير الامن للقمة العربية الثالثة والعشرين. 
أيا كانت تذمـرات بعض المواطنين فانها لاتصل الى ماوصلت 
اليـه بعض الكتـل السياسـية وهي تحـاول جاهدة الاسـتفادة 
فئويـا من هذا الحدث. بل ذهبت الى ابعـد من ذلك في محاولات 
عديدة لتقويض سـبل نجاحـه معتبرة ان نجاح القمة سـيكون 
لجهة سياسـية محددة متناسـية ان العراق هو المستضيف وان 
لديه مطالب يجب ان يسـمعها القادة العـرب. الجدير بالذكر ان 
قمة بهذا المسـتوى سـتؤكد حضـور العراق ليس على المسـتوى 
العربـي فقـط وانمـا ايضـا علـى المسـتويين الاقليمـي والدولي 
ليعـود قويـا كمـا كان وربمـا اكثـر. الحكومـة العراقية سـتمثّل 
الجامعة العربية عاما كاملا وستقود الامة العربية الى بر الامان 
وبمسـتوى من هـذا التحرك كان لابد ولزاما علـى كل الفرقاء ان 
يقفـوا خلـف الحكومة خصوصـا وانهم مشـاركون بهـا بوزراء 
فضـلا عن التمثيل البرلماني الكبير الـذي يتمتعون به. تحركات 
البعـض كشـفت ظهـر الحكومـة وقدّمت الشـعب العراقـي لقمة 
سـائغة امام الارهاب الذي بدأت تحركاته على مستويات عالية 
مـن المفخخـات والتفجيـرات ماكانـت لتحصـل لو كانـت جميع 
الكتل على مسـتوى عال من الاحسـاس بالمسـؤولية الملقاة على 
عاتقهـا.كان الشـعب العراقـي متوقعا من هذه الكتـل ان تنهض 
بمسـؤولياتها اتجـاه العـراق كدولـة والا يخرجهـا خلافهـا مع 
الحكومـة عـن الخـط الوطنـي. لكن للاسـف ظهرت تلـك القوى 
بمسـتوى الاسـتغلال وكأن الحكومـة العراقيـة انمـا تعقـد قمة 
بغـداد لاجل حـزب او فئة وليس لاجـل العراق شـعبا وحكومة 
ودولـة. فحاولـت تلـك الجهات قصـم ظهـر الحكومـة وارهاقها 

بمطاليب انما هي من سلطة الدستور والقضاء.
مطالـب الدولة العراقية من الاشـقاء بسـيطة ويمكـن تقبّلها 
والعمل على توفيرها وهي عموما لن تخرج عن الاجماع العربي 
والدولي في ضرورة تجفيف منابـع الارهاب ومحاصرته. الامر 
الاخر الذي يتوخـاه العراق من هذه القمة هو الخروج من البند 
السـابع فضلا عن توفير المناخ المناسـب للاشقاء العرب للعودة 
الى بغداد والتعامل مع العراق الجديد وفق المعطيات الصحيحة 
وليس وفق مايصلهم من تشـويهات. قمة بغداد سـتكون شاهدا 
علـى الجميع ومـن الطبيعي في حـدث كبير كهذا سـيكون نعمة 
على الشعب ونقمة على من يقف ضده. نجاح الحكومة العراقية 
ومـن ورائهـا الشـعب العراقي فـي مثل تلـك الظروف سـيكون 
انجازا عظيما لن يتجاهله الشـعب فـي اي انتخابات قادمة كما 
ان العراق لن ينسى من يقف معه ومن يقف بالضد من توجهاته 
السلمية والانسانية. لقد حان الوقت للاشقاء العرب ليقفوا الى 
جانب الشـعب العراقـي في محنته كمـا وقف معهم مـن قبل في 

اتراحهم وافراحهم. اللهم ارحم العراق دولة وشعبا.

٭ كاتب وناشط سياسي عراقي مستقل

عبد الجبار الجبوري٭

محمود الأزهري٭

الصادق بنعلال٭

محمد الزباخ٭
رياض الحسيني٭

مدارات

الإخوان في مصر والعسكر.. معركة الفصل الأخير
■ عقـب الأحـداث التـي عُرفت إعلاميًـا بمحمد محمود في شـهر 
نوفمبر مـن العام الماضـي والتي أعقبهـا تقديم انتخابات الرئاسـة 
المصريـة عـام على الأقل لتصبح في شـهر مايـو 2012م، أصر الثوار 
علـى اسـتقالة حكومة شـرف وتكليف الـوزارة لرئيس مـن الميدان 
وظهر اسم محمد البرادعي المرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة 
والأمين العام السـابق للوكالة الدولية للطاقـة الذرية، وعبد المنعم 
أبـو الفتـوح القيادي الإخواني السـابق والمرشـح الحالي لرئاسـة 
الجمهوريـة وحسـام عيسـى أسـتاذ القانـون والشـخصية العامة 
المعروفـة وغيرهـم، غيـر أن اختلاف الثـوار على أنفسـهم وإصرار 
بعضهـم علـى «البرادعـي» رئيسـا للـوزراء، جعـل العسـكر  يبادر 
بتعيـين الجنـزوري رجل النظـام البائد رئيسـا للوزارء وقد شـكل 
حكومـة تقليديـة لا تختلـف عن عصر مبارك في شـيء بـل فيها من 
عاصـر مبارك مثل حسـن يونس وزيـر الكهرباء وفايـزة أبو النجا 

وزيرة التعاون الدولي.
في المعمعة

لم يعلق الإخوان المسلمون على هذه الحكومة ورضوا بها بحجة 
تفويت الفرصة على كل من يعطل الانتقال التدريجي للسلطة خاصة 
وأن الانتخابـات البرلمانيـة كانت على الأبواب، والكل كان يسـتعد 
لهـا، وعقـد الجميـع على هـذه الحكومة التي قـال رئيسـها إنه جاء 
بصلاحيـات كاملة آمالا كبيرة في حل المشـاكل المتفاقمة بعد الثورة 
خاصـة الوضـع الأمنـي والاقتصـادي المنهاريـن، لكـن أيًا مـن هذه 
المطالب لـم يتحقق، وأخيرا بـدأت الأغلبية الإسـلامية من الإخوان 
والتيار السـلفي في مجلسـي الشعب والشـورى تنادي بإقالة هذه 
الحكومـة التـي وصفتهـا صراحـة بأنها السـبب الرئيسـي لافتعال 
الأزمات بغرض إسقاط البرلمان، وتلغيم الوضع لأي حكومة قادمة، 

بل أضحت هذه الحكومة ورقة ضغط قوية صرح العسـكر مرارًا أنه 
لن يقيلها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

الإشـكالية الكبرى في هـذه الحكومة أنها مسـتمرة في عملها في 
ميقات خطير في تاريخ الحياة السياسية المصرية؛ لقد تبقى شهرين 
على موعد انتخابات رئاسـة الجمهورية في مصر والوضع الداخلي 
والخارجي الذي تسـببه هذه الحكومة يد العسكر التنفيذية كارثي 

بكل المقاييس.
فعلى الصعيد الداخلي تفاقمت أزمة السـولار والبوتجاز وبعض 
السـلع الأساسـية والأزمة المرورية والأمنيـة والإضرابات العمالية 
وآخرها إضراب عمال هيئة النقل العام الذي سـبب أزمة – ولا يزال 
– في مرور القاهرة المتكدس أصلاً؛ فضلاً عن أزمة الحمى القلاعية، 
ورجـوع الأمن الوطني مرة أخرى، وإرهاب الناشـطين السياسـيين 
واعتقالهم وغيرها من الأزمات الكثيرة جدا، والتي لا يمكن أن تكون 

مجرد صدفة في هذا التوقيت الخطير.
أمـا علـى الصعيـد الخارجـي فـلا يـزال موقـف مصر مـن الأزمة 
السـورية وحصار غزة فـي غاية التأخر بل يبدو منـه التواطؤ؛ فقد 
مرت بارجتان حربيتان إيرانيتان قناة السـويس إلى سوريا تحت 
سـمع وبصر هذه الحكومة والمجلس العسـكري الحاكم، بل الأخطر 
أن حسـن البرنس نائب مجلس الشـعب الإخواني عن الإسكندرية 
أعلـن بالأمـس القريـب على موقـع الإخـوان الرسـمي أن الحكومة 
المصرية رحّلت نشـطاء سـوريين مقيمين في مصر إلى دمشق وهذه 

فضيحة بكل المقاييس. 
وأمـا غزة فلا تـزال أزمـة الوقـود والكهربـاء فيها مسـتمرة منذ 
أسـابيع للدرجـة التي تظاهـر فيها الغزاويـون عند معبـر رفح منذ 

بضعـة أيام للاسـتنجاد بمصر لحـل هذه الأزمة التـي مصر بطبيعة 
الحـال طرف فيهـا؛ هذا فضلا عـن فضيحة سـفر الأمريكيين المدانين 
فـي قضيـة «منظمات المجتمـع المدنـي»، وخروجهم على مـتن طائرة 
عسـكرية أمريكيـة حطـت في مطـار القاهـرة المدني علـى الرغم من 

السلطات المصرية.
كل هـذه الكـوارث الداخليـة والخارجية سـببت سـقوطًا مدويًا 
يوميًا للإسـلاميين في نظر المواطن العادي، الذي يراهم في برلمانهم 
لا يحركـون سـاكنًا؛ وهـذا فـي الواقـع مـا يعبـرون عنـه بالصياح 
والصـوت العالي والتنديد بل والتلويح بسـحب الثقة من الحكومة 
ثم أخيرا الإصرار على إسـقاطها وستتمخض نتائج هذه الملحمة إن 

صح التعبير في هذا الأسبوع وما يليه.
اللعب على المكشوف!

في ظل إصرار الإسـلاميين على سـحب الثقة مـن الحكومة وعلى 
رأسـهم الإخوان جاءت إليهم رسـائل تهديد مبطنة من العسـكر كما 
صرح الدكتور عمار علي حسن أستاذ الاجتماع والإعلامي المعروف 
علـى حسـابه على الفيس بـوك تقول لهـم إن شـرعية البرلمان على 
المحك ويمكن تحريك ملف هذه الشـرعية والطعن فيها وهو موجود 
عنـد رئيس المحكمـة الدسـتورية العليا ومن ثم حـل البرلمان ؛ الأمر 
الـذي صعد مـن نبـرة المواجهة بـين الطرفـين؛ تزامن هذا مـع تغير 
رؤية الإخوان في ترشـيح أحد قياداتهم في انتخابات الرئاسة؛ فقد 
صرحوا أنه في ظل المستجدات الحالية والدولية فإنه لا مشاحة في 
أن يترشـحوا لهذا المنصب، وتردد اسم خيرت الشاطر نائب المرشد 

العام للإخوان وهو بالفعل قاب قوسين أو أدنى للترشح.
فـي المقابل قـدم مجموعة من المحامين للنائـب العام المصري ملف 

اتهـام يطالبون فيه بحل حـزب الحرية والعدالة الذراع السياسـي 
لجماعـة الإخـوان أكبـر الأحـزاب المصريـة ومحاكمة المرشـد محمد 
بديـع ونائبه خيرت الشـاطر لارتباطهـم بالتنظيـم الدولي وهو ما 
يخالـف القانـون المصـري وقانـون تنظيم الأحـزاب، وهنـا أصبح 
اللعـب على المكشـوف بـين الجانبين، لذلـك وفي ردة فعـل قوية من 
الإخـوان أخرجـوا بيانًا ناريًا بتاريـخ 24 مارس عـددوا فيه مثالب 
هـذه الحكومـة وكان أخطـر مـا جاء فيـه قولهـم: «إن الإبقـاء على 
هـذه الوزارة لاسـيما وأننا مقبلـون على انتخابات رئاسـية وعلى 
اسـتفتاء شـعبي علـى الدسـتور، إنمـا يثير الشـكوك حـول نزاهة 
هذه الانتخابات والاسـتفتاء، كما أن التدهـور المتواصل في أحوال 
الشـعب، أمور لا يمكن السـكوت أو الصبر عليها، وإنه إذا كان هناك 
من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن 
الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ 
سـفينتها قبل أن تغـرق إلى القاع علـى أيدي أناس لا يستشـعرون 
المسـئولية الشـرعية أو الوطنيـة». وهـو تهديد صريـح للنزول في 
مليونيات جديدة إلى الميادين للتخلص من كل من يريد إعادة إنتاج 
الفساد مرة أخرى لاسيما ملف انتخابات الرئاسة وإمكانية تزويره 
وملف الدستور الذي يريد العسكر فيه صلاحيات تجعله بمنأى عن 
المدنيين ومسـتقلا بنظامه المالي والعسكري والسيادي، وهذا أخطر 
ما فـي الواجهة بـين الدولة الأمنية ومـن يريدون دولـة ديمقراطية 

جمهورية لا استعلاء فيها لأحد.
كيفية الخروج من الأزمة؟

ثمـة نتيجتـان من المحتمـل أن تتجلى إحداهما من هـذا التصعيد 
الخطير بين المجلس العسكري الحاكم وبين الإخوان المسلمين:

أولهمـا: تعنت كل طـرف وتصلبه على موقفه، وانتهاج سياسـة 
عـض الأصابع؛ الشـجاع فيهـا من يتحمـل للنهاية، لكن الإشـكالية 
أن العقليـة العسـكرية وإن اسـتعانت بالمخابـرات والمستشـارين 
السياسـيين لا طاقة لها بهـذه المواجهة السياسـية والصدام عندها 
مقـدم علـى المنـاورات، فالخشـية هنا من انقـلاب عسـكري في ظل 
معانـاة الشـارع المنفض عـن الزخم الثـوري؛ ولذا لابـد من خطوة 
اسـتباقية من الإخـوان والثوار عمومًا – ينسـى فيهـا كل الوطنيين 
والثـوار ولـو إلى حـين تجاذبـات النيـل ونقـد المواقـف - إن رأوا 
إصـرار العسـكر على مواقفه في خلال هذا الأسـبوع؛ أي النزول في 
مليونات تزيح هذه الحكومة لتنشـأ حكومة وطنية تشـرف بنفسها 
على انتخابات الرئاسـة والاسـتفتاء على الدسـتور وحل الكوارث 

الداخلية والخارجية.
ثانيهـا: تملمـل أي مـن الطرفـين أو كلاهما، ورجوع العسـكر عن 
المواجهة لا شـك أنه مهـم ومفيد وجيد وفي صالـح الثورة وما تبقى 
من المرحلـة الانتقالية التي سـتكلل بانتخابات الرئاسـة في أواخر 
مايـو. لكن المصيبة الأكبر سـتكون فـي تململ الإخـوان، وظهورهم 
في الشـارع بمظهر صاحب الصوت العالي دون الفعل على الأرض؛ 
وهنـا حُق لأي معاد للثـورة ولو في النظام الحاكم أن يفعل ما يحلو 
له، لتسـتمر الكوارث، وينفض الشعب عن البقية الباقية من الزخم 
الثوري والبرلمـان، ويرجع النظام القديم ولو بالتزوير والصدام أو 

الانقلاب العسكري.
لا شـك أننا في أخطر لحظات الثورة المصرية إن لم نكن في أخطر 
لحظـات تاريـخ مصر الحديث كلـه؛ فإما لحظة الانعتـاق من الدولة 
الأمنيـة الاسـتبدادية التي اسـتمرات جاثمة على صـدور المصريين 
طوال عقود طويلة أو لحظة العودة إلى الخلف لإعادة إنتاج النظام 

القديم.

٭ باحث مصري في الدراسات التاريخية
 بجامعة القاهرة 

محمد شعبان أيوب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

منع القرضاوي من دخول فرنسا

عن نقد.. والشؤون الإنسانية وتحديات السياسة السودانية

المتعطشون للسلطة وشعار الوسطيّة

■ الحديـث مع الدكتور صائب عريقات عن الشـأن 
الفلسـطيني لا يمـل فهـو يعلـم حـق العلـم الموضـوع 
الـذي يتحدث فيه، وهو مراوغ مـن الدرجة الاولى في 
احاديثه العامة. انه مسـؤول، لا يستطيع ان يقول كل 
ما يعرف وخاصة عن بعض القادة العرب وما يفعلون 
حقـول  حياتـه  فـكل  الفلسـطيني،  الشـعب  بقضايـا 
الغـام سياسـية ليسـت لهـا خارطة يسـتطيع المشـي 
على ضوئهـا دون ان تتفجـر فيه وفي ملفاته .سـالت 
الدكتـور عريقـات في الصالون الثقافي للسـيد سـعد 
الرميحـي  ماذا جنيتم من اتفاق اوسـلو؟ راح يتحدث 
حول الموضوع دون ان يروي عطشـي من نهر معرفته 
فيما جنت عليهم تلك الاتفاقية البغيضة. لم يتسـن لنا 
مناقشة هذا الموضوع باسهاب مع واحد من اهم واعظم 
واعلم المفاوضين الفلسطينيين واكثرهم مهارة وحنكة 
لان كل من حضر ذلك الصالون اراد ان يجد ضالته عن 

الشأن الفلسطيني من مرجع فلسطيني امين .
الفلسـطينيين  المفاوضـين  لكبيـر  اقـول  ان  اردت   
الدكتور عريقات ان الاسـباب التي قادتكم الى اوسلو 
هي خوف الشـهيد ياسـر عرفـات رحمه اللـه ان يفقد 
سـلطته بعد احداث احتلال الكويـت عام 1990، وراح 
فريـق مفـاوض الـى واشـنطن يرأسـه الدكتورحيدر 
عبد الشـافي وكاد ان يُسدل الستار على ياسر عرفات 
وانهـاء دوره، لكنـه تـدارك الموقـف وراح مـن وراء 
السـتار يعاونه فريقـه ابو مازن وابو عـلاء وغيرهما 
مـن الابـاء والابنـاء الـى اوسـلو فـي سـرية يجرون 
حوارات ومفاوضات مع الاسـرائيليين بعيدا عن اعين 
الخلـق، وحوارات اخرى كانت تجـري في مدريد امام 
العالـم اطرافهـا دول مجلـس التعاون وبعـض الدول 
العربيـة الاخـرى والدول دائمـة العضوية في مجلس 

الامن الدولي  والمجموعة الاوروبية واسرائيل .
 اردت ان اقول ان اتفاق اوسـلو نكبة ثالثة للشعب 
الفلسـطيني بعد نكبـة 1948، ونكبـة 1967 لان منظمة 
التحريـر الفلسـطينية تحولت من حركة كفاح مسـلح 
الى حركة تنشـد البقاء كسلطة مسيطرة على البعض 
بـاي كيفيـة كانـت. في ظـل اتفـاق اوسـلو كمـا نعلم 
تحولـت المنظمـة مـن حركـة تحـرر وطني الـى حركة 
تؤدي «وظيفة» لاسرائيل تتمثل في استمرار اسرائيل 
في سـيطرتها علـى الاراضـي، بينما تكون مسـؤولية 
السـلطة الفلسـطينية عـن الفلسـطينيين المقيمـين في 
الضفة وقطاع غزة، ولم تقبل اسـرائيل بنقل السيادة 
الـى الفلسـطينيين، وسـتبقى معظـم الضفـة الغربية 

تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي .
مـن  الكثيـر  باقـوال  يستشـهد  عريقـات  الدكتـور 
الاسـرائيليين والغربيـين لاقنـاع سـامعيه بمـا يريـد 
اقناعهم بـه، وهنا انضـم اليه في الاستشـهاد بأقوال 
بعـض الاسـرائيليين فـي شـأن اتفـاق اوسـلو. يقول 
السـيد دانـي روبنشـتاين ـ صحافي اسـرائيلي ـ «ان 
اتفـاق اوسـلو لـم يقـدم ولـو تلميحـا حلا للمشـاكل 
الاساسية القائمة بين اسرائيل والفلسطينيين» ونذكر 
بان اتفاق القاهرة عام 1994 قد اكد دون لبس ان تبقى 
السـيادة الاقتصاديـة والعسـكرية فـي المناطـق التي 

تحت سلطة عرفات لاسرائيل.
ميـرون  الاسـبق  القـدس  محافـظ  نائـب  «يقـول   
بنفنستي معلقا على توقيع اتفاق القاهرة آنف الذكر» 
ان هـذا الاتفاق يمنح الادارة العسـكرية الاسـرائيلية 
صلاحيات لدرجة يصعب علـى المرء ان يصدق عينيه 
وهـو يقرأ «سـلطة حصرية في التشـريع، والتقاضي، 
وتنفيذ السياسات» وايضا «المسؤولية عن ممارسات 
هذه السلطات بما ينسـجم مع القانون الدولي» الذي 
تؤوّلـه امريكا واسـرائيل كيفما شـاءتا. كذلك يحتفظ 
القضـاء الاسـرائيلي بسـلطة حـق النقـض ضـد اي 
تشـريع فلسـطيني قـد يعـرض المصالح الاسـرائيلية 

للخطر .
يقـول الدكتور صائب عريقات اننـا قد جنينا فوائد 
كثيـرة من اتفاق اوسـلو اهمهـا ان اسـرائيل اعترفت 
بان منظمة التحرير الفلسـيطينية هي الممثل الشرعي 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني وهـذا اعتـراف كبيـر 
لان اسـرائيل كانـت لا تعترف بشـيء اسـمه الشـعب 
الفلسـطيني، قلت لاسـتاذنا الدكتور صائب في مقابل 
هـذا اعطيتم اسـرائيل اعترافـا بالحـق التاريخي في 
فلسـطين وهـذا ما كانت اسـرائيل تحلم بـه، اذن انتم 
منظمة التحرير اعطيتم لاسـرائيل دون وجه حق ذلك 
الاعتراف، الامر الثاني لقد توسعت اسرائيل في عملية 
الاسـتيطان في الضفـة الغربية ومدينـة القدس وهي 
فـي طريقها الى تهويد المدينة المقدسـة كاملة، قاطعني 
استاذي الكبير بالقول كم مساحة البناء الذي شيدته 
اسـرائيل حتـى الان في الضفـة الغربيـة والقدس انه 
لا يتجـاوز 1.1٪ قلت وماذا عـن الطرق والارتدادات 
لكل هـذه المباني والخدمات، قلت انه رقم تضليلي 1.1 
٪ غيـر مقبول لكنه والحق لم يسـمعني لانه انشـغل 

بسؤال اخر من احد الحضور. 
 اردت ان اقـول  انتـم فـي السـلطة تتحدثـون عـن 
الديمقراطيـة كثيـرا، لكنكـم ناصبتـم العـداء لحركـة 
حمـاس التي فـازت فـي الانتخابات ولـم تمكنوها من 
ادارة السـلطة منذ اليـوم الاول وما كان يفعله دحلان 
ورجاله والسـلطة الامنية في غزة ابان تكليف حماس 
بتشـكيل الحكومـة كانـت عمليـة افشـال، واردت ان 
اذكره بما قاله «ابو علاء» ساعة اعلان النتيجة وعلى 
شاشـات التلفـزة العالميـة وهو يلوح بيـده احتجاجا 
على النتيجة «خلينا نشـوف شـو بيقدروا يسـاووا» 
وعندمـا قال دحلان «سـارقصهم خمسـة بلدي» وغير 

ذلك. 
 اخر القـول: انه حديث لم ينتـه ولكني اعترف انه 
سـحرني برقتـه وتواضعـه وغـزارة علمـه وتجربته 

فتحية له ولامثاله من الشرفاء.

حديث لم ينته مع
الدكتور صائب عريقات  رأي القدس

■ قبل مواصلة الحديث الذي ابتدرناه الأسـبوع 
الماضـي فـي الدفاع عـن قيـم التحضـر المتأصلة في 
السودان، لا بد من وقفة قصيرة لذكر بعض محاسن 
فقيد الأمة السـودانية الأسـتاذ محمد ابراهيم نقد، 
زعيم الحزب الشـيوعي السـوداني، الذي رحل عن 
الفانيـة إلـى الباقية يوم الخميـس الماضي في لندن 
حيـث كان يعالـج، عـن 82 عامـاً، وتم تشـييعه من 
قبل الآلاف في العاصمة السـودانية الخرطوم أمس 
الأول. ولعل أول ما يلفت النظر هنا الإجماع الوطني 
غير المسبوق على الإشـادة بالراحل وتعداد مآثره، 
حيـث كان يحظى باحترام وتقدير لم يتحقق لزعيم 
سـوداني آخر. وهـذه حقيقة تدعو للعجـب في بلد 
متديـن محافـظ مثل السـودان، ويزيد الاسـتغراب 
كـون الحـزب الشـيوعي السـوداني حزبـاً مثيـراً 
للجدل على الساحة السياسية، وقد اتهم بالمشاركة 

في عدة انقلابات.
تولى نقد زعامة الحزب في أحلك سـنواته، وذلك 
بعد مجزرة قيادة الحـزب عقب انقلاب يوليو 1971 
الـذي اتهم الحزب بالوقـوف وراءه، وظل في حالة 
اختفـاء ومطـاردة حتى سـقوط نظـام النميري في 
عـام 1985. ولكنـه أعـاد الحـزب إلى قلب السـاحة 
السياسـية خلال الفترة الديمقراطيـة، وجعله أحد 
كبـار اللاعبـين علـى السـاحة رغم ضعـف وجوده 
البرلمانـي. وبعد انقـلاب عـام 1989، أصبح الحزب 
الشيوعي الدينامو المحرك لتحالف أحزاب المعارضة 
المعروف بالتجمع الوطني الديمقراطي. وكان نقد قد 
تعـرض للاعتقال بعد الانقلاب، ثم للاعتقال المنزلي 
بعـد عـام 1991، حيث عـاد إلى الاختفـاء عام 1992 

ليظهر بعد توقيع اتفاق السلام عام 2005. 
وقـد كانت شـخصية نقـد القوية إحدى أسـباب 
فشـل محاولات الانشـقاق التي قادتها شـخصيات 
إصلاحيـة دعـت إلـى مراجعـات جذريـة فـي أفكار 
الحـزب وعقيدته الماركسـية التقليدية فـي حقبة ما 
بعد سـقوط الاتحاد السـوفيتي. وقد جسـد نقد في 
سـلوكه الشـخصية السـودانية النموذجية، حيث 
والالتصـاق  والنزاهـة  والزهـد  بالتواضـع  عـرف 

بالواقع الاجتماعي. 
والملاحظ أن نقد كان، مع الشـيخ حسن الترابي، 
مـن الزعماء السياسـيين القلائل الذيـن لم يغادروا 
السودان إلى المنفى في أي وقت بعد توليهم الزعامة. 
وقد أدى الاحترام الذي يحظى به سياسياً وشعبياً 

إلى محاولة كل القوى السياسـية، بما فيها النظام، 
إلـى التقرب منه. ويـروى أنه كان يـؤم المصلين في 
سجن كوبر في مطلع التسعينات، في وقت كان فيه 
كل زعمـاء الأحزاب والطوائـف الدينية في المعتقل، 
لأنه كان الشخصية الوفاقية المقبولة من الجميع. ألا 

رحم الله الفقيد، فقد شهد له العامة بالفضل.
لفضائـل  وتجسـيده  نقـد  عـن  الحديـث  ولعـل 
«الشـخصية السـودانية النموذجيـة» يعيدنـا من 
جديد إلى المسـألة الإنسانية، لأن التكافل والتراحم 
يعد مـن أهـم الفضائل التـي تواضع السـودانيون 
على التمسـك بهـا، بحيث أصبح الإمسـاك والبخل، 
أو التكبـر والانقطـاع عـن الآخريـن، أو التأخـر في 
المسـاهمة في الواجبات الجمعية، من أكبر المسـبات 
التي قد يعاب بها السوداني. ويحفل الأدب الشعبي 
الثقافـي بالتغنـي بالكـرم،  السـوداني والمـوروث 
وقـرى الضيف، وإيـواء الغريب ونصـرة الضعيف 
وسد خلة المحتاج، باعتبارها من المكارم التي تورث 
الفخـر، بينما يعتبر التقصيـر فيها من العيوب التي 

لا تغتفر. 
ولا يعنـي هـذا أن «الفضائـل» المعنيـة لا تخلـق 

إشكالات خاصة بها.
 فالاعتزاز بالـذات قد يصل إلى مرحلة الانتقاص 
مـن الآخريـن، بـل التعالـي العنصري عليهـم. وقد 
تعـرض نقـد لجانب مـن هذه السـلبيات فـي كتابه 
الشـهير « علاقـات الـرق فـي السـودان» (1995). 
ولكـن هنا إشـكاليات أخرى، منها التشـوهات التي 
أدخلتهـا التطـورات الرأسـمالية الحديثـة، وكذلك 
اليسـارية  ومنهـا  المتنافسـة،  الأيديولوجيـات 
والإسـلامية والجهويـة، التـي أدخلـت العنـف إلى 
الساحة السياسـية السـودانية، وقطعت الأرحام، 
وانتهكت الأعراف المستقرة في ساحات عدة، لم تكن 
كلها ساحات قتال. كل هذه التوجهات والانحرافات 
اتخذت في بعض الأحيان طبيعة «طفيلية»، تستغل 

الفضائل السودانية حتى وهي تدمر أسسها.
وفـي النزاعات المسـتمرة هذه الأيـام في ولايات 
النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان، وبعـض نواحـي 
دارفـور، نرى ملامـح من هـذا الانحراف، بـدءاً من 

الاحتـكام إلى السـلاح بـين أبنـاء الوطـن الواحد، 
مـروراً بتقطيع الأرحام والأواصـر، وضرب القبائل 
والجيران بعضهـم ببعض، والتنكـر للأعراف التي 
ظلـت تحكم العلاقات بين الجيران، وحتى بين أبناء 
القبيلـة والعشـيرة الواحدة. ويبلغ الأمـر قمته في 
اسـتخدام معانـاة المواطنـين الأبريـاء سـلاحاً في 
الصـراع السياسـي ـ الأيديولوجـي. وهـذا لعمري 
بعيـد كل البعد عن أدنـى متطلبات أعـراف الصراع 
بـين الأعداء، فضـلاً عن أن تكـون من شـيم الإكرام 

والتناصر التي يفتخر بها أهل السودان.
ولعل المطلـب الأعجل، والأجدر بكل من يزعم أنه 
يريـد خيراً للسـودان وأهله، هـو أن يتوقف القتال 
فوراً، وأن يعكـف المتقاتلون علـى إغاثة ضحاياهم 
يكـون  وأن  البسـيطة،  احتياجاتهـم  فـي  والنظـر 
شـغلهم البنـاء لا الهـدم والتدميـر. فضحايـا هـذه 
المعـارك من المدنيين هـم في الأصل فقراء يعيشـون 
الكفـاف، حتى بدون تحـول بيوتهـم وحقولهم إلى 

ساحات حرب ووقوداً للهيبها. 
ومـا كانـوا ينتظرونـه هـو أن يأتي إلـى ديارهم 
ومهندسـو  والأطبـاء  والمعلمـون  التنميـة  خبـراء 

الطرق، لا حملة السلاح وتجار الدمار.
مهما يكن فـإن ما حدث، كما نعـرف، هو العكس. 
وهنـا فإن أضعـف الإيمان هو ما يطالـب به المجتمع 
الدولـي من إيصال الإغاثـة العاجلة لمن تقطعت بهم 

السبل بسبب الحرب لغير ذنب جنوه.
 حتـى الآن، هنـاك اعتـراض مـن الحكومـة على 
هـذا المطلـب، بحجـة أن تجاربها السـابقة مـع مثل 
أو  السـودان  جنـوب  فـي  سـواء  المشـاريع،  هـذه 
دارفـور، تؤكـد أن مثـل هذه المشـاريع تسـتغل من 
قبل المتمردين، وتحول الإغاثة إلى غير مستحقيها، 
وتطيـل أمد الحرب. تعـارض الحكومـة كذلك إقامة 
معسـكرات للنازحـين، خشـية أن تتحـول، كمـا هو 
الحال في دارفـور، لظاهرة دائمـة يصعب تفكيكها، 
فضـلاً عـن تحولهـا إلـى مواقـع لنفـوذ المتمرديـن. 

وكانت الحكومة قد اتهمت برنامج «شريان الحياة» 
التي كانت تديره الأمم المتحدة خلال حرب الجنوب 
لنقـل الإغاثـة مـن كينيـا بأنـه كان ينقل الأسـلحة 

للمتمردين.
تضيـف الحكومة اعتراضات مبدئيـة على العمل 
الإغاثي الإنسـاني، باعتباره يكـرس الاعتماد على 
الآخريـن، وينـال من كرامـة المواطنـين، إضافة إلى 
أن منظمات الإغاثة هي مؤسسـات ذات مصلحة في 
اسـتمرار هذه الحالـة التي تكـرس التبعية وتعوق 
التنميـة. وفـوق ذلك فـإن معظم هـذه المنظمات هي 
أدوات فـي يد الدول الكبرى، وأحيانـاً كثيرة في يد 

أجهزة المخابرات.
لا شـك أن هنـاك اعتراضـات وجيهـة علـى عمل 
منظمـات الإغاثـة وبعـض الآثـار السـلبية طويلـة 
الأمـد لها. وقد لا يكون اتهام منظمات الإغاثة والأمم 
المتحدة بنقل الأسـلحة للمتمرديـن صحيحاً، ولكن 
قـادة التمـرد كانوا يسـتغلون طائـرات الإغاثة في 
تنقلاتهـم. ولكـن كل هـذه الحجج لا يمكـن أن تبرر 
منع وصـول الإغاثة إلـى الأبرياء، وإنمـا تبرر فقط 

المطالبة برقابة صارمة أكثر على استخداماتها.
وبحسـب علمنا فإن الجهات الدولية ذات الصلة 
اعتراضـات  لـكل  تسـتجيب  مقترحـات  عرضـت 
الحكومة الوجيهة، حيث تشـتمل على أن تتولى كل 
من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي الرقابة على 
عمليـات الإغاثة لجنـوب كردفـان والنيـل الأزرق، 
وأن تنشـأ آليات لإيصال الإغاثـة إلى المحتاجين في 
قراهـم ومواقعهـم حتى لا تنشـأ الحاجة إلـى إقامة 
معسكرات، وأن يتم نقل المواد الإغاثية من الأراضي 
التي تسـيطر عليها الحكومة أو عبرها، حتى تنتفي 

أي شبهة نقل أسلحة أو معدات ذات طابع حربي. 
وبحسـب نظري فإن هذا مقترح بناء يسـتجيب 
لحاجـات المواطنين المتضرريـن، ولمتطلبات المجتمع 

الدولي، ويتعامل مع محاذير الحكومة ومخاوفها.
 وينبغي على الحكومة أن تستجيب لهذا العرض 
فـوراً، وبـدون أي تأخيـر أو شـروط إضافية. ومن 
شـأن مثل هـذه الاسـتجابة أن تعيـد التـوازن إلى 
العملية السياسـية عبر تخفيف التوتر مع الجنوب 

والمجتمـع الدولي من جهة، وعبر فتـح الباب لحوار 
هادئ حول إنهاء الحرب من جهة أخرى.

كمـا ذكرنـا فإن هـذا أضعف الإيمـان، لأن الأصل 
هـو أن تتولـى الدولـة إغاثـة مواطنيهـا. والأولـى 
بالطبـع ألا تجعـل المواطنـين في حاجة إلـى الإغاثة 
أصلاً، فضلاً عن أن يكونوا عرضة للتهجير وويلات 
الحـروب. ولا عبرة هنا بمن تسـبب في الحرب، لأن 
واجب الدولة الأول هو حماية مواطنيها من العنف، 
من أي مصـدر جاء. وكون الحـرب اندلعت فإن هذا 
يعني الفشـل فـي الحمايـة، ويسـتتبع المسـؤولية 
والمسـاءلة. أما إذ وقع الفشـل، وتعرض المواطنون 
لمصائب حرب لـم يكونوا طرفاً فيها، وجاءت جهات 
أجنبيـة تتبـرع بإغاثتهم، فإن مـن العيب أن تصبح 
الدولـة هي المعـوق لوصول المعونات لمـن يحتاجها 

من مواطنيها.
قبـل أيام كنـت أسـتمع لأحـد «شـبيحة» النظام 
السـوري مـن الإعلاميـين يبـرر اعتـراض النظـام 
الإنسـانية  المعونـات  وصـول  علـى  السـوري 
للمتضررين في سـوريا بحجة أن سـورية هي سلة 
غذاء العالـم التي تفيض بالخير على الدنيا، وعليه 
فمـن العار أن يتحدث الناس عـن نقل الإغاثة إليها! 
مثـل هـذا الـكلام يصـح لـولا أن النظـام هنـاك دمر 
البيـوت علـى رؤوس سـاكنيها، وقصف المشـافي، 
وقتـل الأطباء، وقطـع الطرق، ومنـع وصول الخبز 
والمـاء والـدواء والضروريـات للمـدن المحاصـرة، 

ونهب المحلات والبيوت. 
فهذه كلمة باطل أريد بها باطل، لأن القضية ليست 
نقـل الغذاء إلى بلد يرفل أهلـه في النعيم، بل تقديم 
العون لشـعب في بلد حولـه نظامه إلى جحيم على 
أهله. بنفـس القدر فإن الحديث عـن أضرار الإغاثة 
على استقلال الفرد وإنتاجية البلاد وكرامة المواطن 
في السودان تكون ذات معنى لولا تعرض المواطنين 
للتشـريد والقصف وغير ذلك من المصائب التي هي 
بالقطع أضر بالكرامة والإنتاجية من تقديم الإغاثة.

وهكـذا نعود إلى نقطـة البداية، وهـي الأصل ألا 
يتعرض المواطن لما يجعله يحتاج الإغاثة، فإن وقع 
ذلـك فإن من كان السـبب في المشـكلة لا يحق له أن 

يكون الحكم في طريقة المعالجة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يرقى الحشد الذي انتظم بالمنستير بإشراف قايد السبسي 
إلى مستوى المهرجان الانتخابيّ، وقد تزامن مع إعلان الترويكا 
عن نيتها تنظيم الانتخابات في اذار/مارس المقبل من سنة 2013. 
ولا نبالغ إذا قلنا إنّ ذلك الحشد الذي ضمّ قرابة الخمسين حزبا 
وأكثر من خمســمئة جمعيّة كان تجمّعا اســتعراضيّا لا بالدلالة 
اللغويّة لكلمة تجمّع فحســب وإنّما بالمعنــى الاصطلاحيّ الذي 
يحيلنــا على حــزب تمّ حلّه بعد الثورة ، وتجــري الآن محاولات 
لبعثه من جديد تحت راية «الفكر البورقيبيّ». وقد ذكّرنا المشهد 
الذي بثتــه القناة الوطنيّة في نشــرة أخبارها بقبّــة المنزه حيث 
كانت الجماهير المتواطئة تُحشد لترديد الهتافات بحياة بن علي  

وحزبه.
فــي المنســتير، هتــف النــاس أيضــا واحتفلــوا بأحــد رموز 
البورقيبيّــة، ولكنّ ما يثير الســخرية والعجــب في آن واحد  هي 
العــودة القويّــة إلــى خطابات المديــح والإعلاء من شــأن بعض 
الشخصيّات بإسنادها صفة الزعيم الأوحد والقائد الملهم الذي 
«أوصل تونس إلى اليابســة» كما قال أحمد نجيب الشــابي عن 
قايد السبســي وأضاف في تصريحه للقنــاة الوطنيّة أنّه يتمتّع 
« برصيــد كبير من الثقة لدى الشــعب التونســيّ بفضل نجاحه 
وخبرته وثقافته الواسعة، وهو بذلك الرصيد شخصيّة نضاليّة 

كبيرة قادرة على  تجميع العائلات الوسطيّة».
لا يفاجئنــا نجيــب الشــابي بهــذا التصريح، فقد أيّد ســابقا 
مبادرة قايد السبســي وامتدحه على إثر إعلانها، وكان له حراك 
لا يهــدأ لابتــلاع الأحــزاب التي توصــف بالحداثيّــة والتقدميّة 

وتكوين حلــف قويّ يكون قــادرا على 
الفــوز والإطاحــة بحركــة النهضة في 
القادمة. والصفة الجديدة  الانتخابات 
التــي صــارت تــروق لهــذه الأحــزاب 

وتتخذهــا غطــاء يجمعهــا ويؤلّف بينهــا هي صفة الوســطيّة. 
وقد تعــدّدت المبــادرات والمؤتمــرات التوحيديّــة، ولكنّها كانت 
علــى ما يبدو للتســويق الإعلاميّ، أو ما يمكن وصفه بالإشــهار 
السياســيّ الذي لم يأت بنتيجة تذكر في الانتخابات الســابقة. 
فأغلب تلك الجهود التوحيديّة لم تتبعها خطوات عمليّة تدلّ على 
انصهــار حقيقيّ بين تلك التيــارات التي ينطبق عليهــا قول الله 
تعالى «تحســبهم جميعا وقلوبهم شــتّى» (ســورة الحشر/ آية 
14). ولعلّنا نتســاءل مرّة أخرى عن مصير الحزب الديمقراطي 
التقدّمــي بقيادة الشــابي الذي يصفّق لجميع المبــادرات ويعلن 
المشــاركة فيها وآخرها مبادرة المنســتير المســمّاة «آفاق تونس 
الغــد». وهــي كغيرها «منهــج سياســيّ وعمل حزبيّ مشــترك 
لرصّ صفوف المعارضة» التي ستقتبس من فكر الزعيم بورقيبة 
ومن بقاياه الطاعنين في الســنّ ما يســاعدهم علــى تكوين تلك 
القوّة الوســطيّة المنشودة. فهل ســيلتحق الشابي بهذه المبادرة 
ليكــون تابعا لقايد السبســي خاضعــا لإمرته أم أنّه ســيفضّل 

مبادرته الســابقة التي تضــمّ مجموعة 
من الأحزاب الصغيرة منها حزب آفاق 
تونــس، والتــي أعلــن أنّها ستؤسّــس 

للحزب الوسطيّ الكبير؟
لقــد أصبحــت عبــارة الوســطيّة علــى كلّ لســان، وللتعمّــق 
أكثر فــي مدلــول الكلمة، نفهم مــن تصريح عياض بن عاشــور 
الــذي كان حاضرا فــي مبادرة قايد السبســي أنّ حــكّام اليوم 
هم أقــرب إلى تحالف متطــرّف بقوله إنّ « تونــس اليوم مهدّدة 
فــي تحديث البلاد وفــي تحديث فكرها السياســيّ وتصوّراتها 
المستقبليّة». والواضح في هذا التصريح وفي غيره ممّا يقال في 
الســرّ والعلــن أنّ الهدف الأوّل والأخير للوســطيّين الجدد ليس 
المســاهمة بالبرامج والخطط العمليّة لخدمة هذا الوطن، بقدر ما 
هو التوحّد ظاهرا أو باطنا تحت مســمّيات توحي بتحويلها إلى  
قــوّة قادرة على منافســة حركة النهضة التــي عبّرت من جهتها 
على تشجيعها لتلك المبادرات لخلق معارضة قويّة تكون ضامنا 

للديمقراطيّة الحقيقيّة وللتداول على السلطة.
ولكنّ المبادرات  التي ظهرت إلى حدّ الآن لم تنجح في إضعاف 
خصمهــا ولا تبــدو قادرة على اختــراق التحالــف الحاكم الذي 
يبقى متماسكا رغم المحاولات التي شكّكت في استمراره. ولعلّنا 

نتساءل من كان أكثر ذكاءً من الأحزاب الصغيرة؟ أهي المتحالفة 
مع النهضة وشريكتها في الحكم أم المتحالفون ضدّها؟ 

إنّ المعارضة لن تكون قوّة حقيقيّة ببعض الشــعارات البرّاقة 
التي ترفعها، وتغيّرها بسرعة عجيبة، فقد كانت منذ سنة تدّعي 
أنّها حداثيّة وطالبت في جدل مبكّر بمدنيّة الدولة وإلغاء الفصل 
الأوّل من الدســتور الذي يعتبر الإســلام دينا لهــا، ثمّ أصبحت 
تفضّل شعار الوسطيّة وتقول بالوفاق حول ذلك الفصل مندّدة 
بمن يقسّــم الشعب التونســيّ إلى مســلمين وكفّار، وهي اليوم 
بوسطيّتها الجديدة تريد أن يكون الفكر البورقيبيّ مرجعيّة لها، 
ولعلّها بعد أيّام ستنادي مع الآخرين بأن يكون الإسلام مصدرا 
للتشــريع في دســتورنا الجديــد، وكلّ ذلك يؤكّــد أنّ المعارضة 
تفتقــر إلــى رؤية وبرنامــج ما دام الهــدف الذي يوحّد شــتاتها 
هــو الإطاحة بمن هزمهــا لا بالبرامج وإنّما بالشــعارات. وبهذا 
الأســلوب العقيم الذي يســتعجل الوصول إلى السلطة، يسقط 
الحراك السياســيّ الذي نعيشــه في تونس اليوم في مســتنقع 
الصــراع الأيديولوجيّ مرّة أخرى مع تحوّل نوعيّ في مســتوى 
الخطاب الذي نســمعه من النخبة السياســيّة. فقد صار الجميع 
ينادي بالوســطيّة فيدّعيها لنفســه ويرمي غيره بالتطرّف. لكنّ 
الفوز في الانتخابات القادمة يقتضي تحويل الشعارات الجميلة 
إلى برامج مقنعة، وحينها ســيقرّر الشــعب وحده من الوسطيّ 

ومن المتطرّف.

٭ كاتب وصحافي تونسي

عبد الرزاق قيراط٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ مــن حق اي دولة ان تمنع من تشــاء من دخــول اراضيها اذا 
كانت تملك الاسباب المقنعة والقانونية التي تبرر مثل هذه الخطوة، 
اما اذا كان هذا المنع ينطلق من اســباب عنصرية، او بســبب سوء 
فهم، او في اطار حالة «الاســلاموفوبيا» او العداء للاســلام فانه 
منع سياســي بالدرجــة الاولى يتنافى مع كل قيــم الحريات التي 

تتباهى بها الدول الاوروبية وتفتخر.
الرئيس الفرنسي نيكولا ســاركوزي اعلن انه اتصل بالحكومة 
القطريــة وابلغهــا ان الدكتــور يوســف القرضاوي شــخص غير 
مرغوب فيه في فرنسا، واذا وصل الى مطاراتها فانه سيعاد على 

الطائرة نفسها التي اقلته من العاصمة القطرية الدوحة.
اتصــال الرئيــس الفرنســي بالســلطات القطرية مفهــوم، لان 
الدكتــور القرضــاوي يحمل جوازا دبلوماســيا قطريــا يعفيه من 
التقدم الى السفارة الفرنسية للحصول على تأشيرة دخول، ولهذا 

كان هذا الاتصال ضروريا منعا لحدوث «ازمة ما» بين البلدين.
الدكتور القرضاوي كان مدعوا للمشــاركة في مؤتمر اســلامي 
فــي العاصمة الفرنســية باريــس الى جانــب العديد مــن العلماء 
الآخرين، وقرار منعه هذا جاء مســتغربا خاصــة ان اتحاد علماء 
المسلمين الذي يرأسه ادان «العملية الارهابية» التي ارتكبها محمد 
مراح الشــاب الفرنســي من اصل جزائري وادت الى قتل ســبعة 
اشــخاص من بينهم ثلاثة جنود فرنســيين اثنان منهم مســلمان، 

وثلاثة اطفال يهود وحاخام.
والاكثر من ذلــك ان الدكتور القرضاوي وافكاره ومواقفه تكاد 
تتطابق مع موقف ســاركوزي فــي الملفين الليبي والســوري على 
وجــه الخصوص، فقــد اصدر فتــوى بقتل العقيد معمــر القذافي 
لظلمه وفســاد نظامه، وايد ثورة الشــعب الســوري لاطاحة نظام 
الرئيس بشار الاســد، بل ودخل في ازمة كبيرة مع دولة الامارات 
العربيــة المتحدة احرجــت مضيفيــه القطريين عندمــا هاجم قرار 
حكومتها بابعاد مجموعة من السوريين المعارضين تظاهروا امام 

السفارة السورية في ابو ظبي دون اذن رسمي.
اللافــت ان الرئيس ســاركوزي وليس وزير داخليتــه هو الذي 
تصــدى لمنــع الدكتور القرضاوي مــن دخول فرنســا، الامر الذي 
يدفعنا الى الاعتقاد بانه اقدم على هذه الخطوة لاسباب انتخابية 
صرفة ومن اجل كسب اصوات الناخبين اليمينيين المعادين للعرب 

والمسلمين من منطلقات عنصرية صرفة.
مــن المعروف ان الجاليــة اليهودية في فرنســا التي يســايرها 
الرئيس الفرنســي التي يســايرها الرئيس الفرنســي لا تريد مثل 
هــذه الزيارة، وتكن عداء شــديدا للدكتور القرضــاوي لانه اصدر 
فتــوى بتأييد العمليات الاستشــهادية التي ينفذها فلســطينيون 
فــي الاراضي المحتلة ضــد اهداف اســرائيلية. فالجالية اليهودية 
في بريطانيا فعلت الشــيء نفسه، وللسبب نفسه، وضغطت على 
الحكومة البريطانيــة لمنع الدكتور القرضاوي من دخول الاراضي 
البريطانيــة، مثلمــا حاولــت منــع الشــيخ رائــد صلاح احــد ابرز 
القيادات الاســلامية في المناطــق المحتلة عــام 1948 لانه يتصدى 
للحفريات الاسرائيلية تحت المسجد الاقصى وعمليات الاستيطان 

غير الشرعية في منطقة القدس وباقي المناطق المحتلة.
الرئيــس ســاركوزي بمثل هــذه المواقــف ربما يرضــي اعضاء 
الجالية اليهودية الفرنســية وبعض الجماعات اليمينية المتطرفة، 
ولكنه قطعا يشــوه صورة فرنســا كدولة تحتــرم الحريات وقيم 
الدكتــور  ان  خاصــة  والدينيــة،  الثقافيــة  والتعدديــة  العدالــة، 
القرضــاوي كان مــن اول المدينين للافكار الاســلامية المتشــددة 
والمنظمــات التــي تعتنقهــا، ومعروفا بوســطيته فــي تعاطيه مع 

القضايا الاسلامية.
نختلــف مع الدكتــور القرضاوي في بعض مواقفه السياســية 
خاصــة تلك التي تبناها في الفترة الاخيــرة، ولكننا نعارض منعه 
او اي عالم آخر، من دخول فرنسا او اي دولة اوروبية او امريكية 

اخرى لانه عالم دين مسلم فقط.
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•المشير حسين طنطـاوي رئيس المجلس العسكري 
بمصــر صــدق علــى قــرار المجمــع المقــدس للكنيســة 
الارثوذكسية بتعيين الانبا باخوميوس مطران البحيرة 

قائمقام للكنيسة بعد وفاة البابا شنودة.

•جمعية أصدقــاء السوســيولوجيا بمدينة تطوان 
المغربيــة تنظــم يــوم الجمعة القــادم حفل تكــريم عالم 
الاجتماع الدكتور مصطفى محسن ويتحدث فيه محمد 
أمـين الصبيحـي وزيــر الثقافة ومحمـد أوزيـن وزير 
الشباب والرياضة ومصطفى الخلفي وزير الاتصال و 

الناطق الرسمي باسم الحكومة.

•عضو مجلس الشــعب المصري عن حزب الوســط 
والمحامــي عصام سـلطان رفض الظهور فــي البرنامج 
التليفزيونــي «الحقيقــة» على قنــاة دريم الــذي يقدمه 
الزميل الصحفي وائل الابراشـي مع المحامي والمرشح 
المحتمــل لرئاســة الجمهوريــة مرتضى منصـور المتهم 
العاشــر في موقعة الجمل. واشــترط أن تتــم المواجهه 
معــه بعــد خروجــه من الســجن بعــد الحكــم عليه في 
القضية والمعروف ان محكمــة الجنايات حددت الثامن 

مــن الشــهر القــادم لنظر القضيــة المتهم فيهــا صفوت 
الشريف واحمد فتحي سروروآخرون.

• جمعيــة طلبــة المعهــد العالي للإعــلام والاتصال 
بالربــاط نظمــت أمــس الاثنين نــدوة حــول «مائة يوم 
من العمل الحكومي» شــارك فيها نبيلـة منيب الامينة 
العامــة للحــزب الاشــتراكي الموحــد المعــارض وعبـد 
العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنميــة الحزب الرئيســي بالحكومة ومحمد ضريف 

الباحث الجامعي بالجماعات الاسلامية. 

• المخــرج التليفزيونــي المصــري هشـام عكاشـة 
بــدأ تصويــر المسلســل الجديد الــذي يخرجه واســمه 

«البلطجي» الذي كتبه اســامة نور الدين وبطولة آسـر 
ياسـين ومحمـود الجنـدي وسـامي العدل ومحسـن 
منصـور وزكـي فطـين عبـد الوهـاب وكنـده علوش 

وسلوى خطاب وانتصار.

• الدكتور سـعد الديـن العثمانـي وزير الخارجية 
المغربي اســتقبل بالرباط الســفير القطري عبد العزيز 
بن عبد الرحمن تركي السبيعي الذي سلمه نسخة من 

اوراق اعتماده سفيرا لبلاده.

• الفنانة والراقصة المصريــة المعتزلة هياتم أكدت 
أنه لاصحة بالمرة لما نشــر عن أنها تكتب مذكراتها التي 
تتناول فيها علاقاتها بعدد من الشخصيات السياسية 

المصرية والعربية.

• صــدر العــدد الجديد من مجلــة «الدبلوماســي» 
التي يصدرها الزميل ريمـون عطاالله وتضمن العديد 
من المواضيع المتعلقة بالشــأنين اللبناني والعربي، مثل 
مأزق حكومــة ميقاتـي، وخطط الحريــري للعودة الى 

الحكم، وتوجه دولي لحل الأزمة السورية بالحوار.

هل ينتقم التاريخ 
من نفسه؟
الياس خوري

في نهاية ثلاثيــة القاهرة، وقف بطل نجيب محفوظ الشــاب 
كمال عبدالجواد حائراً بين انتماءين: الاخوان والتيار الماركسي. 
لكــن التاريخ كان يمتلك خيارا آخر. جاء انقلاب الضباط الأحرار 
عام 1952، ليســدل الســتار على الخيارين. ومع تحول الانقلاب 
الــى ثــورة اجتماعية وسياســية، نجــح جمــال عبدالناصر في 
ســحق التنظيمين. اعدم قائد الاخــوان وزج بأعضاء التنظيم في 
الســجون، كما ســحق الحزب الشــيوعي والتيارات الماركسية، 
واذاق المناضلــين الشــيوعيين والاســلاميين هــوان الســجون 

الصحراوية.
لكــن بعــد عــام 1961، اي بعد مــا اطلق عليــه اســم القرارات 
الاشتراكية، وبعد ترسخ التحالف بين مصر الناصرية والاتحاد 
الســوفياتي، افرج عن الشــيوعيين والماركســيين وجرى ابتلاع 

معظم رموزهم في اجهزة الدولة وحزبها الوحيد.
حكم الشــيوعيون التقليديون في مصر على انفسهم بالاعدام 
السياسي، ولم تنفعهم مجلة «الطليعة»، التي كان يرأس تحريرها 
لطفي الخولي في الحفاظ على تميزهم. ومع الانقلاب الساداتي 
وما تلاه، صار اليسار التقليدي المصري هامشيا، لا يمتلك سوى 
ذاكرة ثقافية وادبية، حملها ادباء الستينات كشهادة على القيم 
الكبــرى التــي تم اهدارهــا. وجاء ســقوط الاتحاد الســوفياتي 
ليطوي الصفحة برمتها. ومع ثورة 25 يناير وجد اليسار المصري 
التقليــدي نفســه ملحقا بالتيــار الليبرالي الذي يقــوده المليونير 

نجيب ساويرس.
امــا الاخــوان فعرفــوا تاريخــا آخــر، اســتخدمهم الانقــلاب 
الســاداتي مــن اجل تحطيــم النفوذ اليســاري فــي الجامعات، 
وعرفوا حــركات عن يمينهم تمثلت في القــوى الجهادية، لكنهم 
نجحوا في المحافظة على انفســهم من التلوث بالسلطة، وعرفوا 
كيف يكونون حذرين في بدايات ثورة يناير قبل ان ينضموا اليها 
ويقطفــوا ثمارها في انتخابات مجلس الشــعب، وهــا هم اليوم 
يصارعون المجلس العســكري ويتحالفون معــه، ويبرزون كقوة 

معتدلة مقارنة بحزب النور السلفي.
المعادلــة التــي رســمتها روايــة نجيـــــب محفوظ ســــــقطت 
باندثــار احــد طرفيها. وهــــــذا ما حــدا بعلاء الأســواني وهو 
يعيــد كتابــة «ميرامــار» فــي روايتــه «بنايــة يعقوبيــان»، الــى 
اسقاط شــخصية الشيوعي من روايته واســتبدالها بالجهادي 

الاسلامي.
عندما كتب محفوظ  اســتعارته المصرية الثانية في «ميرامار» 
عبر شــخصية زهرة، اخرج الاســلاميين من الروايــة، فالتيارات 
الاسلامية كانت في الســتينيات تعيش صحراء التغييب الكامل 
عن المجال العام، لكنه نجح في المقابل في اكتشاف عمق الخيانة 
التي اخرجت اليسار من اللعبة السياسية عبر شخصية منصور 

باهي.

هل ينتقم التاريخ من نفسه؟
صعود الاخوان في مصر بعد سقوط مبارك مسألة تحتاج الى 

تحليل، وهي تشير الى مسألتين: 
الأولى، ان المســألة لا يمكن عزلها عن مناخ عام يسود المنطقة، 
وتلعب فيــه دول الخليج دورا بالغا، ان على مســتوى المصريين 
الذيــن عملوا او يعملون هناك، او على المســتوى الاعلامي، حيث 
نجحــت فضائيــات الســعودية وقطر فــي ادخال الاســلام الى 

الحيز العام، بل تحويله الى مركز هذا الحيز.
اما الثانية فتتعلق بالفراغ السياســي الذي وجدت فيه الثورة 
المصرية نفســها، عبــر انهيار احزاب المعارضة التي عاشــت في 
كنف النظام من جهة، وغياب مؤسســات العمل السياسي التي 

سحقت في ظل الديكتاتورية.
هكذا ومع ســقوط النظــام بدت الحيــاة السياســية المصرية 

محكومة بثلاث قوى:
الجيــش الذي لا يزال يســيطر على الســلطة، وســوف يتابع 
مناوراته من اجل ان تكون له اليد العليا في اي حكم مدني سوف 

تسفر عنه الانتخابات الرئاسية. 
الأخــوان وعلى يمينهــم الســلفيون الذين اجتاحوا مجلســي 
الشعب والشــورى، ويناورون من اجل تسلم السلطة عبر علاقة 

معقدة مع الجيش.
شباب ميادين التحرير، الذين فجروا الثورة، ويمثلون الطيف 
الديموقراطي المدني العلماني، والذين ضمر دورهم بعد اســقاط 

حكومة شرف.
المعادلة التي ارســاها نجيــب محفوظ في الثلاثيــة تعود الى 
البروز، ولكن مع تغير ميزان القوى بحيث صار الاســلاميون هم 
القوة الكبرى التي تتنافس مع الجيش و/ستتحالف معه، وليس 

قوى الشباب الديموقراطي اليساري.

هل يعني هذا ان التاريخ ينتقم من نفسه؟
هنــاك اشــارات لا بد من التوقــف عندها، وخصوصــا التوتر 
الكبير بين الاخوان والدول الخليجية، المرشــح للتصاعد. وبعده 
يأتــي دور الأخوان الفلســطيني الــذي يبدو انه يميــل الى تبريد 
الاجواء بين حماس والســلطة تمهيدا لادراج حماس في معسكر 

الاعتدال.
هاتان الاشارتان الى جانب الخلاف الذي يتعاظم بين الاخوان 
والســلفيين تعني ان المسألة ليســت جامدة، وان مسألة الحسم 
في مبنى الســلطة المصرية لا يزال بعيــدا، وان افق الصراع ينذر 

باحتمالات شتى.
من هنا فان خيار شــباب الثورة بتفجير شــرارتها، وخيارهم 
اليــوم بالضغط ضــد الحكم العســكري هما خيــاران صائبان، 
لكنهما لا يشــكلان ســوى نــواة يمكن البنــاء عليهــا. وهنا يبرز 
التحــدي الكبيــر الــذي لا يواجهــه الديموقراطيــون المصريــون 

وحدهم، بل يواجه كل الديموقراطيين العرب.
غيــر ان الدرس الأكبــر الذي يجب ان لا يغيب عــن البال هو ان 
انهيــار اليســار المصري كان نتيــجة سياســة استســلام رعناء 
للنظــام الناصــري، قادت الــى تغييــب القــوى الديمــــوقراطية 
قبــل ان يأتي انهيــار جدار برلين ليقلب المعــادلات الايديولوجية 

برمتها.
السؤال هو عن معنى التاريخ؟ هل ينتقم التاريخ من نفسه، ام 
ان حقائق المشــكلات الاقتصادية والاجتماعية المصرية ســوف 
تتغلب على هذا الخطاب الهوياتي الســائد، وبذا تستعيد الثورة 

احتمالاتها الديموقراطية؟
 

«تاكسي الحمير» لمكافحة غلاء الوقود والتلوث في مدينة إيطالية
■  رومـا ـ يـو بـي اي: أطلق إتحـاد المزارعـين الإيطاليين 
بمدينـة ريجـو إميليـا الإيطالية مبـادرة «تاكسـي الحمير» 

بهدف محاربة غلاء الوقود وتلوث البيئة.
وأفادت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء الإثنين، ان إتحاد 
المزارعين في مدينة ريجو إميليا التي تربط الوسـط بشـمال 
البلاد، أطلق مبادرة «تاكسي الحمير»، موضحاً انها موجهة 

ضـد ارتفاع «أسـعار الوقود» والهـدف منها أيضـاً «مكافحة 
تلـوث البيئة النـاتج عن العـوادم» الـذي تطلقها سـيارات 

الأجرة التقليدية. 
واشـارت إلى انه فـي ســـــاحة فونتانيـــزي بعاصمة 
إقليـم إميليا رومانيا حيث السـوق الرئيسـي، وفر الإتحاد 
حماريـن لخدمـة المتسـوقين الذين يريـدون نقـل بضائعهم 

للمنزل.
وقـال الإتحـاد إن الغرض من هذا نشـر ثقافة «التسـوق 
المسـتدام بديلاً عن المشـتريات العادية»، وذلك «في بلد مثل 
إيطاليا، حيث تنقل فيه 88٪ من البضائع عن طريق البر»، 
مقدراً ان وجبـة الطعام تقطع ما يقرب من ألفي كيلومتر قبل 
أن تصـل للطاولـة، «مـا يعـزز التلـوث البيئي، وهـو ما يتم 

مواجهته بفضل مساهمة الحمير».
وذكـر الإتحاد ان عدد الحمير زاد في إيطاليا خلال الفترة 
الأخيرة ليصل إلـى 36 ألفاً، بعد عقد من الزمن كانت الحمير 
مهـددة فيـه بالإنقـراض، لتعود مـن جديد للعمـل في دورة 
إنتاج الحليب والمثلجات ومواد التجميل الطبيعية.. وأخيراً 

كتاكسي.

فئران وجرذان في مكاتب بي بي سي الجديدة

السجن 7 سنوات لتركي باع ابنته القاصر بنحو 3 آلاف دولار

عروسان بريطانيان يقضيان شهر العسل في.. أفغانستان

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة ديلـي ميـل الإثنـين 
أن هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) اسـتدعت خبراء 
القوارض، بعد مشاهدة فئران وجرذان في مركزها التلفزيوني 

وسط لندن ومركزها الإعلامي الجديد بمدينة سالفورد.
وقالـت الصحيفـة إن الموظفـين حمّلـوا مسـؤولية انتشـار 

الفئران والجرذان الى الإهمال في العناية بالمباني الجديدة. 
واضافـت أن بعض موظفي الهيئة ركز على الجانب المضحك 
للمشـكلة، وقام واحد منهـم بترك فأر وهمـي بالقرب من مكتب 

المذيع المخضرم جون همفريز.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر فـي (بي بي سـي) قوله «إن 
ظـروف عملنـا تـزداد سـوءاً لأن الإدارة لا تكلّـف نفسـها عناء 
تنفيـذ الاصلاحـات المطلوبة.. ونحن لسـنا متأكديـن تماماً من 

عدد الفئران، لكنها تظهر في أماكن مختلفة في المبنى».
هـذه  يجـذب  الـذي  الرئيسـي  «الشـيء  المصـدر  واضـاف 
القـوارض قـد يكـون حقيقـة أن الموظفين مشـغولون جـداً إلى 
درجـة أنهـم يأكلـون فـي مكاتبهـم خـلال اسـتراحات الغداء، 

ويتركون الفتات في كل مكان».

واشـارت الصحيفة إلى أن (بي بي سـي) رفضـت التعليق. 
وكانـت تقاريـر صحافيـة أوردت بوقـت سـابق أن الجـرذان 
والفئـران اجتاحـت مكاتـب الهيئة فـي لندن إلـى درجة دفعت 
بعـض الموظفات للتهديد بالإسـتقالة، وشـوهدت للمرة الأولى 
فـي غرفة الأخبار فـي الطابق الأول من مركـز تلفزيون (بي بي 
سي) في منطقة وود لين غرب لندن، لكنها صارت تشاهد لاحقاً 
بالقرب من غرف تبديل الملابس المسـتخدمة من قبل نجوم أحد 
البرامج التلفزيونية. وقالت إن مشاهدة الفئران والجرذان يتم 
الإبلاغ عنها حاليا 6 أو 7 مرات في اليوم، ويقوم موظفو (بي بي 
سي) الساخطون بالتقاط صورها وتعليقها على الجدران، مما 
دفع المديريـن بالهيئة إلـى إنفاق آلاف الجنيهات الإسـترلينية 
على المتخصصين بمكافحة القوارض لنصب الفخاخ في الطابق 
الأرضي لمبنى (بي بي سـي) وفـي غرفة الأخبار لتصيد الفئران 

والجرذان الغازية.
وأشـارت التقاريـر إلـى أن المشـكلة تفاقمت، مما دفـع ادارة 
هيئـة الإذاعة البريطانية إلى وضع خط هاتفي سـاخن للإبلاغ 

عن الجرذان والفئران.

■  أنقرة ـ يو بي اي: أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن 7 
سنوات بحق رجل باع ابنته القاصر إلى رجل أعمال ليغتصبها 

مقابل نحو 3 آلاف دولار.
وذكـر موقع صحيفة «حرييت» التركيـة أن محكمة في ولاية 
أنطاليـا بجنـوب البـلاد حكمـت على أب بالسـجن 7 سـنوات 
ونصـف السـنة، بعـد اتهامه بتلقـي مبلـغ 5 آلاف ليـرة تركية 
(2700 دولار) مقابـل بيـع ابنتـه البالغة من العمر 12 سـنة إلى 

رجل أعمال في الـ54 من العمر.

وأفادت أن الأب وقـع على عقد مع رجل الأعمال يفيد فيه أنه 
تلقى المال مسبقاً.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاماً بحق 
رجل الأعمال.

وانكشفت الفضيحة عندما أبلغت الفتاة معلمتها في المدرسة 
أنهـا تعرضـت للاغتصاب في فنـدق على يد رجل اشـتراها من 
أبيهـا، فقامت المعلمة بإبلاغ الشـرطة. لكن المحاكمة تأخرت لأن 

الشرطة عجزت عن إيجاد رجل الأعمال لستّ سنوات.

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: اختار عروسـان بريطانيـان ارتبطا 
مؤخرا قضاء شـهر العسل في أفغانسـتان ليكون فاتحة جيدة 

لحياتهما الزوجية.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الاثنـين إن غاريـث 
مودسـلي، الضابـط برتبـة مـلازم بسـلاح البحريـة وزوجته 
راشـيل التي تحمـل رتبة مشـابهة وتخدم بسـلاح الجو الملكي 
البريطاني، تزوجا مؤخراً لكنهما امضيا ليال قليلة معاً بسـبب 

بدء التدريب على الانتشار في أفغانستان.
و  عامـاً   32 العـــــمـر  مـن  البالـغ  غاريـث  أن  وأضافـت 
راشـيل (35 عاماً) قررا قضاء شـهر العسـل في أفغانستان بعد 
إرســـالهما للخدمة في إقليم هلمند في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الضابطين المتزوجين اعترفا بأن 
قضاء شهر العسل في منطقة حرب ليس خيارهما الأول، لكنهما 

رغم ذلك وجدا الوقت للتمتع به.
وقالـت إن الزوجـين العسـكريين احتفـلا مؤخـراً بزفافهمـا 
بمطعم لشـرائح اللحم في قاعدة القوات البريطانية في جنوب 

أفغانستان (كامب باستيون).
وأضافت «ديلي اكسـبريس» أن غاريث و راشـيل سيعودان 
إلـى بريطانيـا فـي أيار/مايو المقبل بعـد انتهاء فتـرة خدمتهما 
في أفغانسـتان لمدة سـتة أشـهر، ويخططان لقضاء شهر عسل 

حقيقي في رواندا وتنزانيا.

■ القاهـرة ـ د ب أ: قالـت الفنانـة المصرية ليلـى علوي إنها 
تقدم في المسلسـل التليفزيوني «الحملة الفرنسـية على مصر» 
دورا قصيـرا لكنها تعتبره دورا مهما حيث أنها تعلمت ألا تقيس 

قيمة أدوارها بطولها. 
وقالـت علـوي خـلال مؤتمـر صحفي للكشـف عـن تفاصيل 
المسلسل في القاهرة إن سنوات عملها بالفن منحتها من الخبرة 
ما يمكنها من تقييم الأدوار التي تعرض عليها مشيرة إلى أن دور 
«نفيسـة المرادية» الأميرة المملوكية الذي تجسـده في المسلسل 

يعد الدور التاريخي الأول لها في الدراما التليفزيونية. 
وحضر المؤتمر ممثلون لجهات الإنتاج الثلاث وهم السوري 
هلال أرنائوط مالك شـركة «إيبلا» والسـعودي تركي الشـبانة 
رئيـس قنـاة «روتانـا خليجيـة» وعـدد مـن مسـئولي راديـو 
وتليفزيـون العـرب «إيـه أر تـي» إضافـة إلـى عـدد مـن أبطال 
المسلسـل المصريـين بينهـم هـادي الجيـار وسـامح السـريطي 

ومحمد أبو داود وفرح يوسف وأروى جودة. 
الحيـاة  جوانـب  علـى  الضـوء  بإلقـاء  المسلسـل  ويقـوم 
الاجتماعيـة والسياسـية فـي تلك الفتـرة التاريخيـة من خلال 
سـيرة إحـدى العائـلات المصرية مـع رصد لأهم الأحـداث التي 
أثـرت فـي المجتمـع المصـري بداية مـن معركـة شـبراخيت بين 
نابليون بونابرت ومراد بك قائد المماليك مرورا بثورتي القاهرة 

الأولى والثانية وحتى خروج الحملة مهزومة من مصر. 
وقالت مؤلفة المسلسـل المصرية عزة شلبي إن العمل يتناول 

حقبة تاريخية مهمة في التاريخ المصري وإنها بذلت جهدا كبيرا 
في توثيـق وتدقيق الأحداث التاريخية ومحاولة منح الجمهور 
نظـرة واقعية لما كان عليه المجتمع المصري فـي تلك الفترة التي 

كانت بداية حقيقية للتحول الثقافي والاجتماعي للبلاد. 
وأضافت المؤلفة أن سـعادتها اكتملـت بالتكامل الواضح في 
عناصر تنفيذ المسلسـل التي تضمـن للنص الذي كتبته النجاح 

الذي تتوقعه خاصة مع مخرج يملك أدواته جيدا. 
وكشـف مخرج المسلسـل التونسـي شـوقي الماجري أنه بدأ 
التصويـر بالفعل لكنـه لم يخـف أن الوقت المتبقـي على حلول 
شـهر رمضـان يضعه فـي مأزق صعـب يجعلـه يسـابق الزمن 
للانتهاء من تصوير المسلسل الذي يحتاج وقتا وتركيزا خاصة 
وانه يضم عددا من المعارك التي يشـارك فيها المئات من الممثلين 

الثانويين. 
وأضـاف الماجري أن العمل ميزانيتـه المبدئية 7 مليون دولار 
ويضـم 6 ممثلـين فرنسـيين ليسـو من النجـوم لكنهـم ممثلون 
موهوبون أبرزهم جريجوار كولين الذي يقوم بدور الإمبراطور 

نابليون بونابرت. 
وقال المنتج هلال أرنـاؤوط إن الأحداث التي تدور في نهاية 
القرن الثامن عشـر اسـتدعت بنـاء ديكورات كبيـرة في مدينة 
الإنتـاج الإعلامـي المصريـة وبنـاء قرية علـى النيـل بينما يتم 
تصويـر باقي الأحـداث في الأماكـن الطبيعية وفـي العديد من 

المدن المصرية. 

احووااللل االلنناااسسس

إمرأة تقتحم منزل 
سايمون كاول في لندن 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: شـعر قطـب 
الإنتـاج الموسـيقي البريطاني سـايمون 
كاول بالقلـق حين اقتحمـت امرأة تحمل 
طوب بنـاء منزله في لندن يوم السـبت 

الماضي واختبأت في المرحاض.
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانية 
الاثنين عن المتحدث باسـم كاول، ماكس 
كليفـورد قوله أن الحـادث وقع في وقت 
متأخر من ليل السـبت، فبينما كان كاول 
يشاهد التلفزيون سمع ضجة في الطابق 
العلوي، وصعد للتحقـق منها. وتبين له 
أن الضجـة «تأتي من المرحـاض، فدخله 

حيث وجد امرأةً تحمل طوب بناء».
تجربـة  «كانـت  كليفـورد  وأضـاف 
مخيفة جداً لسـايمون وقال لي أنه شعر 

كأنه في فيلم رعب».

ابنة مادونا
القاصر.. تدخن

شـوهدت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن    ■
«لورديـس» ابنة ملكة البـوب الأمريكية 
مادونـا التي لا يتعدى عمرها الـ15 وهي 

تدخن.
وأفادت وسـائل إعـلام «بريطانية ان 
ابنة مادونا ورثت عن والدتها حب إثارة 
الجـدل حول ما تفعله، وقد صورت وهي 
تدخن السـجائر بالرغم من ان عمرها لم 

يتجاوز الـ 15 سنة فقط.
صـورة  الإعـلام  وسـائل  وتناقلـت 
الفتـاة وهي تدخـن غير مباليـة بوجود 
المصوريـن من حولهـا، وإن حاولت أقله 

مرة واحدة إخفاء السيجارة في يدها.
الوحيـدة  المـرة  تكـون  ألا  وتوقعـت 
التـي تثير فيها «لورديـس» الجدل حول 
أفعالها، خاصة وانها تعتزم دخول عالم 
الفن بعـد أن تأكدت مشـاركتها لوالدتها 
في جولتها الموسـيقية العالميـة كراقصة 

معها.

إعاد كتب إلى المكتبة
 بعد نحو 90 عاما

■  دورمونـت ـ يـو بـي اي: أعاد رجـل إلى مكتبـة في ولاية بنسـلفانيا 
الأميركيـة كتباً كانت اسـتعيرت في عشـرينيات القرن الماضـي ،وذلك بعد 

تأخير دام نحو 90 سنة.
وذكـرت شـبكة (كاي دي كاي إي) أن بـول كامينسـيكي مـن دورمونت 
ببنسـلفانيا عثـر علـى 5 مجموعـات من الكتـب القديمـة وقرر التبـرع بها 

للمكتبة المحلية التي كانت مدرسة في عشرينيات القرن الماضي.
وقد اكتشـف في وقت لاحق أن الكتب مسـتعارة من مكتبة المدرسـة ولم 
تعـد قـط. وقد طبـع علـى كلّ كتاب أنـه يتعين دفـع غرامة بقيمة 5 سـنتات 
كغرامة عن كل يوم تأخير في إعادة الكتب، ما قد يصل إلى 1600 دولار على 

أحد الكتب الذي كان قد استعير عام 1924.
ورجـح كامينسـيكي أن تكـون الكتـب لوالـده أو عمه اللذين درسـا في 

مدرسة دورمونت في العشرينات.

الفشار يتخطى الخضار والفاكهة
بغناه بمضادات الأكسدة

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الفشـار الكامل قد 
يتخطى الفاكهة والخضار بالنسـبة لمضادات الأكسدة التي يحتويها والتي 

تتمتع بمميزات مكافحة للأمراض.
وذكـر موقـع «يـو اس ايـه تـوداي» الأمريكـي أن الباحثـين بجامعـة 
«سـكرانتون» وجدوا من خلال تحليل أنواع عدة من الفشار أنه غني بمادة 
«البوليفينول» المكثفة المضادة للأكسدة التي لها منافع صحية كبيرة كونها 

تساعد في مكافحة جزيئات مؤذية تتلف الخلايا.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة جو فينسون إن «القشرة هي المكان 
الـذي يحتـوي على أكثـر المنافـع الغذائيـة (البوليفينـول)، وليس الجزء 
الأبيض الرقيق». وأشـار إلى أن هذه المضادات للأكسدة تتركز في القشرة 
لأن الفشـار لا يحتـوي على كثير مـن الماء ولأنه من الحبـوب الكاملة، لافتاً 
إلى أن بعض الأغذيـة الأخرى التي تحتوي على البوليفينول، مثل الفاكهة 
والخضـار، فيها كثير من المـاء. ووجد العلماء أن حصّة واحدة من الفشـار 
تحتوي على قرابة 300 ميليغراماً من مضادات الأكسدة، أي قرابة ضعف ما 
تحتويـه أية حصة من أية فاكهة. وتبيّن أيضاً أن قشـرة الفشـار هي الجزء 

الذي يحتوي على أعلى كميات من مضادات الأكسدة والألياف.

إكتشاف حبوب ونباتات مطبوخة
 عمرها 13 ألف سنة في اليابان

■  طوكيـو ـ يو بـي اي: عثر في جنوب غرب اليابان علـى بقايا نباتات 
وحبوب مطبوخة تعود إلى 13 ألف سنة.

وأفـادت هيئة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية الاثنـين، أن حبوب صويا 
ونباتات برية مطبوخة وجدت في أطلال «أوجيياما» في مدينة مياكونوجو 
فـي جنوب غـرب البـلاد، عمرها حوالـي 13 ألف سـنة، ما يوفـر معلومات 
جديدة عن شـعب «جومون» الذي عاش في مرحلة ما قبل التاريخ في تلكم 

الفترة.
وعثر أيضـاً على أطباق ومطاحن مصنوعة من الحجر، ما يشـير إلى أن 

الناس في تلك الفترة كانوا يجمعون النبات البري والحبوب لطبخها.
وقال البروفيسور كينيشي كوباياشـي، إن هذا الاكتشاف يشير إلى أن 
«شعب جومون» كان يحاول تنويع غذائه ليتأقلم مع زيادة حرارة الطقس 

في المرحلة الأخيرة من العصر الجليدي.
يشـار إلى أن «فترة جومون» هي من الفترات القديمة للتاريخ الياباني، 
وهـي تأتي بعـد العصـر الحجـري القديم ويمكـن تسـميتها أيضـاً العصر 
الحجري الوسـيط وهي تتميز بتطور مجتمعات بدائية قامت على نشاطي 
الصيد والجني، بالإضافـة إلى ظهور صناعة الخزف والطريقة الفريدة في 

زخرفتها.

ليلى علوي بطلة مسلسل 
«الحملة الفرنسية على مصر» في رمضان 


